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..؟سنرحلهل؟حقا/او،بابا-بعباءت!هكللتفابي،الكبرىالغرفةفيمتجمعينكنا

وصريحةقلطعةبلهجةعمتىأبنواجابها.والحينالحينبينويرددبحبانهايلعبمسبحتهورجده

زالتماالمدينةان.ذلكمنمفرلا،ترصلونطبعا-.باللهالاقوةولاحولىلا-

يمكنلن-تقديرابعد-علىللغدمساءوفيجنوبافةروكتت!ويشت!دمتظنررصالأصأصواتتأتيناثانتبعيدومن

.اليهودايديفيسيكونالبيتهذالانتغادرواانلكموقد،اليهوديربضقريتناحداودفعلى.يخفتثمحينأ

بدكيةحضنىفيوارتمتهدىاعصابوانهارتلا!ل.لنابالنسبةجديايصبحوألحلاءالرجيلحديتبدأ/

بكاءإحرمعهاابكيانارلدباننيوشعرت.عالبصوتوتبردتصمتوكاتهانيتبدوبيتنان1جررأص!جمحتءرذ

ونظرت.كتفهاعلىاربتورحتباسنانيصررتاننيغيرقرية،قريتناعننرحلأنجب...عنيوجههاوتدير

المرةهذهعلينايكذبكانانهلواوتمنيتكمالوجهفيمبهممستقبلالىنرحل.وهدىوسميةعدامروقرر"أبى

الحلووبيتنا،رؤوسنامسق!،قريتنانتركفهل.ايضاالبدينعمتيابنصوتلناذلكي!دسق.الظلالنخفيه

واصحاني.؟العتيقةالنوافذعلىالمتعرنتمةوكرومناالصغيروأقسمألحدودقربمنيلهثدقائقلثنذعادوؤلمدكمال

لمحىوهيستتنتردألتياختي،وارتعاشهاهدىشهيقإلعجوزالبستانيسعيدرعينيهش!هدأز"مغانظةاقسامالنا

عتترةالثالثةانبانفعاللناقالثم.قتلةاقيءفاطمةوابشصا،هوقتيملأ

المألوفبمباتها!وانتصبتالمفاجأةمنسميةوافاقتماوسرعانويرحلونمقتنياتهم!نالثمينجمعونا-!رأرا

وغمغمتفىاهـلكلعننتخلىانلنابدفلاالقريةتحاوسوف

اتذهب؟لكماياوانتد.واحدلكلةووسادبطانية-منهألفنافما،عادتهء)ىيكذبكمالانليوخطو.البقاء

معنهـ!؟منينثالكانالذيالرصاصإنغير.نادراالاالصدق

نفسي.فيله،وعجبت.يذهبأنيريدلاكمالى.كلالهجةفيابيصوتلاوأستفع.هدااووإيكذبالظلملت

انساناحياتهطبإةكانلقد؟قريتناالىيربطهالذيما:وتسطصماذعان

أوخالق،رخيصصنفمناشاعاتمروج،عابثاهوائيابطانيةمنالكلهيئي؟سمية.اذقالرحيلمنبدلا-

الطيبقاجهالايحبشيءفيهكانوم،.مشاحنات.الحقولفيننامأنإلىنضطرفقد،وسادة

على1غيورجندياالانيتؤلبتراهفهل.ألفائضوحنانهالمشكلة.تتكلملمولكنهايشربسميةوجهورأيت

لمثله؟المعجزةهذهخل5تحدثانايمكن؟ءالهاف!لسطينبلهجةصاحتالتيهدىالصغرىاختيمثمكلةهيدائما

ولاح.هدىبيد-وأخذجوأريالىوجلسعامروجاء:متأججة



نصيحة:بهدىالتديدولعهرغمجفافصوتهفي

درلىوقهـ-ررر--ء-اأنالبكاء.عنوتكفيل!حردنكو،ىانيسب،رتيعز-

بيدهيفربوهوابب(متشالمافالإوضوعلطأينجىأنوفبلالشجاعهبهـلكمنولا.مورءاىاثىعدوينؤسيراالليلها!إمنا

ركبتيه.عاىةأعلىبمموتال!ؤالوكررتلشميجأزأدتهدىودكق-

لاجئين.جيئو؟خاوأسرز"ولدي:أ"ىا-؟بيتناالترك1حفا!رحىاحمولىولثن-

ألتىإج!ورذأالقرىمنص،ءورطلفد،حعادبكوكان!كاذان.وينشجيبكيلبيبدااللحطههدةوفي

أ)عدوإنسميراخبرلا5،وسرشان.امنةنحسبها.كنأوغادرعامرولهض.لتيخرصلبكاءفييحغمللأشيط

الفرسينالقاذيسشطيعواولمزرءفها(وارءممزرعتهما-رق(وركضتتها"بكهلعن!سكتتهدىاما.عج!ءاىالغرفه

.الطب)ياطيقطعوهلع!صيا-هاؤكمانالشترتوالبتراتوهدآتماءبكوبالميوجاءتللمجماور!الغرفةالى

واقف،وكان،اخيابن،ألصغيدباإرمألىف!هنحلى-نأوالتالبطانياتمنمجموعةتحملوءيسميةبدصولال!صفه

فرحانطيرولايأنيناأنرلففمبانكسارعنهـ"لببالواقع4وصذلك.انغر!ةوسطفيالقتها،والوساند

في!رأيتركبتيءلىوحكلا-"أليهوآسرعت.بررويته.لاعواطفناونسثتفيهنخدقانلنابدولاءاينالطل

طا(قتيجهدواحدول11،طفهفرحت،مستجيرافا-ووجههولترض.بحبلالإشياءربطءأىسميةلاساعدونهضت

نااحسبوكنتراهاأتياالمحززةأهدأرزانسيهأن:!ال

غير.عادةجداحساسطفلؤهوالهقدنأتإدحجوصياح.ووسددر"بطزشت"سيحملمنكمكلأان.تربطيهالا-

ثازية.جهةمنينج!رن!إعهانبازكعال!هـىوصاحت

لأ9وفاأبنمنتخافينحرل؟.س!د-؟هنانتركفاوو؟ديدي+1افرسوأ-

منه!خافألايجبولكننا"/عزيزي،صزعجانحيواز"-اضا(ؤتثموزل!ت

قاعلعة:وبلهجةعجلءلىقالىمكدو...اشنهاسيقتانهم؟إليهود-

حىع!ضألنىيأتيأحياناأز،يقولبابا.!كةاخافاني-.ميجالنونألىاوعأدتابيكتفء)ىارتمتثمذلكقالت

اخ،فوأسمعهيعويوعندما.وتسبمزرعتتفيالم،ء.عهلهيبكيو!ولهاوقالرالسهاءبرىابيوربت

.الولسمادة-قحترأسيوأخؤب.معكديديتاخدينف!سو.غاليتييالا-

)--ىوخطر.بورزعيتىكلمهـ،ناننادمالفاجاب؟الرحيلنبدكلمتىسميةوسألت

للن-رأنص"صرتهاألتيالمسكينةألبقراتصياحمنرعبهانالعرببةالسلطةحددتفلقد.الانذ؟رصااؤرةننتلر

ؤالاطفال.آوىإبنصنخوفهذكررتالىهـتحول2خمانالس!علىوجباتعدوتخطاحى،أذاالحدودعلىنقطة

هـهميبدوالوجودوكأنوعواطفهمذكرياتهمبينيمزجىون.يرحلواانالعرب

تفاصيل.ا)ىينقسمانروناكبر.لممسأفاتالاخرعنمناكلؤلبتعددقا.ئقالصمتوساد

!سمير:قالوفجأةترأهاماذاشيء.ايءايهاجدولاصامتةسميةوجلست

ال-هـودءاىالعربالجنوداخبرنيلقد،حالكلءاى-،لديهاشىءأعزأنهلندريالنا؟العديدةبكتبهاستفعل

ألقرية:هذهعنأصسافةعتراصقدالعدوانأجرولمولكني.شيئامنهاتحرولانوسعهافيوليس

اذن.ال!يمارا.نسألبهواحطناريشش،ضجةوحدركت.يتنامنتركفمادا.نارنبكيانصنقخوشوالهاتلى

نلاذن.صحيحاؤاجىفيخطفالذيإص!عاعأذإث!صأنسى!ؤ!وأشياءزءرياتمنألانيناء!!،كل؟ردع1وماذ

،فتبفرويل!ا؟،مولالاا-لول?اىإوا.إشت،قرءنترصلص-زره/مثلوفي.ل--اشأر،صاحاو،تجمبحالابدالىء-،يغيب

،فذةالكا"نحبالعنتثةعروار.فرخديوسادزب-ىوالميدوسها؟ربىكهذهغسرؤخش،لأنست!ثالفدمساءمنآلساعة

واسمع،فإألواإ!و.نهال--*شنشددوأنفرلىرويهحص"لوادرتشهيء.قيلقطر-،دلهـامولماجابالهمنفتحلمغرباء

جئة،البضألا--لساعاتوحماسىةبحرارةقتيروديكخاالخرفةلعلالبكاءألىعادت!!ىانيلووتص"جترأسي

آمالناذلكفقوىؤهـأنقطعالرصاصأنؤحبةناولاحطنلاوبيوتناغرفنانمتاكانما.أخرىلحطأتايصاكاتكون

الجت!نجانسحابوبشرزاال-فيربناومر.ورحف،وأسندوحين.لوالعور،لبكاءولو،فيهاتتردداهلنااصوات

.الناسأنقالالخبرمحدرءنص:لت،5وعندمااييوديا.ألجنةصنملردناو.صوحشةالجدرانتصبحالصوتي!تبدد

.مرةلاول،،1اب!،رحتوؤ.جىاذ.ر"رنجحد.زونواهم؟سنرحلانن،ؤ،لمن.شعاعنفسىذتيخطفوفجأة

وفتحت!تفنهضوجهيء)ىربرة!رزحىارةدموعوتدحرجىته-زرهالازذارصعارةان؟فجأةقفالمويتعشرانيجوزالا

اتينوب--قارثسالقهرحتفرأبحريةلاتشفلىالنافذدر!7الجيوصنر،جدذأنيدهـ)؟:يومن،ق!تنطاقلاقد

الضياء.-صنبق-!لىصونرقةالبرتق،لاحرياال!يخندانرمال(ما؟ناقريشلتحميتأتنلنالعربية

طالب،المجاورامنزل"الىينحرفوكمال،الاجلنصف؟دش)ومتراخصىسينمسيرةعاىجنوبايرابط

.الانفعالاتزالمثكلبعدالرأحةصتقسعطالنظلنناماناليناعامرمرتفعوصوت،بابناخارجمفاجئةضجةوقاطعتني

ومن.لناملكازالتماقريتناانلنفسيؤاتغرفتيوفيوهيكالغزالهدىقفزتشيءاياتبينأنوقبل.بينها
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وكاننيأ.اقفلهاهل:ءلتوتسلأبالبافيووقمت.الضومح!أختىفدى،رأيتإلخ!لفيةالساحةعلىتطلالتيالنافذة

كالأنشه.اقفلتهااخيراولخني.ملكيتعدلمانهانسيت.ديديالمحبؤبةفرسهارأحةعلىلتطمعنتتسلل،الحبيبة

وشعرت.عليهاالديلرطوبةتراكمتوقدجدأباردةثرةالافقد،غرفتيفوقغرفتهاتقعالتيسميةالا،ألاخرونونام

!طرودةواقفكدهافلسطينقغلاقفللننيالبابأغلقلمواناوطرق.متوأصلبعملتقوموكانهاتتحركاسصمهعهابقيت

للبلردبالخشبالمشتعلخديوالصقت.الجنةن5:للالسنانفرشةيدهوفيبرأسهعامرواطلغرفتيباب

فيوسالتوجهيعلىساخنةعبراتوتحدرت.المرطبيةثاالانالخفيرجاء.حهقاالعدوانداحلقد.سعاد-

يمفاجيءشوقوداخلني.القرانسلسدةفيودخلتعخفي.بذلكواعملني

ابكينفسي،وسمعتسنينعنترمنذ،؟مدنتالتياميالىأليهااويطابسميةبعزفةيمرانولمهمألته

"-ماما-ماما"واكررعميقةغفوةفيوسقطت2الضوءاطأتثم.تنا"مأن

فالتفت.خلفيلسريعةخفيفةخطواتصوتوارتفع.مطمئنة

علي:واقبلكاملةملابسمهارتدىوقدإلصغيرباسسمذلك.**م!

هكذل؟تقفينلاذا،سعاد-ويتكررالسكونيقطعالهـنبرةطويلموحشماصوتاكان

طفليستشعرترى.بللحنان3!لوءادافعاصوتهكانزجاجعلىعصبيانقراوسمعتفزعةنوميامنوافقهت

بيئوحملته.وانحنيت؟الرحيلألمسنواتاربععمرهاستيقظي!سعاد!سعاد:ز،فذتي

الهيةعنايةكاناللحظةتلهـكفيبرمجيئهاناشعرواناذراعي.خهواشعلالكهرباءزرالىيديومددتع!ينيوفركت

وجههعلىبدموعيشعروحين.ليتستجيباميكآناو:سريريجوارالىالقائمةالنافذةفتحتتم

:متردداوسالنيعليهخوفنظرةلاحت؟حدثماذا؟سممية-

تب!جن؟-لما.ذأةيرتعشصوتهماوسمعت

له:فقلتبهأردشيئلاجدأ!لم.الانذارصفارةانها-

وحديهناعزيزييألانني-صفارة.وذهنيإحساسيوتبلدأفهملموهل"ولاول

:وقألالصفيرتينبذرأعيهطوقنيأنالامنهكانفماوأدركت.لحظةبعدتذكرتولكنى؟ماذأجل1!ن؟الانذأر

احبكانني.اليكجسن!ولكنني-وانص-،لسميةعلىاسئلةايةالقولم.سنرحلاننا

سا.كتاباسمموبقي.وسرتالباب!نالمفتاحواخرجتالانالرحيلليلاح.ثيلبياغيرورحتفورانهضت

لنفسيوقلت.المنزلمنالخارجيألقسممنخترقونحنتتسيلققافلتنلالخيالبعين،ورأيت.،ومعقولاطبيعيا

الصغيرهذادلمماهينةهناسنتركهاللتي12ءألاشيكلانفحرتالشيخابيامرواهمني،الجاورةالوحشةالتلال

احدوالحمدلله.منايقتللمجميعالحياءدمناوماامناسالمارإكضاعامروجاء.الطويلةألسيرةتلكسيسحيركيف

لل!بريءالصعغيرهذاسلامةعلىاحرصانكالانعلان:بيوصاح

ونحنالاصلةيقفمظلممستقبلايحافةعلىيدريلاالذيحماصوألرصىجداضيقالوقتان؟انتهيتهل-

هاربين.وطننانغادر.يقترب

كان...ينتظروننكماالظلامفيمتجمعينأهلائيورأيتولكنبسرعةاعملكنت.جاءكماعجلعلىذهبثم

كمالجاءوقد،يدهفيووسادةبطازيةيحهملمنهمكلهـلىعينيوسقطت.اخرءقياسايتبعبطيئاكالانحزني

عليهحملوأوقدمسرج!االفرسوكان.ومساعدامودعاطفولتيامتذجمعتهماكل،غرفتيفيالاشياءأمخفاف

بامسم-وانزلت.للصغيرينوملابسوالاءالطعامبعضولمستليليسهذا،لا.وذاكرتينفسيمنواعطيته

عادته:علىرهاواه(مصدراابيوقالالارضالىفياساعدانلمجليان.لممادةوالوالجطلزجةمناكثراملك

سمير،آلفرستثقلواولاالاشياءحملعلىتعاونوا-.يحملشيءكلمناثمنف!هماأخيطف)يحمل

باسم.تحملسوفأنتممااشدمفزعاصراخاتصرخالانذارصفارةعادتتم

محهتجة:عصبيةبلهجةوقالباسموانبرىواحسست.وقنابلرصاصدويبها!واختل،اولاصرخت

؟جديياسأحملمأذاوأنا-:ؤالبهليداالس!ليولاح.ظهريفيتسري3باردبقنشعريرة

ندريوكنا.ايضاهوماشيئايحملانعلىاصرلقد؟الليلاعما"قفيضا5ارضناويأخذونأليهودر،تنلماذا

رغبته.عندننزرانفقررنا،ضيقوالوقت،عنيدانه.لاخيللاصغرالابنأسامةتحملوهيهدىوجاءتى

اولكنهالصغيرالخشبيفرسهيحملانامهواقترحتالمحذورساعةدنووكأن،الروحعالية،مبتسمةكانت

..بهيساعدنا؟نافعاشيئايحملانوارأد2باباذلكرفضتساعدنيماهناككانأنوسألت.دموعهاأزالقد

:صاحماوسرعانا!ونأناثرتلقد.اخيزوجةنادرذالىلتهـافار!،

نسقيهآلن.اسامهزجاجةساحمل.ماماياأعرفت-قراناالاغرفتيمناخذولم.نرحلانقبللحظاتوحيدة

الطريق؟فييجوععندماالحليبسنواتاخرفبىاياهاهدتنيقدأميكانتساسلةذاذهبيا

صارمة:بلهجةأء"وقالتاطفأتأنبعدالغوفةوغادرتعنقيحولفشددته.حياتها
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هـاهمها!محملتهنالتبيكلاترداناحنمللم-انك.ألزجاجةانتتحمللن،هذاالاشيءكل-

ولسوف.تعوضالكتبانةعزيزتي،سميئ-.جائعا"أسأس"فيبقىتكسرهاسوف

.سيركوتعرقلاًلحقيبههذهتثقدكصارخا.بكأءيبكيانفعجرباسمانلنامف!اجاةوىنت

تبكي:تكادوهيتائرةسميةوقالت:ذراعيهبينوحملهابيوان!حنى

،سصاديااناكتبي5هدولكنة؟حقدتعوض!،الكتب-ا،العربيالولداننقلالم؟حبيبنارلابكماولكن-

حياتن.،حاشيةوكلفيها.سطركلعل،صفحا.نهدوبين؟ابدايبكي

حياتي.يعوضشيءمنوما:تتقطعوكلماتهالبعاءيواصلوهوواجاب

اقفالعلىفساعدتهافيهننازتلىوقتلنايكنولم؟اًساعد.كملافلماذا.ألناسيساعددلعربيالولدلن-

:بحزملهاوقهلتحقيبتهالينادرةوهمست

بسرعة.يقتربالعدوان.بناهيا-ولسمعمنزلناغادرنامنذحسالاسايصسبحبدألقد-

***نجأزفانلناخير.الحريقورأبدالحيواناتصراخ

كل،عجلعلىنسسيركنا.الظلامفيقافلتناوانطدقت،احتياطبةاخرىواحدةهناكان.الزجاجةونعطيه

،الجتوبنحوويممنا.صمتفيووسادتهب!نجتهيحمل..الفرسخرجفيساضعها

سيكونوناشخاصتسعة.المصريالجيشقططتصوبينشمعروناذنألصغار.قاجئفيتعبرالمبحرقةوشعرت

هناخطاناوفعأن.ارضولاماولاىبلااللحظةهذهمتذمنيبكيباسمترى.تماماذلكيدركوالموانالرحصلبا؟لم

وظلالنا،لناتعدلمالتيفلسطينأرضهذه،نموحمثرومنثي-هـالرحيلليبكييتعالىاز"ام؟حقلالزجاجةاجل

هياكللهايلشخاص!ليولاحت.جراوراءز،زفسهاتجرومهـتبالزجاجةامهاليهذهبتاللحظةهذهوفي؟التوديع

منذصدينالمنثعذابتحملفكانهاألظهورهـءتيةمهمولممةوقا"لتعنهالد(معقطراتوصرفتحدهعلىتهابسباب

قدجيرانن،فذا،قريبةضجةلاوسمعت.الخليقةبدء:تدلعهوهيله

.مضاءصفيرافانوساتحملاسرةكل.يخرجونبدأوا؟اذناسامةخل3صفيراتراه؟حهقايبكئهوهل-

تاريخاللحظةتبدأللتيللاسررموزاالفوانيسليولاحتيساعدناوسوفحالكلعلىالزجاجةنعطصهنحنها

فوانيس.اربعةولحصيت.تشردهالم،"جدي"لناقالكما،العربيالولدلانحملهاعلى

!طفأةساكنةبيوتبهتحيطىمظامحيفيننحدروبدأنا.باسلولدلنه.الناسيساعد

قبلنا.رحلولقدالشارعهذاسكانيكونانبدل!.الاضواءبداتقدعاصفةوكأنهمتقطعاشهيقاالصغيروشهق

:هدبدصرختوفهجأة:جازمةبلهجةوقالتنهدثمتهد!

ج!يعا.أنظروا.هناكانظروا-ء!براى-

ساطعةنا"رالشارعمنعطهـففيتأججتاللحظةتدكوفي؟ماماتعدهل.الرج!اجةهذهتخسرلنولكهنك-

صوتانفجار!مروعسمعناثم.عيوننلواعشتفاجأتناباهرةوقالبلهفةفهلتقفهمالهوقدمتهاذلكقالت

وجوهناولحسسحنا(السماءعنانالىالنيرانوتصاعدتالاثنتينبيديسأمسكها.كلا-

سمبرصرخذهولنامننفيقلانوقى.شديدأالفحاتلفعحهـذاولعل.الزجاجةعلىالسمراءاصابعهأطبقثم

مفجوعة:لائعةصرخةلأوقالينشجفاندفعكمالعوأطفاستثارقدالمشهد

باسم!-:بالعبراتمخنوقبصوت

اندفعتمنامقربةفعلى.كلف،لناباغتا8وقعماكانولس!وف.هنابافتا؟ي.الل"يحرسكم،اذهبوا-

.شديدةب!رعةتعبرالهواءفيطائرةمتأججةزارشعاةنعطيهاولنوحقولنا.أرضكاهذه.قريب!ء!كمتعودون

الذيالصغيرباسمألملتهبوهجهافيالتقطتبنامرتواذ.لليهود

وتاجج.والدهمنقريباالطرفاقصىفييسيركان:متشائمةباهجةابىوردد

بخنونفياليهوهرعناالنارتلكفيلحظاتالغالبىحبيبنااللهشاءأن-

ألسميكةبعباءتهلفهباناببىونجح،الشتعل"ثيابهءنطفينقطةمنالحظةاهذهفيالرصاصا!نولبلوا!لل

اصتوقدينازعهوفاذااليهونثلرنا،النارفانطأتقائصشيهعلىووقفعاليافصهلالفرسوقزع.قريبة

فرا-واعيلكانولكنه.ءا"جسه"فيمخميفةبحروفت.قطعتينوازكسههـللىالخشمبيالحصانوتدحرجفشينللخل

متقطعا:صراخايصرخ*ابيوصاح

.اماه،...ماما...ماما-فلنرحل.الخطرن5تقربناهنانقضيهالحظةكل-

فقد.دقارقمناكثريعيشلنانهكلن،لناواضحاكان؟بعدتحضرلملماذا؟سميةاين.فورا

وف-د.وعنقهالايسرخدهواكلشاصادهالمت!علةأحرقتتقفسلفرأيتهاالثا"نئالطابقفياغرفتهاالىواسرعت

سم!وصرخت.ابيبعباءةكلالمطجسمهمنقطع.التصقتمثيلالهأرلمعميقأسىملامحهافيوصغيرةيدويةحقيبة

هائلة:امرةبلهجة:تعتذروكأنهاوقالت.وجههافيسابقا
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باس!ميدفنهل؟موتهن3نتأكدانقبلتدفنونه؟-أشتعللقد.يميناواتجهوأاحملوه.فوراأركضوا-

؟يموتانقبل"تدفنونهل؟الهي2ياحيا.البنزينمخزن

منتهرابالغةعح!مبيةفيابير!اوصاحورك!-:،ركضنا.يسونا،منوهأن3وووراءلناواطحنا

رأيتمايكفنيالم؟بعدالوتاعرفاولا.ماتلقد-ندفف"امناحيجزءاول،الاولىالضحيةيهحملىوابي

؟عمريطيلةمنه.المعركةارضفي

صوأبهافقدتانهاولاحصراخازادتهدىولكنالارضرولمسنا،النادوبينبيننافحسلتلابلغناوعندما

:تهذيوبدأتحياةنسحتطلعابيحولداميةبقاوبارتميناتحميناالتي

لنك.حجرمن!لفيان،جداقاسأنك،ابى-.النيراناكلتهالذيالصفيرالحبيب

جمصعنل.أحياءتدفننافل!وأنكبللا.رحمةليلم!تعاملناصغيرن،فاذا،جنونفى.ونظرنا،العباءةابيوكشف

الهذ؟ناتوواصهستيدياارتعاشاترتعشراحتثمالجمباحانالسوداوانعيناهكانت.يختلجزالماالغالى

هـوف.تخونكلنهدىان،الصغيرصديقييا-زاويتيهمامنتتحدرغزيرةدموعراحتوقدمفتوحتين

والا.تموتحتى،لى،عاتبكواسيروحديانااحملك.أطرافهارتعاشعدامااكنالىوكان.انقطاعبلاوتسيل

.واموتمعكهنلابقىففسحواستقرتثمينطهـقاندونواحداواحداهنلوجوالىونظر

يهدئ!،انمحاولاهدىجوارل)ىوركععاصوذههـبورأيف،5.هناكوتوقفت104وص"علىالمحمومةنظراته

الصغيرانقع1وألو.عاطفيةبرجةاصيبتانهالنالاجوقدالمحترفةالشفاهانوالظاهر،يتكلملكيشفتيهيحرك

نايمكنموتذلكبعدفليسىالموتكل،ميتا،دا3هاكانوقالت.فماته!لىهائلعذأبموجةفمرتأوجعته

عاجهفقضتضاريابنزينااكهلتهالتيالناركانت.يكون:بالكاءتجهشوهيامهاله

وصوتهالصغيرخدهءاىدموعيفهـجأةوتذكرت.بسرعة.معكمامل.حبيبيياتتكلملا-

لي:يهمسوهوالحنونيحاولعادالمحتئرالطفلفان.ينفهعلمذلكإنغير

احبك.أنني.اليكجحتولكنني-:جهدبعدقا"لحتىالكلام

ولكن.موت1والترابعلىارتميبانالحريةاناكنت...ماما-

المجشريةالقافياةلهذهاذنمن؟الانأموتانانااملكههلمخفيةيديهاحدىوكانتيتحركانيحاولورأيناه

ننهضانينبغيبللا؟اناسوايبهميسيرمن؟المعذبةمجهودابذلأنبعدبقوةحركهافجأة،والعباءةطرفتحت

الصغيرةاختيستهدأماوسرعان.المحميرونواصلىبزجاجهةلمهالىالححغيرةكفهيمدهوفاداخدهمثحين5ونظرنا

يرين.الكس!الابوينقلبالضيا?لىوينترق،المسكينةامرارأصوتهوارتعش،قوأهبكلابهاممسكوهوالحليب

الطفلفيلندفن-؟قالحتى

برفتى:سميرلهوقال.المرةهذههمساابيهمسها.اكسرهالم...ماما-

؟ماتقدانهمنواثقانتهل،ابى-ونظرت.عينيهواغمضبحدةفارتعشمنهامهواخذتها

:وصاحفجأةاعصابهابيوفقدالجسدءلىعباءتهيردابيورأيهت.المحهماندوناليه

سمقي،.وحديذأهبواًنا،سيديراابنكخذ-.باسىويقولالمحترق

..تبعيني01راجعوناليهواناللهانا-

الجثةبثقلفجأةفيش!عرالنهوضو-اولصاحتثملحظة4ذا!لبقيتفقد،امه،نادرةاما

!عفبلسهدوئهالىذاكورده.ذراعيهبينالصغيرة:مفجوعبصوت

:يرددوهولاعجابكاءيبكيوراحالارض؟ابنبى.،ت؟مات-

ربى.ياحكروالثالحمدلك-تمرغحت1ور.4ا3بطولها،الترأبءلىهدىوارتمت

رالعبراتالرطببوجههاابيعلىوانحنتسميةونهضت:وتصرخفيهوجيها

اليه:وتوسلتاناريدأني.اتركوفيب،هنااتركوني؟باسمامات-

لقد.اعصابنماونفقدلمجيهنثوروقتهذألحر،-ابتي.اموت

بعضفلححتمللحظماتاصكذأليناازساناحبءلبافقدناانبعدساكنجمودفيمقربةءلىواقفاالمحرسىن

منا.وذاكهذامنبصدر8،رفعهدىصرخةوعلى.ركضناهاالتيالمس!افةمعناقطع

اذمتالعذابمرحالىفيجميعاأننالناواضحاكان.واطرقأذنيهاحدىحركثمالحسرىالاماميةقائمته

هـءيةولكن.نفسهعبءحتىيحتملاحدن،يعدولماناببىالىمتوسلةتبكيزادرة.موجعمشهدجاءثم

وسرعان.تضعفولاتنهارلاللر؟سمرفوعةبقيتوحدهاويحولذلكفهـضيروسمير.لتودعهالميتطفلهابعطيها

ممما!ةالط!نحملانرؤومبرفقعلينااقترحتماتال-يدفنأنيقترحوابي.والطفلابيوبينبينها

دفهـناه!!وتهمنتاكدناذأ1حتىجميعالعواطفناارضاءاخرىبالترابالمصفروجههاهدىترفعوهنا.السحيرلنوأصل

يخالفهافلأدائماتقودناسميةكانحب.أحديعترضغولم:هسحتيرباصياحاوتصيح
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وقدالترلب.منصغيررتفع5التلقمةعلىهناككانعلىنادرةمساعدةيحاولوسميرينهضونورايتهم.احد

ءاء،تببعضشفتيهوحرك.صوبالقثلةمتجهاابيوقفالىفذهبتأناأما.فمحملهاسامةعامروتناول.السيم

منجانباورأتافاقتقداخيزوجةوكانت.ألسمعهالمفيووجهها/سكونفيتبكينائمةتزللمكانتالتىهدى

تمشحالمحميبةذروذوكأنتبكيلاصامتةوهي.فنا)دعصا!ة.التراب

ادلكورحتجوارهاللىوركعت.يفسرلاهدوءاعالمفبمللرصاصان.السيرهـنلنابدلا،حبيبتي،هدى-

تلدوفي.ههدوئهاءاىا!لهوحمدتالباردةيدهالها.ءضايقترب

منا.مقربةعلىصوحشمااصويلأعواءاوىابنعوىاللحظةو!كني،صاليترفضأنإتوقعكنتوقد

خادةصرفنادرةوصرتوتنفض،تامانقيادفيفتنهضتطيعنيالعكسعلىرأيتها

!اوىابن-كان.رأسهامنبهزةالمسترسلشعرهاعنالترأب.

حرقة.فييبكيحمميروراح.ثانميةعليهلاغميتمبدموعها.اخضن!وقدوشفتيهاخدهاعلىكثيرترابهنلك

عنداوىابنصرأختاثيرماذاكانلىوأياحديفهمولمنحو!ط!4الثعرلمعطف،ءليهاهائلبعطففشعرت

.لحف،تبعد!نذهبمنفرداسنفركهالجديد.القبرم!لفيصيةهناكاناظنلا.وبكيتففممتها،انسان

ذلك.عننتميعاتعرفلاهدىانعلىاللهوشكرتازلدا!تالح!ةتلكوفي.هدىالصغرىاختيبسالة

عاليةقنابلعدةوانفجرتصالرصلانثيالوباغتناحتىتسق!تكادوهيمتعثرةتسبرورأيتها.جميعامنا

فنهفتاسنادهاعلىوسميرانأوتعاونازادرةوأفاقتورفعتها-أنحشتالترلب!كللىللمطروحةبطا.ز!يتهابلغتاذا

هدىتوكا.بالفازوسلسميةوتقد+تنا.وسارتلممعناذتأططوحن.تسيروبدأتللفرسحبلتناولتثم

لىقالتثمشيعاوتلتق!تنحنييتهافرلمنيمق!ربةءلى.السرع!لىتقوىلاكانتالتيبنلدرةلحقتعليها

هض،.نهيتهالهميةانبدلا.الكتبحقية-دائمايرتفعطريقفيالتلقمةنحويسميرموكبناوبدد

بيدها.فاممم!كت.الفرسخرجفيتضعهاوكادت!انبىلى!ا!لةموحشةللاشجارولاحت.الجنوبنحو

هنا.الكتبهذهاترير-وضساوعندء،وتقدمتناالفانوسسمية،واضاءت.الطريق

سمية؟كتبولكنها-قريتنا:ينسىلارصامنطرلرأينااخلفنا!ونظرناالقمة

لاسميةفان.تريدهاتعدلمانهابدلا.أدري-لمول!اادريولا!.مضلناالىالنارامتدتومدتحترق

شيئا.تنسىإرلو!أاوررمسنظراههناكلنلطلاحوانما،كثيرأبذلكاعبأ

وقالت:هادئانمخميجاهدىونشمحتج!ميعاوراءناتسميروهيهدىمنظر،الانسانيللقلب

عزيبن؟لثى"باسمبعلىفيالدنياهلى.4ضرةأفي.الجا-.ينقطهعلامسموعبصوتوتنتحبالفرستحر

علىكثرافتدحرجتالكتبحقي!ة2ورمتذلكلت
ا!!**

.الوادياعماقفيلسقطتأنهاأليخيلحتىالمنحدر.هثىترابروعةفيالميتاصغيرنادفنلالتلقمةعلى

الىوالتةت.المرةهذهالتلمنحدرعلى،نسميروبدأنا.بهنحفرشيمانملكلملانناألاثنتينبيديهاجمماألقبروحفر

نحونا.ألتلتصعدعديدةيسفوانفرايتمرةاخرءالورلو!درةرأدا!أ.شثايصضعولايبكيعاجزاسميروجس

النملتخرجكماسكانهافخرجالقريةالحريقداهمل!قدفيأ،جسديصحاناجم!ور!ض.فاستراحتءايهااذمي

آلجبللسفخكان.بجوتهاالما?)ىنسكبحينمروعةابىوكان،ألقرانآياتبعضاحدناقرأأذلللاالترلب

هـسومالكلالمتحركةألره،ز-تلك،بالفوأنيسمفروشايحف!عامروكان.ذلكيفعلإنهولهيصحلاانهيعتقد

فلس!طين.بعدفيمالياقسمقليلةاياتفتلاالبقرةسورةن5جانبا

الدليا.علىيطلمعحزينفجووبدأالتىالو!رةالايياتكانتوانهالختيارهايعتمدلم41

ا*ئكةفاركبغدادوالصلاة،لصبراستعينوابرآمنولالذينأيهابا":تذكرها

4!مممسى!سيى.حمسسم!ى!سس!س!س!اللهسبيلفييقهتللمنتقولواولا.الصابرينمعاللهان

او،ؤمثقياءال!ة!اومء،منبشيءودنبدونكم.تشعرونلاودكنأحيا،بلاموات

-4والثمراتوالانفسالاموالمنونقصوالجوعالخوف

جديد!اب4واناللهاناقالوا!صيبةاصابتهماذاالذين.الصابرينوبشر

ثخلهلامنورحمةربهممنصلولتعليهماولعك.رلجعوناليه

..صلىثم".للعظيماللهصدق.للمهتدونهمواولئك يروتفيثثقا!ةسارمنبالج!لة!ءبى(أنيةثاوصرة.بعيداهدىخذ7-بال!أربولشارركعتينابي

*كرب!بةالبلادفيأ*-ميت!محومن4نبكيوجلمحناقريبمنحدرالىفاخذتهاهدىطاوعتني

.4وعينحاهاسميةاقبلتقصيرةفترةوبعد.ننطقولاكلأئا

دزة:وقالتحمرأوان
لهايعامااولبنايةليرالسعر4

،سهـ؟ذسافرسوف.سبناهيا-
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مه!؟-،،،***"،*****3،*******9?كا*****بريربرء*بربر*بربر**بر***عبم*ء****ء**برووءبربرير*ء**ء*ء****بربر****ءفى

*.
.-

-حث555ء4مصممص!ه-01كا-صبجمصه؟"

--م!عو!!!ررك!وو!اكااص-
د-7---

جملا
للا-للا** ****--*- ط!ارئبصكرير2ارط!صر-،،- لضس:--!-!.-لأ -لا

كليجمم!**للأ*لمه**!هكه**مم!له**،*****ممهبر****،******يهلأ*********-*"*لأ

وطنك.سبيلفيوالاخطاررالمخاوفواستهانتك،والاسلامودعنرضيعندما...)الحمراء(الى)الخضراء(غالرتيومانساكلن

:م!ناهماليقرتلقد(لسحريالعذباللمقاءحيثالكفاحارضالىللعودةتبتسموانت..

،الخفاوالعلمهداتحتالرابضةالاسودرونجمعبينو(نااليكاء!بللارادةويضفع،؟لمشرقةصفحاتهاناريخئثروحيث،الامجادبالاباة

ءة؟ريحاصبلى،كعروبتناقديمانهو"رفعهبصهـ؟"يرضطقالذيالعامهدا..والايمان

وا!!ان،الش!بهدالانتفاصةرمزخفقاتهمنحفقةكلوان،نضمالنا،بالمى!قبلىثقة!تفيضبكلماتتودعنيكبمااماموقفتوقد،انساكلىن

!!هاق0.قي4العرالبلادهذهؤيالاخيوةانفاسهيلفظالأسضكعمار؟نغزمفيكلمات.الغاوبئونبل،المبدأبسموالردودابعدفيواييانا

الاوخادالىلئاممنسىتتحررعربية؟ن"شيءكلفيهاينطقاتيالارضالبنارفىالسنةكانهابل،حديدكلنقدتكان!ا،وشدةوصلابةوتصميم

وذ!خ!،لحريتهاالوص"بالثمنهباعز؟زةاودما؟نا،اوكرهاطوعا0الوطنارةرقوقللمستعمرينبالويلوتفنفتهدرعندما

ةالجزا!ر-الامةهذه)انباديسابن؟لامامالخالدالمصلحبك!مهفجرننشدوانطقنا،الاسودالماضيحطمنااننا:نيقلتلقد

تستطيعولا،فرنساتصيرآنتريدولا،ؤرنساهئيليستالاسلامية(لزحفحتىسنواصلىاننا،والدموع؟لدماءاليهالطريقونتصق،الحياة

في،البعكلفرنساعنبعيدةامهه!ئيبلىارادتو.لوفرثساتصيرانمناماتفمن،البراكينوفوق،المصواعقوتحت،الاعاصربين(لغاية

معينوطنوا؟ا،تندمجانتريدلا،وديرخها،وعنصرهااخلاقهاوفيلةتهاءوسعادةفعزحيومن،ساعةالم!خةوبينفبينه

(لجؤا؟ري(الوطنهو،رءدبكساجتمعاننيفحسبت،؟صافحكوانانفسيخدمم!نني

الجزائر،ارضناءن،الجائرا!ظايبمسيزولذلىا:ليو!تعهدياخرتكنلموان،بكع!رياخر!كبماالساعةتلكاناعلماءنولم

ادئا!"ار،العربلإداؤصيمنوالانسانبةوالمحبةالسلامرايةوتر!هـف.تضحيماتكولوائع،بطولنكياتبا

مااقو"ءوانئ!...بمالنامضمخا-ئبلجالاستقلالفجران...الجبالتلكالىشوقوتخالجت!ه!.الكفاحارة!!الىنفسيذزعتلقد

".ههـفنا:،الوطوحدمة،بجانبناالحقداممناهتاكأيانيمماوخ!ل،تحدثنيوانتبالدماءالمخضهبةالرهيبة

،حةفيخيانيتحتومرت،اتثرعميقبرسالتك!أثرتلقدقدالتس!داءارضوببنبينناالمسعافةكأنالعزيزةالبماللادالى؟لحنين

وال!ضابالجبالعلى*بطالاو)ءيئتوتمظ،الملتهب!ةالارصتلكخاطفة،الرصاصزغرداتالاوارىاسمعاعدولمذابشيءكلوان،تلاشت

الحفدمقهوجاءعواصفنف!سهـمفس!تؤار،والان!ارارصواصلوءلىوشبابر،،بالاد،ءقىملأولشعامخةوجبالا،العواصفوهرر،البطولاتوهزج

؟لعاليها*-كاروةا*بكف!قهناكوتضبه)خك،ا!لمينالسفاحينعلىوا!بغض،!الجارقة.كالس!بولعنففيؤببندفثون،النصرالىالموت*بئودهمو؟هولا

ص!،ان!طو،ء،!اهد!رنفكوؤك!،نر!ية41ا!زير،ورجدائل!حتواقمفا،العربيةالجزائر؟رضا!وطنارضفياللقاءاملعلىودعتنيلقد

ت!"نالاسوداودئكبينو(نت،خار؟4وشمجاعة،محغدم،وصم(!زطوىو4و"منيت،الحنبننازحعببكوطغى،الطرببكنزاوقدوخرجت

فىعنوتقس!،وماسوفورمطاكلء/،سارالاشمطامع):حدع!الفرصةالفغهاا!غيالكريرمةاةالحتلكالىتعودصتى،لحظاتفيالارضلك

،ءالاؤ؟-اماولعكالمحبوبةالحبىبركةوببظبينكمإحيللأنانيموتصمعزموافحالارادةحيماة،والعزوالكرامةالمجدحياة،الموتامواجبين

.المجرمونارملوبمواولئك.والخلق

،والاذاعاتالصحففيالابطالوباخوانكبكاتصالءلىكنتلقدتساقظما43و.ظامئةبلهفةانباءكاتنسمواناواسابيع(يامانسلخت

رهيبةتثيرها،ومنحنياتهاجضبلألهائي9والربالنسصابفيت!ننق!ونواذتمفلق!كري"وزعوارجزائرتونسبينارطريقفيواشتبارمعركةنباابى

الىاوروبابهـمقنفتالمذينال!!لجكأالبراءيثاولئكلىنشعواءانةمفاقابلءلميك،اشفاقالا،الموتبينسقطتتكونانخيفةواوبت

كحفناتالقاصممةالاصرارةهـباتتحتفى-غساقطونالعرب!بةالارضتلكتكالنسعلةعلىوعطفابعد،تثمرولمازوورتا!تيالفساحالامالتلكعلى

عليهم.مأسولىيرالذباب.مبتغاكتنالانؤبلتنطفيءانالضلوعحنايابينالمتوهجة.

فرئسافيهاحشدتالتبالروو"-ة،4ا13،المعر؟"ؤ،بتحلغكوقد(لشيقةرسالتكبلغتني،اشهروثلاثةنيفادامطويل-بهفوبعد

لند*عشر-لاربرمفيالمنشودةالضالةهاؤوكنت!وةكلنت!لكمااعظمباشجارء؟وجةالقبلألل-بجبلاعاليةرابيةخاطفةعلىبرءةكنبتهاا!تب

عليسمآمل:الاسدوراءيادونارسي!ش!ابقكماوراءكبرغسابقونلهم3.العزيزالوطنعلمعليهايرفرفالزيتون

شديد.هلعفيبالم!ر،وبةهبامكوكلرى،ط!موحكآفاقايصورتالرسالةهذهوفي

7



قالواانسبقكماالنهايةوشدعلىالثورةان:موتكبعدقالوالقدوغمغمة،بركانهدحرةصدركوفي،الموتامواجبينتتنقلتخيلتك

منشبركلومنالجبالاعانيمناكورةفاجابتزمثؤك،مات-ومسبيلفيعزيزكلمسننرخصا(لحياةسبيلفيبرالموتمست!بناانفجار

يرسكنلنواعصطر،تهدالنعاصفةمكانكلفيهنا(نا:الثائرالتراب.والعزلكرامة1

.البلادهذهفيالاخيرةانفاسهخعمادالاسيرلمفطحتى،تخمدلنونارالمعركةتلكفيتتساقطواميركافرنس!اطائراتماسولقهـشا،د

(لفرنسب،ونيعرف!ابطا،وراءكتركتانبعدولكنعناغبتلقد؟لارضتلكعبئتكيفوراى...ماهرصياداصابهاعصافيركانها

.ب!دكمنلكوسيثارون،براكينهمتنفجرعندماالكبرىبطشتهمابناءدماءبالدماء..وخضبت،مبعثرةواشلاءممزقةبجثثالشاسعة

شبقى...ذكراكسبقىرولنر،المفوار(لبطلايهاتواريتلقد.احمروونطيتىنهاخى"خرورينباريس

انث!سودةفي..والرلثاثاتا،ررافيطلقاتفي،اد+لريناتفاضاتفيالطائراتتلدان-جحدوان-المعركةتلكاثرلماسوتبينلقد

تار؟-في...العذراءالغابةفي...الملتهبةالدماءفي..الراعيكل،الجنودمناكللالىومئاتالميدةالفتاكةوا!سلحة،والدبابات

الغدتتحدىاتيالمنولدةالهاللةالجبارةالطاقاتهذهامامنفعايجدىلاذلك

.سنواتخمسمنذيلاطنطيالحلفمطامع

رو!اج!اءكملقد،وشودير!،ثررفوت،بولعيمد..الشهداءارواح.باا!كقةالحربيةوتدبراتك،المعركةتلكفيبصمودلثاتطعتل!قد

إ..بهماكموفرصة(نسكمفيا،حواسىوسي2!عميرواخويرءمارويدكب،ول،م1بصاحبلقبوكحتىالفرنسيينالقالةاعجابتنتو!ن1

مكرمين،اوفياءبكمناتحقاوننضمرحتىا!ريم!دناؤماى!حنامافيكانوااينمايرطاردهممرءبامهيباشبحماالحبنذلكمنذو(صبحت

ن!اارزفانناواطمئنواكريمجوار(لىقاستريسحوا.المعسكرفي،(لمنزلفي،ال!يق

وعائثا،عارثا،الئنعاصخةجرجرةجبالقممعلى)المجراد(رحفكم

يقالمدأأصالحمحمدالجزائرفانسحق،(لج:ارةوآزخفاضاتك،لعملاقية1بالط!قمياتعليهفاجضت

للاخرين.مثلاواصبح،وانمحق

نباسمعيطرقعندماالععفوراختلاجةروحياختلجتلقد

!لدلرلطولشلصسارا-آلاسقط؟؟المتقد!الشعلةتلكتانطقاصحيح؟عمرونئطامالت:واتساءل

والصطر،الرمب،مارس92يوممساءالمد،اعجواروس!مر!،سسمهادك1

.،-ص.صمنقوضتطالماالتنيالهـوجاءالعاصفةتلكاهديت؟الهصورالاسددلك

،!ماصاعرءجمتبا!كلميرتك!مرصءقطمص؟احزانمنواثارت؟حلاممنوحطمتأما!

عآهـح!ير،!ابعطشض!جماصص!برفظ!ضداكل!صطشثالبثلمولكق،شتىمذاهبالخبرتكذيبفينفسيذهبتلقد
...ممزمئمفف!عسا

جبالفي...الموتمعموعدعلىانكوثبت،الحقيقةتبينتان

لثفط!أ!كفا!با!وقداللمح!!ح!لا(-كأاسدلحاتصادللاكالاعصار-حا*تموركف..!وسعاحالفيهطد و3..الاريخكيجديدعاحرىصفحههناكل!فمحبروسعادة

!ثهإفيطاائقو1ا!ا/1111،3---ا!اء/إااا%أأاأأ)اأاإاأأاا

(11111إ11ااا(1ءاااااااااااابراالاااااااأاااا"اااإ)"ا(ا(11اأا11درساقسى)دوكاسى(لقئتهناكالحواسسيابوابها(و)حارسالصحراء

11111/1111111111111/11ا"ا111لما

...ء.\،*لم*،وبرهمتايامثلاثةالجرارةطيلةجحاؤا"والثباتامامألصمودفيواروعه

ع!.أ!02.واثبت!الدوكاس(شيء.كلقبلالمثنوقيبالروحالعبرةى1عاىاحرىمرة

؟ا.لمثيبسا..النارمنقليليكفي4الحطبكموان

ثأ+مي!!.*؟لم!؟!أيص!جملرمثعجاعة"وتتصادء،الصحراءاسدبجانبالمدةطجملةوقفتلقد

-/2""م7("!الهائلةهـاتالنجترهبكفلم،اعجابهوانتزعتالعدو؟دهشت،خارقة

-إ03!+/متنلولم،اياملمح!ثةطيلةواحرحينبينالميدانلى1تتلاحقظ!ت؟لتي

/ثبم.السماءنارو!ألارضنادوارادتكعزمكءن

.د-،،؟2!*"لم.عندكمانفذحتىبالموتوبرقدفللظى،1يرميالرهيبعرلكظللقد

ط.).!ق!د؟؟"؟كأ.لم!3،"؟أ،الحياةهدهفيلصحر؟ء1اسداخيكورسالةرسالتكوانمتهتدخرةمن

2!!مم!لمإة--!نمآ!!!!؟لم+ستأص/ةالق005السضملائكةتحدوهمافنعانقتينالاعلىالملأالىد!وحاكماصعدتفقطوعندئذ

ول.أا!./!هموو!رريطط؟،العدووتربص،ثق!يلرهيبصمتالعرينوساد،ورفعهعزفيالله

لمغ:.لم

ا!!:"-!ظلم-ر!لأعلىمنكباالحديديالنظامصاحبياليراك...ليرىتقدمثمساعة

-إم!صو!؟-/)،..*-حكيءبم!علىتتراقصوالاطمئنانالرضىوبسمات،مفتوحتانوعيناك،رشاشتك

ع7!)لأ*.شفتي!

د!يمبخ!!فيجمعي!!--!ول!لأ!يلى..بببن:يطدلاصوتفيويتساعل،فرقايرتعدوهو؟لقهقرىرجعلقد

.--."!+قي4س!!+*"-بهارواوماوعرضواسالواكل!...؟هوام!بت؟ع!روشهواهذا

.يصدقون
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كلهسهايلأ،*،كليكلي**!ى*كلي***،*كي،**كلهـكه!لمهي،هيكلي**كلهثي*،،***،،،ءبرقي*بر*ء?-!بم**برحعم*برحعععيبرير!

ل!ممل!

لمتن"م!ت!وتصليرهى!ىعغ-5:، :ء..
-ء!ا-*"
!ص!ثص!د!را

محصحمهـجئر!جمما!رجما

سمعهـ*لمسىء*هلا**!عي*سععمبر4كه*!!هص!مصيكهكليمم!!د*كلي**كلي،*!**؟حي

؟الغموضهذ!كلفيالسببفمااحدىهيالفقفيأ+هأ؟؟!م"كا*3التعبيريةالنظرية

المدرسةهذهافلاسألىيرجعالحقيقةفيالغموضىهذا4011،!"ريدهربرتالفيلسوفالناقديصنفهالىنلاثذظريات

دلاحتىابهامفيوتلفهقارئهاتخدعانوريدانهاوللىلوا،!اهـلتاكظر!ات.!ذهالمصاصرالفقأشكالعلىللدلالة

الصطلحاتثنايل/في-تدأريولكي...تهافتهايكنتحفنتبينفسوأنناالا..والتعبيريةوالمثاليةالوأقعية:ه!ني

للانسمانب"ومعاداتهاز.بفها-ابدعتهاأتياالمعقدذالفلسفيةهـخاليى"لممدرلسةاحقمقةافي!يالتعييريةالمدرسةان

...العلميةوللفلسفةوواورلم..التقدمو!روحللأنسانيةمعادية

النظريةرأسكانلما؟الفقفيالدرسةهذههيفملالرومانشيةالحركةفيجذورهاتضربالمدرسةوهذه

فسوف،بزوتشهبنديتوهوارجمالىلمفياإتعبيررة4الفردوالشاعرالعاطفةعنبالتعبيرتنلديكانتالتي

منهوفيهمارغم،وضوحفيلرايهنعرضاننحاول....وشييلرجوتهامثالمنالالانالفلاسفةلدىوخاصة

...مواضطرابغموضسيرفهذآ..الفنالانينبعضأقوالفيلهاصدىتجدوهي

.............علىالايمشيارملنالمصأييسمتطيعلا":يقولراليوالتر

عفليهمعرلمحه.لوعينألىالمعرمهكرأوتشهيدسم...

فةالمعرا.أأأداأولء7حدسيةفةومعرأء91191+أا،داالرسام!ن".يمول!!الردسونجريشلاتانجووهذا.."ظله

تأخذلمالمدرسةهذهانغير..."انفسهميرسمونانما

ولهأأ"!حوله"3والتصورات؟أم!"+هحالمفا!يمتكونالاولىالهجليبالتفكيريرؤمنونف!سفةيدعلىا!لابةالنظريش!لها

بلاشياءعرفة5الثانيةوالمعرفةأ*لام!7؟ا،3والكلياتوتشهشوكزنجطالالطاليألفيلسوفرأسهمعلىونجدالمثإلي

معرفةوالبحروالبحيرةالنهرفمعرفة...والجزئيات33!ح+أكاريتاتجاههفيدؤيده"?همص!

محرفةايطألاشياء:،قلبالىمبانترنفاذهي،حدسيةا!!فريدهربرتوكذلك،اكسفوردبجامعةالاستاذ

ءعرفةلديناني!وهناوامن،تجريدففيهاعامةبصفةأولءالمغكرينصغاربعضىلدىأيضااشياأعاتجدوهي-إف"را

العرل!متتخقالحدسيةآلمعرنهافةاعنهنىعلىتنأإهلمفاهيملمةلننليةقنديحلول،ه":يقولالذيايبا4ث!ه*9+أودلنج!كوأمثالمن

البوابةهى-البعضيظن-كمارأيهفيأر!دسمةا!عرفةوكألك"عينةعاطفةعنيعبرانهو"يعملانالفنان

..معرفةكللصللانهاالسيدهيانها،الخادمةاوهوالجمال"بانالقائلأ!"4ريدا..ل

فالفن..الفنينتسبالحدسيةالعرفةهذهوالىصىمثلكذلكلشياعاونجد.."الكا"ملةالتعبيرية

؟حدسبكنلمةالمقصودهوفماولكاأأألاأولا...حدسعندهوءذلك،هي!عندلمثالية1بالفلسفةثرالمآس!حاأ3

...أيجابياتعريفاالحدسيعرفانكروتشهحاول،+،لأ!أ+،3سانتاياناالامريكيال!لسوفعندنراها

عنكتإبه!فى...السلبألىلجةتعريفهبفشلاحسىوإاانو!ي،البدءفيصارخهحقيقةنوضحانوحب

اربعةأسسعلىيىابياتعريفماالحدسيعرفالفن!ظسفةنظريتهمبصعوبةفولئيعتر.أنفسهمالنظريةهذهأتباع

الفن-نفعيمافعلاليس!الفن-،ديةهواقعةليسالفن:هيعلم"الضخمءروتشهلكتابوالمتصفح...وغموضها

...بالمفاهيممتعلقةمعرفةليسالفن-اخلاقيافعلاليريستطيعلاغموضفييغرقحأأ991؟9!3"الجمال

المحرقموقفهعنالتعريفهذافيكروتشهكأ-ف!قدوهربرتكاريتوخىف..ثشخلالهمنيتبينأن

..ماديةو!ائعللفنبالنيحترفلافهو...الثاليةؤمثلا:ظريةاهذدعنكتبوأمنوحتىبل..بهذاريد

..المتاحفائط-وعاىلقةالمصاللوحاتهذأههوعندهلفنلميتسافهم"للنظررةبعدمفيعتر،نبراسكابجامعةالاستاذ،بوزما

.الفرقتعزفهاالتيالسميمفونياتهذههوالفقوليسثانضةكروتشهقرألوانهفيأويستطهـد،كاملافهما

عنهعبرلسواءللفنانألروجم!ألننت!اطذلكهوعندهالفنكايهء538أوزبورنألالستاذلناويبين..فهمهعدمفسيزداد

بل..لنفسهبهاحتف!أم4ءولأ*داوسي!في3!"أ؟،!ك!أ"أمحأ،؟أءأ"والنهقدالجمالعلم"كتابهف!ب

هوالفنيةألاعمالتذوقائالىفيذهبكروتشهيغالى.النظريةيوضحاناستطهاجلكروتشهتلميذامنماانه
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أك،سضدألفنهياختارتقدالحقيقةفيتكنوأنيالفنالعملوجوديئكرانهبمعنى...فنيعملايضا

..يةالتسالمشاعرربىتطووضداجم،عيةاالممث!اركةوضديتذوف4ماالا،الفنيالعملوما.موضوعياوجودا/

!ر،دءوواتسوعداوتهاا):ظريةههفرهابةرهـرونويزمع،إقةاللوحاتتححبحانبكلعنى/والس!أمعونالمضما!هـون

ت!را!!وقا.ح!ور!وواز!ا،الواوحيصورلانالفظبان..إقتااعممأفىمعزوفةالسيمفونياتوتصبح،سنازفوفي

...الفنات؟ولهأ؟؟ء3!،أازطجاعاتاًو،اقىلصحانالابلمداعؤبسواءتعلصالضيقةالمثاليةالنظرةهيها

1(ارجمالءلم"كتأر،فيقاطهـارجاتهر؟روتهورصرحاجمالإانالى،كار.رجتذهبوؤد...التذوقفياو

أفنفابة..طاريءامرواللاوأ!حالواقعبينألتمييزبانر!نفاوتاًلمت!اقةإنمتكلاتايرللانهألاحساسءنتعبمر

هوخيرالمشاز!ا،ثابتنشا!ووووالنشاهـالروحيهولا:فاءلنها..خفا،وتة5ألاذولقوجدلقد...ذواقالا

الثباتهذاجأءاينفحمن..المبحطةالميكلنجكيةالمادةتفاوتيرجعأنكلريتاجاولولم!الاذواقفيمشاحة

لا،يرالثقاقاو-للروحيالنشا!ان؟ألروحيستاطفيماديةظروفوالىالطبقيةالنهاسفروفتالؤألاذواق

التيالمادةالاهيانالروحلانكروتثمهبممنىالروجمماالتعبيريةالمدرسة:معهوغالتغللىبل،الموضوعىالواقع

ا):ث-"ط-صزرا-صفكردمادةوأصبحتتطوره،أتسنطءرهـضوشتأوأرجعو..الخارتفىال!:يةألاعمالوجودأنكارفيكلها

!بقياالفردعنديتحددوهو،المجتمعتطوركلحيتطورأنما...بدورهمل!ؤرادوحىالرالنشاطأ)ىوسودها

اليم؟جاءاينمنألانحطاهـللمادةوهذا...واجتصاعياالتيألح!!ماهيرذوقأصحابهـ،ينكررةاكروصوالنظرية

التظر.رورأن؟النهارةالرأورمماليةالحضلريةالنظرذهوهذأبيريىؤتسح،م!أرهـ،وح!ودوتنتسكلالفندوجوزشكل

...العلميةوللفلسفةالعلمعدائهاعنتكثمفالتعبيرية"وا!ر!ةالحمالىلم"دتابضمن3!!!الأ4،،9ليك

تابارلنابخيةلحطبالعلمفقننوتتكوالتسجاالتجارالحماالحماليةترىفهينالتوالاسمتاذغليهفأنترالذيأأ!ياأ؟ء!م؟ح"4*؟4،4،دا

وكأنها!المجتمعحياةفيمادبةوقلئعائىترتدلاوكأنهـ،إنلنافيبين..التعبيريةالمدرسةرأى-م1+هأ

الغلمى!ردحهثتخضعانيمكنلاحهدس!و،خبلةذاتيةعنعبارةعندهمألفهنيلعمل1ع

...نفعيافعلاليسىالنظرةهذهاصحلبعندللفنأنألفنانينعقولفييوجدولهأأأداأ+ا--*هأ؟3!3!*!تعبير-

الفنعلىيخشمىفكروتشمه..باللذةلهشانلاانبمعنىالمتذوقين!ؤلاءسيحددالذيفمن..الممتازينوالمتذوقين

أنكرذلكسمبيلوفيبر،الحسيةأللذةعنمعبرايكونانإ!انفسعهمالتعبيريةالمدرسة"اصحابلاانهم؟الممعتازين

لاالواقمعفيالحقيقيالفنان..ممكنةلذةكلالفنعلى..منهمالخاصةوخاصةالمثقفيننطاقفيوسيحصرونهم

يفالمغرقةاللذة...هيكماالبهيميةالفجةاللذةينصل(،الجمالعلمالىمدخل"كهتابهفيلتأ2كاريتانبل

مصفماةلذة!نتصبحأللذةتلكرؤنسنهووانما،الحسيةالمجالهذافيدراستهيجعلانعاجهلالجملعالمانف!يرى

الحسما!حيةعلىيقوملاألفنن1اخربمعنى..منقاةءأأءث!أ؟!!3!"*9أ!ء+9للجماليةالحجربةءلىقالمة

49،أول!+لا،الؤنسنةالحساسية!ىوانمل،الفجةادقو!ى..ف!زخقالذإنعندثمالفيلسموفلدى

النهايةفيالقاريءفيتثبربححيثأنسافيطابعدخلهاالتىهناومن..افظريةهذهأصحابفيهميثقالذينعند7

عنهحدثناالذيأ؟!ء91،ح3النفسيالتطهيرذلكنح!هماجمالمجةافاتجربة..درجماتهمااقصىالعاليةتصل

..قديماأرسطووما،طنيالبلألضلقهوعندهموالمهم..الفرداأىترتدانما

فيرى..للفنالسلبىتعريفهفيكروتشهويستصرهذهعنهم"افكارهم"هوفنالوجهميلاعندهميسمى

"المدخلفيكاربتيكتب..عمليتأثيرلهليسالفنانهيالجهماليةالتجربةتكونلنهولديهمالمهم...الاشياء

يكتبقدنالفنلانمأ+ا40أحلا*هأهأأأ!لمأ؟ء!ح3ادجمالءلمالىضوعىالموالجمالوجودفضترهى..هكذاالفرديرادما

جمرقف،او،وترولوبسكوتعندكماالنقوداجلمنءلىوتركز...الافرادأرأدةعنالمستقلأ،ءس!أ؟ء97

ألفنانونكانلما"لكن،موريسوليميفعلكماالسياسةفيهذاوءلى...الافرادفيالجمال...الداخلينشلطهم

نقرأهاوه،الروحترشدهااقلامهمفانعبقريةرجهالكالهردينمحصورا...تذوقهفيهـحصورافردكليظل

..الشفقهاوالمعاناةعنالمحضالتعبيرالاهوانولاتتصللاامرصوفةسردينمنعلباالناسويظل..

الذيالجمعيبالنثصعورتعترفالاأذنللتحبيريةقالنظريةخبراته!ادلىتتبلولاللبعضفيبعضهاليؤثرولاتتفاعل

نا...يحدثهاالتيالوجهـدان!يةوالمشاركةالفنيكونه..التذوقفيذاتهيستح!لبقردكلويظل...التذوقية

قيومئنباركاجماهيريايكونأنالفنعلىينعيكروتشحههوأبداعهانماهويههمهمالانيشاءكمايبدعالفنانويظل

يضعمهكروفأنذلكفيوألسبب...الواقعتغييرتذوقهمعرولهعلىيفرضونالمتذوقوندأمماوكذلك..

..بينهمامعبرولاالمقملابلةالجهةفيوالمادةصهةفيالروحهوابدأعهألىيرتدلنبحيثجديدمنويبدحعونه،هم

بتغيمهولابالواقعلهشأنولاالروحعنتعبيرعندهوألفنوعمنالمتذوقينعنالفنانالنظريةهذهتعزلوبهذأ...

يعبرواز"ألاج!تماعيةأرضيتهعنالفنانفهـصلقدوهو.....للفنالفنالمنادبدالحقيقيوجههاعنوتكشفالناس
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يستحلبالتيالحالةتلك.إ.يبدعلمولوحتى.المرء.فيهأعبروكلما..يردلمامارادسوأءالحياةفينظووجهةعن

فىيتبعهكروتشهإنإؤكداومن..مشاعرهالمرءفببماأ!ىاقربكانا!ا3المجتمعفيا!ماغدةاالقوىعناغنانا

الخلققبلالفنلنيحدسهماانيرىالتلاميذكلهذايغنيعندما،الأمريكيالمغنيروبسنبولفهذا..الافئدة

يتذوقهماوان...الخلقبعدتمامماجمالاادترهوالعيونملايينتقرأةجوركيئوهذا..القلوبملايينتتبعه

ايشيء،الفنانحدسمنفيهليس،جهديدابداعالمتذوقهوبلمباشرأتأيرأ-دجس،الواقعفيتاثيراللفنان..

ألقإريءبينما،جدسهءلىيشتفلالفنانأنألفارقوكلفييبثالحياةتطويرالهادففالفن...مباشرغير.تأثير

تنمحيهناومن...الفنانحدسعلىحا-سهيشتغل،ومثاعراحياةافيصلةانظرجديدةوجهةالقأريءوجداناجديداو

لهشأنل!الفقانيرىوكاريتا.الفقعنالتوصيلصفةالمدىالقهاري?لىوجدأنفيتغير..الارضبحبدفاقة

الفنبيننميزانخا5أويطالب..الاخرينالىبالتوصيلالفناما...الخاصسلوكهفيهذاوينعكس،ألبعيد

هوفالهم7..التكنيكأوالحرفةوبينالفهنيالخلقبمعنى...وقدريةويأساتشماؤماالقاريءفييبثفهوالرجعي

الىيرجعثانويأمرفهوالتوصيللماالباطنيالخلقفالفنأذن...البعيدالمدىعلىوجدأز"فيهذاوليؤثر

سيصبحالقارىءالىسيضلماوانخاصةالفنانحرفيةكروتشهنظرةتستطعلم3،وهذا..اجتماعيدورله

..جديدمنللحدسموضوعافيرجعيةنظرةهوزظريتهاتخذتوقد..تتبينه؟ث

عندهموالتعبير..العاطفةعنالتعبيرهوعندهمالحدس...والحياةالكون1

هناومر..عاطفيةافعالردودهوريدهربرتفهءركمااوالمفإهيمألتثقايللفهماثرايالفنعلىكروتشهوينبهر

الانطباعاتبين..والتعبيرألحدسيبينلديهمالتهحيدجاء!هليس...المفاهيمهوالقنليسم!حقيقة....ألذهنية

تلقمرحلةالقنانعندهناكليستكأن.لا..والتعبيرالفنلكن...ألعلمفيالحادث!وكماالعامةالقوانين

الحدسحيةبالمعرفةالعارفأنيرونلانهم!أبداعومرحلةالمنث!خصعنوألتعبيروالتفردالتخميصطررقعن

..يعرفهما،مابطريقةيخلقروايةفيلينكوف!فراسكو..خلالهمنالجؤئييعممانما

المضمونهوحتىليسعندهمفالفن..غالواولقدمتعينمتفردنموذجهوفسكيلديسمتو،،والعقابالجريمة"

التعبيسراوالحدوساوالانطباعاتهذههو.ليس.ديستوفسكيلكن..الدا-ايوتكوينهأنخاصمصيرهله

التىالوحدةتلك،مهحالشمكلوحدةهوالفنبلالمسيحيةفيقائمالخلاصانفيمفهومهخلالمنعممقد

المثاليةنظرتهمعنهناحتىفكشفوا..طفةالعلتحددها..شرورهان5الارضسينقذللذيهولأوهذا،والتوبة

يدوحدةههـماللحقيقهةفيوالمضمونفالضصكل...بامنالقولبيناطلاقاتعارضلاانكروتنثمهفاتلقد

اسبقيةمعالفنيللعملالفنيالزمانطريقعنزرةمتلالمفلهيمعنيعبروانه،المفاهحملاالجزئيعنيعبرالفن

وس!أ"للالنالىيرتدونوآتباعهكروزضحهالمضمونالىيرجعهذافيوالسبب...الجؤئيهذأخلالمن

ترجسعانماحرفتهفيألابداعيةألفناناقللافصلالميةالعقالمعرفةعنالحدسيةعرفةإايفصلانه

والوزلئوالمحوازنالايقاعانحيث...الحدوسىالى...قنطرةعليهتمتدلنامن

انتاجاتوليستحد/سيةاش!ياعجميع!هيوالتناغمللفناندعوتهيحسكروتشهعندالجزءلهذاءوالقاري

لشت--عندهم-الاشياءهذهكلفكأن...عقليةعليهايسيطراندونصشاعرهعنتلقائيةييعبرؤان

...الفنانلحدوس-اجتماعيةلا-غرائزيةنتاجاتالا..فنهطريقعنالوصودهذأفيموقفهيتدبرانودون

خلف"فيالفنانلحريةاماتتهمعنحتىيكشفونوهناشيءعنمعرفةليستكروتشيهعندالحدسيةالمعرفهـة

يريدونكالواالتيالحريةتلك-غرزياينتجدأمما-نفاذهي..نفادهيانما،بشيءلنطهـباعاتوليست

..شأنهامنالاعلاءخارجعندهشيءفهلا!..للروحفيبالروحالروح

عنوتعبيرهمءوقفهمعناعلانهمفيصرحاءانهمثموصن..كلهالوا!غهيالروح..الروحيالنشاط

عسنفيعانون...وانهيارهاالغربفيالحضارةازمةوالتخيلوالآملوالحدسالفنبينكروتمثذهيوحد

و"ما.الانهيارهذ!هعالمتمشيةالجماايةنظرهموجهةعنالفردخيالهولالخيلأوالطمل1وهذ..،والخيال

مراحلإعلىالاهيلن؟الفنفيللتعبيريةالمدرسةبالفنالاكروتشهيعترفلاهناومن...وتاورلهاشاعره5

هي...الجمالءلىنطاقفيالمآزمةالمثاليةالفلسفةالفرديةشأنمنهي4أحأملأ،3الغنلأليةلان،الغنائى

تريدولا،الموضوعيةالوقائععنتعبرأنتريدلامدرسة..والذاتية

تعبيرههـببل...ووروأيشيمواحضالناستمم!لمانالارجابية؟الناحيةمنبالحدسالفنتعري!شأنمنفماذأ

..الخناقحتىأزمتهابهاوصلتالتيالذاتيةعناوضحكماوالتعبير...التعبيرهوكروتشهعندالحدس

اثناءاستعماريةزظرةعنليكشفريدهربتانبلعنوالتعبير،الذاتعنالتعبير:ثلاثةبمعانعندهمأوزبورن

..."الفنمعنى"كتابهفيالمدرسةهذهلالسسبيانهلسلى..ال!فسحالاتمنحالةعلىوالرمز،العاطفة

النتحماليةالاجناس!الىيرتدالتعببريالفنأنيرىفهوهوبى،اخارجيالستحسددلكهوعندهمالتعبير

لأ-3!ص!فحةعلى!تتملأ-يوجدالتيأمأ3أاس!?9730الاستبطانيةالحالةؤلك



؟!"؟لسماويةالكنب"فيباخوسومعابدبالعقلممزوجةوالعاطفة،الفربجانبوالفن،الفلسفةبجانبالشاعرية

العربيات(لاديباتاوائلمنتعتبرسكاكينيودادمانامرمنيكنومهماومواضيعه(فكارهفيالكتابلانوالوضوحبالطلاوةعامةيتسموالاسلوب

الشيءولعل،خليجهالىمحيطهمنالمعربيالوطنبهنيفاخر؟للواتي-والاديبات-الادباءمنكغيرهاليستفاؤلفة،واقعناصميممنمنت!3

الادبيةفشخصيتها،نفسهاصنعمناديبةانهاهولوداديسجلالنيبل،السحابوراءمنموضوعاتهمويستوحونافكارهم.بتصيدونالذين

فيو(ديباتناادبائنابينشبيهالهنجدانعببنايعزخاصنسيحمنجذاباجتماعيقالبفيواقعيةنماذجلتعرض،المجتمعالىتنزلانها

الحديث.العصرساذجةواقعيةجاءتضربتهاالتيوالامثلةالتشابيهمنكمراانحتى

ابدسعته-إلذي*دبيالانتاجمقدمةفييأتي((بياضفيسواد"تاب3وفيتدساطفالكماننا):فيهقالتالذي"القديمطغيان"مقالفيكما

..العربيالنسويللادبمفخرةبحقوهوودادينامواحتىالغذاءيجدواولمالبكاءهاجهمكلماالرضاعملهاةافواههم

المرجهعبئيموفقشق..(العطشأفواههمفيوهي

+-7-المعاظلةهواةمنليستفهيالاذانعلىالوقعحلوعئ!طواللفظ

التعبيريةالنظرية،الضيبالقديمعلىالمتداولالفصيحتؤثرانهابلالكلامفيوالاغراب

-11الصهفحةءلىالمنتنمورتنمة-و!ها،ثقافا"!هممستوياتعلاختلافالقراءل!ناوفيههـقالاتهالتكون

التعقيدتتجنبفهيذاتهاالمو(صعيعالى؟لكلاميتعدىالتبسيطالى

خيرانيرىىانود...لنفسهـمهااستبطاناأكثرلانهمالاانهابيدا!أريء..و.!ةالمقالدجمقلتلازمالاطالةءنوتتجافى

عنها،المدأفعالتعبيريةالمدرسةهيالفنيةالمدارس!ناءماغرفيواننحا!لا!حثمنحظهقوفهان!لاد!الؤ!ك

البيضاء!الشماليةألاجناستلكالاساسهذاعلىيمجدفهو!لأولا

ر؟وحية.بأزمةوأصيبالدينفضرقدكروتشهكانواذاواسعةثقافةعلىفتنمالساميعةالمجردةاقكاوهاتعكمىكانتولرالسانر،1

للبنتريةعداءاشدنظرةالرفضهذحل3أحلقدفهو.بمكىلطلاالافكاروهذه،و؟عيةعهكأبئةوعقاليةقويةحافظةود(كرةمتومحة

اعلىواتباعه!عرزظريتهكانتو...ألفقعنكلامهفيببستفهيالاشكالطمنبشكل.بجوحهااوفص!ا!طصانمارراقد

فيللعثرينل!رنفيالمنهـار"الرو!ةالمثاليةمراحلكشريكةالحياةفيوحقهاوجودهاالمراةمحلىتنيال!نيالمنزمتةبالرجعية

)*(الجمالمجالهيولا،الامورمنكثرفيللندالندوقفةجاذيهالىتقف،للرجل

!هدالمئعممجلا!د-عيد.اوسعمنالمرأةامامالحريةباطلا!تناديالمغيالطائشةبالمتهورة

المقالمرأبمهدماالمجتمعجسمفيفتعمل،الفوضويةدرجةالىتصلحتىالابواب

مجاهد(المنعمعبدمجاهد:)ترجمة(لفنفيالتعب!يةالنظرية:بوزما-1!بعدا!رياتمن(ل!يعذلكيألفلملانه،وتخرببا

5691ينايرالادابمجلة.بالجيدالاخدالىفدممتود(دادبفيكبيرتأيرالحديثةو.للافكار

ين(واخريرنسالحميدعبد:أترجمةالجمالفيء!ةفي:كاريت-2"احسوفالابإءمقالفيكماتسرعأوتهورغرفيالفاسدونبذمنها

الدروبيياسامي:)ترجمةالفنملسفةفياجملا:كروتثه-3الوالعاطلاعهاعلىدلالذبمر"العربيةالقوميةفيالمرأةاثر"ومقال

7(91-القاهرة-العربيالفكردار...مفهومهاوتطودالقوببةحول

4-ا+مح!9مل!!ل:ول،،لاأ45لاي!ء"أاأكا،ألاأءعمالأأ551،ا
العالميةالادابدررءلىكلبكانتحينماالاديبةانواضحابداوقد7

ءأأه"أ3!!يأ3مه)،.3هـأ

+01511:ك!أأ!لمأ39!!لألن،داو+!،5!!أاوعقلهاقلبهافياستحالتانتلبثلمدينيةمسحةتسودهاكانتانما

اء،اهـاءسا-كاهي3لا1854ومقال"التمولىمنلمحات"مقالفي؟ثرهالمسناصوميةمسحةالى

...وغيرهما"الذذوبازاهرر)1

5-لا!لأ**!لا:31،،ء!!؟؟93أ5ولأي51+59.+!،،05111*:

وليأ!9كاأأ989*!!99،دااأ؟،!ااء*كاح،81-افقد،مقالاتهاسائرفيجلياظاهراوبيئتهامجتمعهامعتفاعلهاوكان

ه!لاه34وا154المجتمعمعفتمازجتجنسهابئاتمنغيرهاوعواطفبعواطفهاصرحت

كا33!حأول..4ء13+اأحداأولههأآأءيلأ!!حااأيحأدا5.*هةول+لا..للاصلاحوتعملللبناءتهدفمصلحةمفكرةدخلننهالذي

..ليفليسجملةثنابهافيماعلىودادالسيدةاوافقكنتواذا

4لأ،3؟أ-04*مل.ول
فيالادب"بعنوانمقلاكنبتفقدللتفصيل،نأتيحينماذلكافعلان

7-كا!ه!ولم:أهـ،1؟!ولفىحأ!أأ"أأأمح.*15+!"ا9!49"ا49!ا+الادبفيكبيراتماثراالكنبلهذهانفيهقالت"السماويةالكتب

4+45ول.-.1855المقالاتطليعةفياورترايهالتدعمالامثلةتضرباخددتوحينمالعالمي1

8-ص"4ث!+9+أ*!!ولأه5+!ا!!*ع!أ؟،هبث-044+هولء!.1.1*.لا.بة....
المليعةباولسيدهلعيدسوحتالتيهيالبراهمهتابمهاالى).مولها

.1854المسماةالهنديةالملحمةابتهـارالىسبيالروكانتوارجلالالمفنبصور

فيدراس!"كنابنامنالخامسللفصلقصيىملخعنهذا..)*!فياضانبعاكانتاتيهياليونانفيباخوسمعابدوان"بهارظمها"

هبى:ستةفصولاويضمئوفمبراولفييصدرالذي"الجملاعلمفلتعذرني...(والاوديسةالالياذةفيفتونهتألقتالذيالاغريقلادب

(لجمالعلمفيالشكليةالنزعة)2(ووظيفتهالجمالعلمموضوع)1(الناحيةهذهفيالموضوععلىبالخروجاتهمتهااذاالمؤلفةالسيده

التعبريةالنظرية)ع(؟الفنهوما)،(للجمالعلميمفهوماجلمن)3(فيمتحصرالبحثانلوجدناجديدمنالعنواناستقرأنالولاننابالذات

والفن.النفسبم؟لتحليل)ولالائسانوحضارةالبراهمة!لاقةهبمفما!الاديانسائروليسفقط"؟لسماوو4الكنب"
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لماذامبروكفانالنهارفياما.الشمالقيحولهالارضسوادتناطىءءلىفريتهفي،عاماوثمانينواح!دا،الطويلعمرهمبروكعاثر

واسعاروالمطرالزرععنفيهاالمناساحاديثليسمعقريتهالىينزلالىبعدهايرعودقليلةاياماالقريبةالبلدةالىالايغادرهالمالفراتن!ر

اصبحوقدقريتهالىينزللماذا،المجدبةالسنةهذهفيالعلفجديراوكان.اسابيعبضعةمنذنفسهاالقريةهذهفيومات،قريته

تجوالهمفيالمهندسينيرافقفانه،يومبعديومانزولهمنيقللفيهايعينئىكائاذمرةنكدايامالاخيرةحياتهايامتكونانبمبروك

بينيتوقفونحيتمعهمويتوقفالواديانحاءفيالجيببسياراتطورلةسنينمنذالحياةزوجتهفارقتانبمدعاجزاضعيفاوحيدا

فراترالجتوبفييحدالذيالمرتفعسفحمنمختلفةامكنةفيواخرانلهكانبل،لا....شيخوختهرعايةيتولىولدلهيكنولم.وعديدة

ةوصلايترنجهونوعالسفحهذاتركيبيدرسونوهمالفراتنهرألىعليهبالحزنمنفطرافلبهوظلصباهريمانفيففقدءوحيدابن

(حد،ا!جنبيالمهندسوهو،فاسيليمعيركبكانواحيانا.صخورهقرىفيمتزوجاتكنخمسبناتلهوكانت.حياتهمنيوماخر

حولالماءاندياحفييتأملساعاتالنهرفيويظلالسريمينالزورقينالىالالتفاتعنابن!لهنوابناءوبابنائهنبلزواجهنشغلنوقدمتباعدة

ش!لهئيهفيالنهرجرفيتلطمحتىمتدافعهتتوالىموجاتفيالزودقالمرمناساهمنوبالرغمهذاكلمع،مبروكولكن.العجوزالوحيدابيهن

مخننلففيالتيارسرعةقياسفيمنهـمكينومساعدهفاسيلييكونبينماقضىانبعدالنفسمثلجالعينقر-سالحياةفارق،الوحيدابنهفقدعلى

لمعرفةالمختلفةالنهر(عماقفيالمسابرالقاءفياوالنهرمنالنقاطمن.المطلقةالسعادةتشبهغامرةهناءةفيمنهاالاخيرةالثلاثةشهوره

منالمهندسونبهيقومماكان.فيهاتركيبهاوالماءوحبرارةابعادها!شك(نهاأالاخيرةشيخوختهايامفيالهناءةهذهمبروكجاءتاين

وا!موالىالعجيبةقريتهمفيتبذلالتيوالجهوددقيقةاوشاقةاعمالالقلبمحترقالرنياالمسنالعجوزهذ!يفارقانابتاقياللهرحمة

المغازاذلككلكان،ظاهرهافيالجدوىقليلةعملياتفيتصرفاقيفساؤت،والهوانبالعجزالممضوبألاحساسالنفسوبحسرةالثكلبلوعة

معاحاديثهولكن.بعملهالتحاقهمنالاولىا!يامفيمبروكنظرفيسداقامةمشروعبدراسةكلفتالتيالهندسةفرقةمبروكقريةالى

فيوادخلتنظرهجلتللمهنسسينومرافقتهبالفنيينؤاخنكاكه؟لعمالتعرفهناك.الفرفةتلكخيامالىمبروكوساقتالفراتنهرعلى

مقدمةهذاكلانفهملقد:العقيمةالاعماللهذ!البعيدةالمعانيفهمهتحببا،واولوهاليهفأنسواالمهندسينبعضالىالمجوزالف!حهذا

قريتهفيهتهدمببعيدليسيوميأتيسوفوانه،وخطيرعظيملعملالىبالنسبةولكنهذاتهفييسيراعملااولوه،عليهوعطفااليهمنهم

ويهجرحقولهاوتعطلالفراتشاطىءءلىقربهاالمنتشرةالقرىوعسرات،حياتهمنبقيالذيالقليلفي،حياتلهفيمباركة.نحولنقطةكانمبروك

عظيمةوحجارةوحديد(سمنتمنعظيمسدمكانهالير.نفعابناؤهامنالمغرابةعنالبعيد(لطبيعيوفيافكارهمنابىدائيالبسيطوفي

حينالسدهداوان،رومروكينام(لتيالخي!مةحجمفيمنهاكل.أحاشسه

لامرمسيراعبداوي!جعلهطغيانهويرمنعالفراتماءوراءهبحجريرتفعفرقةقريةفيحارلساحياتهمنالاحيرةالثلاثةالاشهرمبروكقضى

فيجولاتهمفييومكلمبروكيرافقهمالذينالاذكي!اءالمهندسينهولاءلسكئىالمهطة(لمنازلمنخشبيينمنزلينمنتتألفكانتالتيال!سعة

الفراتسطحوعلىالخفيفةالشيطانيةسياراتهمفيو؟لىواديالسفحوتملؤهاالعمالاليهايأوىكانخيامبضعومنومكاتبهمالمهندسين

..الانطلاقالسريعةالمتكتكةزوارقهمفيالقريةهذهفيالحراسةمهمةوكانت.واليكانيكيةالفنيةالادوات

فيالفراتفيهيسيرالذيالمضيقهذافيسيقامسدفهناكاننلماذشكليةمهمةمبروكقريةيعلوالذيالسفحعلىالقائمةالمستعدثة

المشروعكانشيءور(ءوشيئا...والجنوبالشمالفيمرتفعينبينوادالخيامانكماالمنطقةفيومعداتهمالمهندسينادو؟تيجر؟علىمنثمةيكن

مبروكعينياماميتضحالسفحفوقالمهندسينقريرة!جلهقامتالذيقلقدولذا.بسرقت!الصافتطمعفيهاممنابدارتفرعتكنلموالمساءن

ربما.كذلكشيورأءشيئانفسهالىينسابالرضىكانوباتضاحهحمسلاكانتالتيالثمانينسنيهطاقةلايفوفىهيناعملامبروكعملكان

باعينهممايبصرونهالالايدركونالنظرقصيرياناساالمهنمسمونكان.الصوتجهيرالمقامةمعتدلثقلهامنبالرغمظلوانكنفيهعلىثقيلا

واحدةواحدةمعلوماتهمينعبتونفهمالمعقدةالحاسبةا!نهملهمتؤديهاوالقمريكونحين،منهايرىتلعةعلىتقعخيمةفيلياليهيبيتفكان

متعددةبخكلطالاوراقتلكعلىالمعلوماتهذهويرسموناوراقهمعلى(!خرىوبالخيامبالمسكنينالمحيطالفضاءكل،ابىدرمنقريبااوبدرا

اجزأءمنجزءاوسدصورةمايشبهفيهاليسالاشكالعجيبةالالوانالافقنحوجنوباالمنبسطالسهلكل،بصرءمداذا،منهايرىكما

تصوراواشملواوسعنكرةابعدكاقفقدمبروك(ما،الفراتنهرعلىسدفيفضيكشريطمتعرجاالفراتنهرفببهيسيلالذيالعريضىوالوادي

س!\



لاجابههذامبروكداللو،ومعولىيبمجرفتيمنصبهااقمتالونفبماالبكرةروىكانلقد...ومعاونيهمالمهندسيئهؤلاءكلمنارنملفيمدى

انفرات،حدة1وبكلمةمضاؤهلايردالذيداضيهاوهو،القبيلةعاردةاوعامبعرالفراتعلىسيقومالذكيالسدصورةالانمنذبعينيه

!سلطانيامبروكوالفر؟ت،لفلانارضكاعطىالؤيمماهوسورمنارسخعجيببناءةالعشرةتهلغفلنطالتمهمااعوام؟وعامن

يفيض،و؟دمريعمر،ويعطييأخذالفراتيرىومبرورعاماثمانينمنذحجرةمنهتنقضىولمالسنينالافعليهمرتالذيالباديةفيالرصافة

العريضىالوادياليهمافيخهـكب(رلذرئالمرتفعينعلىضفتاهنستندخىبالرغمصباحكلفيالنسرقمنتطالعهالتيالمناخرنلعاتمنواضخم

كان.عرضهفيفر؟عالمائتنءتمدىلاماءافوديصبحخىويرءضالعتيقالرقةجامعمئننةمنواعلى،المراحلمهـئاتمنعنهاتفصلهمما

مايكوقونواطولجبروتاالسلاطينمايمكونئقوىسلطانامبروكيخ!فيموس!صبيحةفي؟لبلدةماقصداذالعينيهشبمءكلاولتبدواني

وطغياننتأنذويكيرةبسلاطينسمعقدكانمبروكانذلك.عمر؟الجمالكبرهامنفيهانمرطاقاتالعجيبالذناء.لهذا...عيدنهار؟و

بطازة؟نمتفاضاوعدوبتضلباوبالموتوطغيانهمشأنهمءلىالاءاماتتلاحدصنيربمااوصبمحاوفاسيليمثلمهندسفيهايتحكم،المحملة

وح!رهالقراتيركونلماذانفسهوبينبينهيتساكلفكان،صد،بئاولولببادارةاوزدعلىبضغطةفيستطع،الستارعبدمثلالمهندسين

كسأن(لتساؤلهذا؟لحكمهمردولالامرهلانهايةمطلقااردياسلطانا6ورافتتلاطممياههيحجزانهاومعجلامنهايرضصبالفراتقيكان

لاشكتسا؟لوهوحياتهوبدائيةتفكيرهبساطةفيمبروكمنغريبا؟مراوشعرصدرهاثلجالصورةهذهمبروكتصوركلما!مغضبةحرونةالسد

و!بنيبنهماداروهقدايامهوفيمبروكحوليعيشونممنقليلاانفىثارابلغمنورضىلدودلهعدومناشتغىمنبغبطةنفسهاعطقفي

مثلولهممبروكحياةيحيونالذينالناسهؤلاءانذلك.انفسهماومساعدمهندساقرب(لىيندفعباننفسهوحدثته،العنيدخصمهمن

ونهـديمها،جرافتيارهوحدةهديرموجهالفراترونسلطانعرفواءفي"قدحامدا،ويقبلهاليهليضمهالسدمشروععمالمنعاملاومهئدس

و!كن،وا!!اتوارغرار!ف؟لبكراتبنيمانمنعليهابماضفتيهعلىليبنوايجتهدونالطيبينالرجالهؤلاءرأىحتىعمرهفيمد(نعلىالله

مضتمطمةليلةديمبروكماذاقهلؤرات2جورمنيذقلممنهمأحدا،كنراخيراالجبارالبناءهذاور؟ء؟ن-قولونالسد.هذ؟(لفراتعلى

صينها،فيالليلةتلكمضت.عاماثلاثينمايقارباوعامالاثينمنذيلجمهمن؟لفراتيجدانكانالشيخمبروكنظرديالخيرخيرولكن

ولا!الاياممرلايمروهامبروكنفسفيظلاواثرهاذكراهاولكنلن،يفعلكانمثلمابعدوبالارضبالمناسيتحكم/لنفهو،طغمانهويكبح

...الا!وامالاجرافيهدلن،مقابلثونعمروالىليهبطزيدمنمزرعةين!3

كلذلك!روكيعرف...جبارغاشموسلطان،سلطانالفراتالفراتيكونقد...صباهمفيهوةفيالصبيانويغرقالزرعويتلف

ليطليمنليلةمنتصففي،يقاربهامااوعاماثلا"ليندنذ.المعرفةالملطانهذاسطوةرأىحتىع!ثىمبروكولكن،طاغياجباراسلطانا

انوارفيءروضينورالليلفييمدفلمالقمرغابانبعدبسان...حدهعند،مقهورا،فيهودقفتتحطم؟لطافي

(رضمن"كصهلألتيالارضقطعةوهو،كردهمنمبروكعاد،النجوم*!!

البكرةعلىالدلويجركانالذي-(لثوروئاقحلانبعد،التثيرةسمععمرءمنغبرتالتيعاماالثمانينفيإ...سلطانالفرات

،كودهمنعاد.ارضهبهايرويكاناقىالبدائيةا!ماالةفيلاتعدمراتبلسانههوولفظهاتحصىولالاتعدمراتالكلمةهذهمبروك

،مبروكوحبدكانورمضان.رمضانابنهيتبعهوكان،حقلهافيمنبعهمنالممتدواديهفيالفراتضفتيعلىوالناس.كذلكتحصىولا

حنفيورروكانو!ى4(لخمىالبناتاخواتهمناصغريافعاصبياالسنينالافمنذربما،بهويعتقدونالقولهذاكلهميقولونمصبهالى

فيلابيهيؤديهالذيالكبهرو؟لعونعضائه1نموواكمال!هبناءالفرات.العريضالطويلالنهرهذاضفتيعلىعيشللناسكانمنذ

!ماقضيافدوالادنالابوكان.الر!لةامكملرجلا"جدوكائ،عم!ع!ىواليساراليمينعلىخيراتهموزعاواديهفييسيلحينسلطان

فيانحدارهفي،الثوروراءيسعىاصلم!ما،الكردفيالعملمنمنهكا.ررعهمنبهيرنويبماون!غذىمائهمنتشربالتي(لمخهافةالامم

فيليصبهاكءراالمثهلالجل!كطالبكرةد(وجاراارو!الأخدودمنابمةقمممنالربيسنفيالهادرةامواجهتنحدرحينسلطانلفرات1و

مرنجاالحملخفيف4قمةالىالاخلأودهذافيصعودهفيو1،السا!ةبكدهلانسان1بناهماالجنوبيةفيضانهنوباتفيفتكنسحبالثاوءالمكللة

والاخر،ج!ين"نبرالماءليمتليءت1الفرفييسقطكأى"د!الحي!زرعاومتمرشجرمنغرسهوماواو(بدمساكنمنالمنخفضاتفي

الحنطة،الواحعلىليديره؟لساقيةبهننيألذياولء!قىألىمنصرف(لذيالمعريضىالواديفيمجراهيبدلحينسلطانوالفرات.مستحصد

تعقد.،نيسانآخروالوقت،سنابلهاوكادتعير(نهاسقطتالتيمئانهااوالاذرععشراتاليسارالىاوالميمينالىفيتحولفراشهيكون

متضفالىامتدالذيالطويلالعمل!ممنقعبينوالابنالابكاننزاعآبوابالناسبينفاتحاالملكياتبينمداخلاو(لت!خوم(لمعالمفيمغير(

وماءها،والساقيةوالبكرةلدلو1رؤيةلهمايتيحالذيالقمربمورارليلشريعةب!ودمنبدهيسلطانالفراتكلمةانيعلممبروككا!.لاشهي

كلأهما.ثمرةزدعهماعنبرضاهماالغبطةلوةمنيخللمتعبهماشلكنالىالنهرتحولفاذاالنهرضغافتسكن؟لتيالقبائلبينالوادي

يفصلالذيالارضمنالفقالثريطفيالمقدعةفييشرالاب!كاناتجاوز!اوالشاميةالضفةفيمبروكارضكلعلىانىخىالجنوب

اهلمننه1جيرو!رانبرانهوزروعمبروكزرععنالنهربرلىفديكونمبروكفان،النهرمنالجزيرةضفةفيالارضهذه!صبحت

يحلأثوهوومعا!االيودسواقبىآثاربين(!هفيخابطا،القرية-ةالجزيضفةالىيئتقلانلايستطيعوهو.عوضبدونارضهفقد

السنابلوارتفاعالزرعوجودة(لموسمعنمرتفعبصوتعنهدنخلف1أبنهشريعةلانذلك،فيهابنفسهتركهاالتيبالمعالميعرفهاالتيارضهوراء

هووالذيسلطانهظلفي3لهميعيشونالذيالفراتنهر،وور1وءنفأصبحت(لناسمنفلانبارضلحقتقدفأرضه،هذافيضدهالقبائل

مبروكيسلكهالذيلدرب9منقريباالمحهركان.!صمافاوجفياببومقالىفلو.؟الجنوبفيالنهرهيارضحدوداليست،لفلانملكا

مبروكوكان،خطوتيناوخطوةالااقدامهمامشبرعنيبعدلابنه1ووبأئارببهـيفي!ابنيتهالذيكوخيببقايااعرفهاارضيهذءانمبروك
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ينحرفاو/الزرعفيدخلجنوباعنواينحرفاوالترابمنبكومةكتعثرخفي!بلغطالاحيانبعضفيمشموبمكتومدوىالهالرةلأمواجهبسهع

عابقدر،وتلقداخغادر؟جهعادغلعا.الجرففيقدعهقضزةلشممالاواذا.فوقيومش!يلنالفلمعالجرفقاعدةعلىالموجتاحدىتكسررليتا

باحثاللغريقتلكععالم،المغبقةالعتعةفيالحداهلبموهيعينركان5عيايررأيكاائامامهبعيدلعدءاويمينيالىقريبلبنغهعمبروكالتلت

وسار.ورلءعابنررعضاالصوتمرللاغلرغهلميسععالذيالمكاهلءوالالواوبينالرمييمععلىعيناءتعودتالذتلالغلامفيكامدةاللرات

يكليءعرخغلبني؟سموالغينةاللينةبينعلقياغويلاالعويلغروتيفيعوجاتهبععهيلرىتلتمععجراعفيالنهربطويرحلاوغييالوامقث

الفيضانامواجهديرغيرالسكونفبميسممعكانفما،بجوابتحظى.لكنلميحدسي-كانلأنه،مرتغعبصوتمبروهـلابنهوفال.فوقهالنجومبالق

اكبراصبحتاذنيلانربعاعبروكسععفي؟لعلوفي4طاقهاخهلتالمأليعذ("رالمتلوحاةوماحسنعنانلهقال،ورا،5بعيدلغلابنران

عيذععنجديدغرواكدلانربعالوابنيصوتعترقبالهذبارهاغدحمغللأيغفوتي،ال!جونككلفةعلىالغيئلاوغيبثقلهمالقد(لعام

للسلعفهغعفيالنهرعجرىمنالموضععذابلغتقدكانتالغيهلانوارضعبروكارضغيولهقعالتيالجنوبيةالتئفةوولر،؟لادماليف

عكدمكيلفيوحسعبروككاأاالمطلاغعغالاعواجهديرجانتةوالى.(لليةلمودوجعتقدافلسماليفالاةففعلىالمبنيةالبليلتفكل.قراردسكان

الميلعبلرهغاالووشعرمنيغربلللمخيغفسهيهفيمطيغعلاكهربييارالىوتعدادلسواقيهاوخرخلداراههلعدمهلذي(فنفكئعمالنهربعوج

بعدءلى،عتروك،هويشركاأهالثايالبيلونبمالجرهقبقاعدغالهائجفدنهـاسلموماالماءيجرعفيالزروعنصفاصبعاذهاتلذهلزروعوا

وكادت،مشدوهامبروكوقفوفجأة.حافتهمناحبانااقلاوذراعد(رةمحليهتهكأثابتجرفالضفةتلكعلىي!بقلملانهعظ!اسيموت

فدحدءدلكأواحسولكني،حنجرهيءوتنيللظللنداويفصيحفيسمعكااةبوذاابنييحمهئعبروككااهوبينعل.خ-راالاولتكرلجد*دغ

عوقلبيهبطبينعامكالهاالصيحفففهل!ستعنقرعلىقبهقتالمنلالائلالنلاحلاقوايألعصدقلاصمانهيارصوتواخرحينبينالمقلبلةللمتمغفرون

بياحسذلككال.رأسعالىصءدعدابكتيوارطلعصديعفيموضعيعدمطهجرفانهيارصوتانييعلموابنيمبروكمنكلكاناذالكهل

ناهرأبمنيباءق!يدالىاييتغلعمكاناسيرعفيبلغحينكلبروكهيوعوويطحدتيتدث.ميروككاتي.الهاعجالنهرلمواجهجعلت

والسعففجولوانلعحىؤدوالجرهقالزروعحاغفسبناعاعه(لمحرميتعليقااوجوابلرعئهلئلءويسمعااقدوةل،ابنهسابقاعنزليالىطربقه

كايقاللجوغهذءمكايلفي.المزرومحغ،والاريخالنةربيووصلمتقد،لكهدي.الطعليئأذاكاوالجعاخعهذاعندينطغراتلوعووحديليءلمى

ااصا!كانظمةفيفيهاالطافيالنهرماءفاندفعانهارقدلجرف9الىهـلحقولء!لدائراطريقهكلوينحرفقريتهمنازلينسارفانقبل

حيتالمزروعالحقملفيالدليقثوذروهو(النةربمسرعم-صلاتلالعرمنت.قريبايدضيفلمابنرموقعمهفقدا،راءمالتفتالمنازنلتقوائحيث

...متمايلةك!يفةالناميال!حاعوادفوقهاارتفعتالجرفحافةعاىمنهجاءاالذيالمدربالىالعتمةفيبصرهومدفوقف

فيبصرءمدئلفي،لييلعهلمقلعدتهعتدينلاغمالنهركانالذي

:!بلبع،،كه،هيهع"****مو*ك!**كلوهلص*"!ور"ممر4***رك!،،مميم...رهـاةي:الساكنالليلفيفيدهيفصاح.رمتماوهنبحالغلام

اعلى،بمعوتالنداءفعلود...ندائرعلىيجبطلمرمتملباولكن!رمبقلن

3-ءةىاأوءلآ+اءثرممح!ه* صيحة:ظلفيداءه؟ن*،الجوابمترقباسمعههفوالىممطوطةولبرات

هـ.،نلاللهحشرلتصرورألانأمةمنفيتكابقماموحليسكوهلهيتقائعف
**

تأاعر؟اذابندعلىبنقمةالمطعبالكهةللالفلاع؟حسحينئئل.الدقيقف
ح!لافهم:فيالمرأةواترالموسيقىعهباقرةحياةتعرض4ممزوجةنفسهالىكالمجنونيتحدثالطريقهذاكلفيوتركهعنه

،*

:4عكلاعمما؟لقلهلممزوجف،الطةللفهملاكئلعبلرلتبئلفهبالاستغراجل
".لقمنهاصدر:.بذلكيستاذنهاويؤذنهاندونالمسافةهذهكلعنهينقطع؟نالى

*؟
مكانت؟فيانتظارعواالرداتجدلمالمنوالييةصيحاطهاومبروكوجدولما

:1.عشلقعليتور3الد:ترجمةبتهـوفنا:فيبعرهمحددامنهااقبلالتيالطريقمنعاندأاستدارنتئايفدلم

؟175المةنداويؤصيلييل"لأقوباأل2:حتتيباسمهوالمعينالحينبينمنلد؟لبندتهبععوفيدبراحلاالغلام

بر.15ايوبذؤادالدكتور"تهلليكوغسكي3.الساكنالمغلمالعريضالليتع

،.ءاايوألؤؤادرالدخل"سخرلا!وأي4.؟سلكهامالطولىتامغمعرفةمنواجاءالتيالفريتييعراةمبروككاال

:.15شعبافيبويج"ليست5؟الظلمووفتيالقمرنوروفيالةلمتبتهياءفي،الليئلوفيالنواره!

؟015ثعباقبهيج"مورارت6:بينمحددلاةيقفغريقايعرلوا،نورولاغيواتيئلءلاالمتتلالمغبقف

:.18وعباربهيج"باغانج!7:كانالذابالملابتالجرتوبينجانحلمنالقريةكروهزورانحوالي

؟..2ايوبفؤادالدكتور"فاغنر8-تىالنتاءفيمبهويتقربوالخويفالصعيففيعنهيتباعدالفرات

ممه..2شعبانبهيج9)شوبرت!*هـزه.اخرجطنبمنالرسعيالفيضانموسمذروةفبىضفةالهيتخذه

بر.15الادلتيارنمهبهل:طليفالعرئةعندالغنا؟وماالفئي.1:محرهلوافيخمسةاواذرمعاربعةتيلخحتىحيانا1تتسعكانتالفريفة

بر؟تكلام.تكايفلاالجرخيبحالةحافتواتلبصأهصىاحياناوهتعيحل

.نرام...هغ.3مواضعمنها/يرفمبروككان.عر،ضتبنبلاسمحملحمارلمرور
&"سو4للطباعييرو!دار.ال!اسر

ل!والغراديفسوافيالبكراتالدربفيهاتقغعالتاعذوااهعواوالمعيأئالسعف

"***برحم!حم!عم*علا**?بربر*م!ء*ءكع!حعمء****ءبر*؟اندونالعينينمغمضفيهايسيرانويسشطيع،النهرضفةعلىلمقامة1
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فيالمعلقةالمسابروراءهجاراالفراتصدريشقانسريعائزورفىجذعهواصبحعنيفبدواررأسهداروفدالارضعلىمبروكجلس

وعنفالتياراتوسرعةقاعهوابعاداعماقهتسجل(لنهرفيغائصةا-للأكومد.ركبتاهثقلهمن(صطكتحتىساقيهقوقالرصاصثقلفي

منمامكانفيالارضتخرقالحافرة(لالاتوكانت.فهالمدواماتحقلالىالواسعةالفجوةمنتسربالذيالماءفيبثلاهةيتأملعنقه

فيهالمهندسونيسكبعميقثقبفيمبروكقريةيرعلوالذيالسفحكانتبطيئةدواماتفييدورالداكنةالظلمةمنبالرغمفراه،الحنطة

وكان.طبقاتهامختلففيللمياهالتربةامنصاصمقدارليسجلواالماءق!دالمزربرعائحقلتحتامقدافيالجد،بالجرفاصلفيتضرب

صناديقيملأون،الموتغفوةفيعينيهمبروراغمضحين،المعاونونالضفةتدتكسرهاكانتاقيالنهربمي!اهفتخخلطتعودثمقليلامنه

الصناد!قهذهويختمونالنهرضفنيمنمتفرقةانحاءتربةمنمسفلةىنىنمااسىفيحوولمبروكوتطلع.ا!رألاسمرالزبدءنغلالة

عينيهمبروداغماضمنوبالرغم.التحليلمخابرالىارسالهاقبلرمضان:بحرقةونلاىوالسنابلوالنجومالنهرمنابنهيستجدي

حلمكصورلهتتراءىكانتوالمشاهدلاعمالهذهفانالاخيرةالاغماضةحينئذ.عقي!ماوحيداالليل(ثناءميظلهؤانداءهانغير!رمضان...

تللىفيكالتالتيالماءدوامةفيوهمسدأسهالمسكينالابنكس
سيقوم،بعدقامقديكنلموان،العت!(ررمدانمنهاويدركسعيد

:الفجوةميتحتهتدوراللحظة

هدهفييراهكانل!لهحتىهدامنكانواثقا.المكانهدافيحتما
.!ولدييا،رمضان-

منهتريدالفراتامواجوراءهترتطمعريضاطويلاسورا:اللحظة5

يبكي.وراحكفبهبنراسهوضع.نم

السدصحورعلىمتحطمةتتكسربل،الانفلاتعلىتقدرفلاالانفلات

باكالمناذلضخامةوفيالبلدةمئننهةعلوفيمنهاواحدةكلالخيسجالسازرو!لقايةالىالمبكرونال!صنوجدهالصباحوفي

مالي!اخادهاامبحبلمطلقاسلطاناالفراتيعدلم.لهندسونايسكنهـافيمرةلاولالب،رجانبيمنالجانبهذامنالمجرفنهدم2حيث(لضفة

..ابمهؤدميتحتانهارتا!نني(لفجوةالىثابرترتطريتطلع،العام!دا
منزربضغطةي!لقهاووحبسه،ير!عدهاويقيمهالذيللانسانعبدا

الليلظامةفي،الطالغيةالفراتموج،الموجابتلعهحيثالوح!
الفاكيالسراويلذويالوجوه(لصناحالفنتيانهؤلاءمنواصد

هـذهمنوخرجمبتسماعينيهمبروكإغمضذلكمحلى.المشمرةص!عكمام..حزينامفرداوحيداالمسكيناباهمخلفا

...سعيداهـاضيامغتبطاالدنيا***

"رهـليا!لامعيدالرقةالسلطانالنهراختطفلقد.مايقاربهااوعاماثلاثينمنذكانذلككل

ولاديةعنهيدفعولمسمحتذرلم،ذنبمادونواخذهاختطفه،مبروكابن

بسلاطينسمعقدكانمبروكولكن؟بسلطان(لفراتاليس،عوضا

بالثوراتاوبالخلعاوبالموتوجورهملطغيانهمحداالدهروضعكتيرة

نرم:يلأدادبدارلظلمهكابحولا5وحدالجائرالسلطانهذايبقىفلم،والحروب

وبينبينهالسؤالهذابمرارةيديرمبروككان؟...واستبداد.

صيغة%لهيتخذلايكادحا"در(غامضاوصرانهاعمافىفيسؤ*،نفسه

لا،للا!!تإ"كأ!س!ئه!ااحدعلىطرحهولو.حولهمنانسانعلىيطرحهانارادلولفظية
جواء"طوىفقدلذا،مجنوناوحسنوهحولهءنلضحكحولهممن

(لفر(تجافسكلما.الوحيدابنهعلى؟حزنهاساهعلىطواهامثلماعليه

ىيرمنوبهواننفسهتملأبالمرارةمبروكاحسالربيعلمحيفيضانهفي

العربىللشاعرالىيمدا!،ودلاعجزا،يشالعفلامتحدياامامهيخطراشهف،ول

الفراتاناليوميةاحاديثهمفيالناسويردد.يداالم!جرمالقاتلهذا

كلاما.اوتشايستطيعاند!ونالمفجو3؟لوالدكبدالثورةفتأكلسلطان

العدسىسل!مانومنوعجزهولشيخوختهوحدتهمنبهنيتخدصالموتيترقبمبروككان

....يشحهيممااكئرط!،طالعمرهولكن،وانحلهاضناهالذيالكمدهذا

التلعةعلىاحمالهاتضعالمثقلةالسياراتيومداتجاءتانالىطال

يلبسونورجالاتقامومساكنتبصبخيامابعي!نهورأىقرنجنهتعلوالتي

لبنانيةليرات3الثون

هذافيليبنواجاعواالهميقولونالاكماممشمرةوقمصاناالخاكيلمراويل

محلىجباراسدا،الفراكتفراشيحجزاناللذينالمرتفعينبينالمكان

حدوراصلرممااكرالىطالتقدحيلالهبأنمبروك(غتبطحينئذ...الفراتنهر

هافئا.لىاضيا،جاءتحين،الموترقدةالىنفسهواسلميشتهيكان

السدمشروعفيالاعمالبدرومنشهورثلاثةمننحوبعدمبروكمات

كانعينيهاغمضوحين.عمرءمنوالثمانبن(لواحدةوفي،الجبار
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*!عحءطبميرير"يركم-*حمعيبر**بر****كلل!كاحى*!هكلهي***،كلق،*!ه!د**ممه**حي***كلكل!ى"مي*"،!ه*،،*!هممه"صي*مهـ،أكلكلهي
؟

عم؟

يز!لىلض!ماةثبم
؟؟

:أسوداغنرحاانت.؟.أنتمناارجال؟اينتفضللموتوظئا،"الويسةحم"و،ماكما لرعب

يقنمثد؟اللمسات،دملافلثالغرلفد!كن4غغناونلورربفمع(الصلادايبراحسوتدق*
الرحماهحاناهدودفحى

تنهضى؟:لليصسهقنربمكدههأللحققفع!د،نتئتاوجابالوتئويه،وثنيعماننبةن-4الذيهذا4

مزدساووقاو،سيماسةسثلاربفي"ابيكبو""لبيتئفالالس!ويرتجف،تنفةوتأهولف./؟..يواندماذأ:
للكبارالدء،قنهتنفيهيعرفسانلا،قتمتمارهةيث!واده؟..يريدماذا

الحراد!والبيكب!والهمسامبعممدأء؟"صعبرب))،

مسسعتمد:قثضملئتحت،مصنرالدنثناوثبرتنطئاوالدلفاللاررمة"غنعبنرث))؟

:ايعحةبثد،وفي.المجنثنيبوفي،الكريممالونلمجيبةفيارمسمدسعان5رنف"،الصراخسععمكا،حابد"

صبحدث:وانس،نكطوفنشسد،العب!يدليلفي،لاصبحعنفوانفةعثرا،الدنتناالى"شيثثاغو"فيهغتا4

تنهجب:للشصىثموثو،وثعا"يبلاافسيرانومنشعرو،سبنحاثئهو

ابيدب:،يثن!منيا،البعسءنسمهندفتث،مهـتنئاه

،.تأءرتفحىرشر،طهسيلو4 يضحك:البيضوحقدجثترجحت.الحبانملو
جرحك:ولف،الغزيرللعرق،للشمسىعد..؟مسول3!تالرهيبوالمحيلوالصحراء،الفاباتالممطوره؟

صوتدب؟تردهالسماء،تزأيبالرتمعحتى..؟والهرتفحمعنالدههبهـ-)ى،الدافئاهنوالحعنايا،المائأينىحلم

المثنوضالغنفصالىفادعنوب*عف*4

زيتكالقنديلفى،.فص!للضنيام،حمات-زلتك.".".عرلداتت.طوكيو"ليلىفى:
ابيص،ر!جىيا،السحاا!ارومر!ان،والموصى،الري!رسول"صركط"*

5وتهعه1،الكودأذهوعاهي،تر!ب!،مقبغاواللموعأوثعننعبات،وفمحامةأ

،**هعحار،وانبعمعم،موالفنر"باعثئاان"لنثنفي

والدمارالخرأئبعملى،يحنيء"برلين"-ثنهليل

الردباعيينتمهـض،الموعدوعثعبوالويسقأى،،بىلرعثناللننادفابسعهاحنعب،/مرنعداينصمد"خنثيا"في؟

الصلاهاجيناسوتدئبمسمعثين،!ءي!جنفتم

..وماثئحمىللب00.01ايندسا.أر)دثنسانسعلا!ؤ
الرعاهحالادث

؟ححساعيهتهوا،ودلمح!انلمدعنهيبهدالثا.لاء..نا

.....".د.دمو!وث!.!ال!!تصلل"-وأ

ألبدريثنتيبيمدمكلةن!دئه؟أتعمتشاوكتيدثمدنثنافغئ؟،خلفاالمراهلثواحلام،واللئوتمى،اللفيفرسول"بروفي"

.....الكبه-رهبا،هـصاعمعنلىيلو-تأ،اغناتنسفغمهمط

ألغنغمواحئ،فتهييم4اللفحنازحم!لمث،رولاهه؟

البتنرةغئص،نو.نثمورحاهث"أدفمنوسهعنن"،؟
؟ثثديدهثسافيهتطدن.وأهـصأين،والدم،بالينثنفايبيثاقأاتمرطنوأ،عوبأكالى،ب"نتدص"*

:النشص!دهألاردنووئبث،ادلنلاماعمائثوتئنكثيردوأسهبار،عنهقحعة،أرةه،بثب!-عنا؟

لمنصدح؟كعيوثرقيس،حادعنقألاعنبالاه"..
هثودبلا"آلهنثند"بيبرهح*!*

العبيدبقافلةمادتاشقو.الشفتينمجمغ،ضينالمقلرحيب((جونى))؟

وثنيمه،فثندهسىينعتبهـرت.ألانسانهمثنامعمرثمشيءوبحضنه؟

وجبضه3،الطاعيوجوعه*الترأبمع،رماهجبلتذعرأتصطك،زنجة4
وو،رئفتععنر،الفحمبلون،حبسد*
سكر!دب-....؟

؟
قكور!عدنهد،كالبلورا،ألابنوسولهص!ة

الصوفيلياسطعبدهحمصأبشضالارضالهمشنوقا،بالغصنيازوجها.؟

؟أ

؟*!ه*******يم!**ير***********ميع!***حى********،***-*م!**"ء**-*********كيك!****!ععيل!
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،ما----/طيممحىنم--
7--كاصءص-كا*ص.--كاممر=حى

."صصكاكا-كا-كا--تتكاكا،صكاكا7كا!
ور!--ص

بصهـ-ه!علي!لاءخصفى!الرئهقسمم!لممح!

اوكتابات،الجزائريالتحريرجيثلىننتراتعلىأطلعواقدي!وزواانيةالمسرحىهذهوقرأء،النظارةفييفترص

يختصافيما...الجزائرؤيالفرنسيينالمجندينمنتصاهداتوذكرياتبعضوكذلك،الانسانيينالفرنسيينالادباء

منءوالقاريالمشفرجذهنصاوأن*ذلك...الجزائريالعري!بالشعبعلىالفر.سيألاستعمارينتمنهماالتيالوصشيةبالحرب

...المسرحيةفيالدرامائيةالحوادثمتابعةمنيمكنهلاالمعلوملتهذهبعض

ا

الفجرنورطلائعمنمزيجهو،غائمبرتقانيضوءفيتسبحالغرفةالممزصئص2

منالمنبعثو؟لضوءالسقفمنالمتدنيالكهربائيالمصباحوضوء،الاولالفرنسيينشخصيات

..الطاودةفوقالصغيرالعاكسالمصباحالمظلاتفرقةقائد:اندريهالكولونيل

التعذربغرفةبابيفتحثم...حالهاعلىوالغرفة،ا(لستارةترفعالمظلاتفرقةفيضابط:جوزيفللكابتن

السجانخلالهمنويمرق،مهلعلىزاويةشبهفيالةديظال!شبيالمخابراتقلمفيضابطجاكالثانياللازم

الثقيل،البابصرإرالغرفةالىواحدوقتفيرندفع...فرنسيسجوليالاب

التمهلبنفس،البابردللسجانيغريثما..موجعةبشريةواناتل)فرنسىالجينضىفينقيب:فرنسشىالسجان

قأنياويشبر...-الضابطنحومحاذرةنظرةيلقيالسجان...والحيطة،بيير،ريمون.روجيه:للضباطصفمنثلاثة

الغرفةامنتصفالىجنود،ضباطصف،ضباط

....الكانجنناسيدكي..(خافتصوتفي)-فرنس!بيسالسجان.المعمرينمنمختلفةشخصيات

الكابننراساينوسالكابتنسيدي(جوابايتلقىلاعضدماصوتهيرفع)العربيةاثصيلت

؟لاولاوضعه(لىيعودثم،قللامرفقهء/ىالتحريرجشىضباطمن:حمودأبن

ثملضةمتحيرا)يقف...؟لكابتنسيدييانائ!انت-السجانالثوارمن:عجلجمما

فيمستشقايحسبكالرانيفانواهمااكنلم(ذا...(كتفيهيهزالخونةمن:بوعلاق

نائمسيديياولكئفى..-(لحالبطبيعة-فرقهناد...القراءة***

ولكنها...ن!ةكمةايضاوهي..(عين!بامدىيغمز)وهي...تما!اوالمجلات(لكمببعضي!،طاو!الصدرفي،متوسطة.غرفة)

من..الكابتنس!بدي.فسألنياو..؟ءئ..قصيرة،لطيفةانات!خرج،مباشرةالطاوقىخلف...قميرمج!ولوصوط،المبعثرةوالاوراق

السمقف،فيوالسماقينالنراغينمكتفةوهيعلقتهالقد...الضفدممةمعالمخلالهامنتلوح،حديديةرقضباىمشبكةنافذةالضابطمقعدوراء

..(يتررد)..ذلكوعئد،كفايةتتأوهلمولكنها،بالماءقفاهاوغمرتزاويةعندايمينألى،(لغرفةفيموزعةمقاعدبضعة،(لبعبةالمدينة

كليختلط...(لثقيليالنعاسهذامناو؟ه..ماريعزيزتييااواهاليمنى؟لزاويةوفي..الىتعذيبغرفةالىيقودحدإريباب9لم!رح

،محجريفيالمعلقينالنجقينولكن..!كيفيهنان!يء!شحطعة.،فيداخليةحجراتالىيرقودب!المسرحصدرالىنفسها

..الفجرهو..اواه..،الكابتنسيدييا..(يلتفت)..ساهرتان!0..ايمينرون،الخارجمنالقادمونيدخل

سوفحيكل،واذن؟بعدالخامسةتبلغالم،دلاخرينالهمحوساعةإلاو!الفمل

يايتلفنيانه،الئعاس..؟لحقولالىويهرع،القريةفييستيقطنزالمشهد

الذقيل(لنماسهذافىنسما.فيالناسإنجشىترىهل...صديقاتيعلىوجههجانباراحوق!د،الطاولةوراءقاعدجوزيفالكابننا

؟..الآسر..مفاجئةنومسنةفيالعينينمغمض،الطاولةالىا"سشرألايمنمرفقة

بثراعيهاملوحا،متبرما،الغرفةفيويجيءايروح...القراءةفيمستغرقكأله-النظريدققانقبل-للهةرجيلوح
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الشيطان؟لماذ؟؟ايضامجدفااصبحتوقد-الكابتن؟لسجنيفضلونالذينالاونحادلهولاءيا،لملطشيا...-السجان

االذيهوالشيطانالشى.0.ارجوك،سيديياانتظرسفرن!مشىمثلعلىوهم،النيومافنلييقدركيف،الليلهجعةعلى،والتعذيب

الاوامر،تتلقيانيديولكن،مندحرة،مقهورةارادقران؟؟-يدييحركمنفرا،يصبحالانسانيموتعنمما...؟صنعةأية،الجنونامنحالهم

سيديياكلا..ايضاالخارجيالامرويوقف،ما...بالعملفتشرعانالموت!ظران،اوه،جداسريعا،سريعاالرعبلخظاتوننمخهي

يطعنونانهم،القذرينالمهـتمردفيهؤلاءنحواشفاقااحسلاأني؟دكابتنمدهوشتينبعينين(ليكينظرلالميت4،النشاعةمنالصرجةهذهعلىلميس

كذلك؟أليس،فرنساسلامةمتأملا،حالتهعلىيظلولكنه،ف!جأة؟نكانجننيصحوا.0مرتعبتين

...مديقييابلى-الكابتن،لمهـاذا.؟؟المقارنةلماذا،الميتاالسجانحركاتمسهدتينبعينين

يثوروندعهم...نحوهم؟شفاقااحسلأفاني،واذن-كرنسيسفيتطاددنر..واصباغهاالوانهاالممزوجة،المختلطقىالعيونوالاف

،الخرس..اووه!الخرساليهمتحملانعلىقادرةالانناان.....اصحابهامدورميالمضغوطةوالاناتوالتوجعات...الليلئواني

يضربونانهم..لكابتن4سيدييافحسمبهناالكلامعنيعيونلاو(لكنهموقد...العيناقوتغلق،الموجهاعلىالسلاممنظلايلقيالموتولكن

سمير؟ياذلكفياتشك...سننتصرولكننا..دائمامواقعناكليا،ماريصديقتييا..وه..أؤ...زجاجكقطعتيتبردان

بنفسك!النتائحترىانك؟اشكولماذا،-الكانجنن00صديقاتي

اقوال؟انأريدماذاولكن...نعم..سيدييانعم-فرنسيسى؟فرنجسيسياتفكزبماذا-جوزيفالكابتن

عمني،يصلبالذيهوانه،الكابتنسيديياازتظرالشيطان،؟الكابتنسيدينعم(فوجيءوقد)-السجان

قدرواحدةمرة،الكابت!نسيدييامرة،الذعرروىعلىويسمرهما؟تفكربماذا،هيا-جوزيفالكابتن

محير؟بعينيهيدور)...جدافظيعا،فظيعاذلهـككان،اخصءانليهذهان..الامرعلي؟ختلطلقد..سيديياعفوا-السجان

الغرفة(في..المسهدةالعيونتسحرانها..الروعشدررةالليلمنالساعة

...فرنسيمسياهذاتجرع(القهوةمنفنجانالهيصب-)الكابتنمنقدحالنفسهويصبالطاولةخالف)ينحنيجوزيفالكانجنن

...يساعد!انه؟االساعةهذهفيماذا(القهوة

تأثيرااقوىالخمرةان،كلا؟دلكاتظن(؟لفنجانيرف!ض)فرنسشى...يتكلملمم،الكابتنسيدييايتكلملم()متهربا-السجان

ترقص،قروح،خفيبسوطتضربهاكأنما،خيالانيتننسطولكنهااشدالتعبتعبتلقد..هيا..كرنسببسياالساعةهذه-؟لكابتن

وفي،؟لجدرانعلى..جانبكلفيتنتشرحتىوتتمدد،وتترنح.صديقييا

...ارضهاوفي،الغرقةسقف..تتهـلملمولكنها..اقاوماني..المسيحبدمقسما-؟لسجان

ناجميلااوليس...!رنسيسيامحظوظانك)معاتبا(-الكانجنن..؟فرنذسيسياهيمن-الكانجنن

لمحظوظانكقسمما؟الملعونةالاهـضهذهعلىالمرجلوح!دةالخيالاتتؤنس(التعذيبغرفةالىبذراعهيشر)-السجان

فرنسيس!يا؟بالماءحقنتهاهل-الكابتن

علىالموتافضلذلكومع،سيدييادائمامتوحدافي-فرنسيسى..ذلكفوفىقفاهاغمرتوقد.،.سيدييانعم-الكابتنا

...انسها؟هيتقوللماذا..انتظر-الكابن

كلينتهيسو!!صديقيياالموضوعلننسى..هيا-الكابتن؟اذناقولماذا...سيدي؟-السجان

؟..هناكتقضيهااجازةفيرايكماإليقل،وشيكاتنيء.حقاالروعشديدةالساعةاناعتقد؟تقولماذا-الكابتن

؟سيدييااين-فرنسيس؟.نيتسمحهلولكن...الكابتنسيدييااقاوماني-السجان

فرنسا؟فيتفكرلااتراك؟اين-الكابتنالمدقيقةاللحظاتعبرترافقنيألم..فرلسيسياريبلاسالكابتن

؟إ.هناكالىالرؤىهذيمعياحملاقتريد-)مرتاعا(-فرنسيسفيمعانكنالم..والالة،السوطنفسنستخدمألم؟ذاتهاالمذهلة

هذهالىمشدوداني،ارجوك!كلا...سيدييارعبااقضيسوفيخامركلا،فرنسيسياصديقيانك؟؟وحيويةامتلاءساعاتنااكمر

صدقني،!سيدييالحظةفراقهااطيقلااني،(لرعبارض،الارض...تحدتولنالنومغبرةعينمكعناممسح...هيا،ذلكفيشك

فيادمن!اانالى،نظراقياغرزانالىآسراميلاببم؟ن...ارجوك..الكابتنسيديياانسىليتني-فرنسيس

سرابانها...رعباحوافيهاحتى؟لمملوءة،المستفهمةالعيوناعماق؟كيف؟صديرقيياكيف-الكابتن

..اناكمانفسياجدف!قطهنا..هنا!الكابتنسيديياالبحيراتعينياماممرسومةانها،الكابتنسيديبر؟تطاردنيانها-فرنسيس

اطرافي،كلمنمشدود؟نيالاسر..هذامنخلاصيعنأبحثفقطهناماشيئاادريلست..اقصاهما؟لى؟بداالمشدودتين،المفتوخين

..المنقطةا!حززةالنلوراتهذهداخلفياجوسانعليمقضيتسبحانوتجعلهماعينيتفتح،منياقوىار(دةولكن،الكابتنسيمدييا

؟..؟قاطعكلاانيفرنسيسياترىالا-الكابتن...الذعربحيرةفي

سلكينانفجأةشعرت...جداحسنا...حسنا-درنسيسأ..ماذا-الكابتن

،صدريفي1نيغرز(لنورانيالمحمىالحديدمنبل..كلا،النارمن!سيدي.بالكاوضحدعني-فرنسيس

سيديياتعرفهل،الاخاذتينالحثوتينعيهنيهاعماقمنخارجينكانا...ر؟ىترىاصبحتتراكهل.0.فرنسيسىيالتظر-(لهـابتن

تصبح؟اسطوريا،رائعاجملاالعربئعىونيكسبالذعران..الالكابتنلانفسهالشيطان..ملاحقاني8سيدييار؟ىاي-فرنسشى

ساحرتانانهما،الشفاف،المصقول،المتألقالفحممنقطعتين(لعينان...يبرئئنانيستطيع
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؟سيدييانييقدركيف-المثرم..الثلجمنبسا!ميايضاغارلمحتاق،مجلوتان،صا!بان،سيدييا

!:ممأسوقاتسادونلانكم،جيدالبصر!عيونكملان-ا"لكولونيل،عنهاالتعيبريم*ن!الاشياء5هذمثلانالذعر؟بهمايفعلترىوماذا

نا؟اج:كممناليس!نيقل..خلسةضمائركمبر"تهمسىمالصدموناواه،اواه.؟.لماذا:تقولان،عليكتعتبانانهما،الكابتنسيديياكلا

ررنسااجلمن-تحذفواان،جذورهاتقتلعواان،الثورةهؤهشلفوا(يختلجوهو،بكفيهوجهه)يغطي

..العاروصمة-كتفهءلىفيربت،السجانصوبويرمشيبشثاقل!ينهه)-الكابتن

...سيدييا-الملازماشي،ءنتخبهبلانك!صديقيإ،عاديينعنينمناكثريكونالم(مشجعا

أزري،الخيلكمفيوانتم،خطوةخطوةمتبعتكلقد،مهلا-الكولونيلليستا،كلا،مرةمناكرفيهاتطلعتلقد،لكاوضحدكلني،كذيرة

في،سوريةفي،الصينيةالهنبفي؟خؤ!نهـابعدلفرنساأبقيتمماداالحيواناتجلودنسلخنراناذلكومع،جريححيوانءكنيمنبماكثر

؟..تتراجعونوانتملهابقيتم1ماذا؟لاونسفي،مراءتى.نذبحهاانبعد

/..حربناان،لكولونيل1سيدييا-اك!زماعليتعتبانماذا(كفهخكلمنالمختلجصوته)يخرج-فرنسيس

هفنحن...حربناهذهتكنلمكلا(الطاولمةيخبط)-الكولونيل؟لماذا؟لماذا،دائماتسمالاننيلماذا؟سيدييا

ين،حقيقىرجالمواج،قىفياوروبرلمافيهزمنالقد...تماماالعارمقابل...فوراا!تساؤلهذامنتتخلصاندعهما-الكابتن

العبثهذاولكن،بتبريرهاهـ4زمينولس!محقيقيةكضيقىءنلالدفاع؟سيديياكيف-فرنسيس

يجعلكبمشيطاناينيقل،الكثيفالثقيلالموت!تا،هناالضائعرءكاما،الرعبهداكلو؟صدةدفعةتئفضاناجعالهما-(لكانجن

...الفاظمجرد،برافةالفاظ..الفاظ؟الوهممقابل.لترددون..فوراتبرداند!ا،تموتان

منمرنجفامحتدا،روواج،تهفياصبكهويمدالطاولةاور(ءمنيقفز)...الرعبعمرةفيقتلتهلقد...سيدييافعلتلقد-فرنسيس

ال!رب5هذان))..0خارركمفيربورماذا؟رفل!لالماذا(الغفب؟بعدوماذا-؟لكابتن

اعماقمنالمنبتتىلنير1الصوتهذالاسكا!نضطرهنااننا،زائه"نحائرةثاب؟"نقطةكلن..هناءن،ابداتمحي،نلاانهما-فرنسيس

والع!شة،الذهولرجفةانفسناءننبعدكيما،نحارباننا،لجربشنا!صدنجرفي

تفرقهـونسمعتىلقد.؟.كذلمكاليس"نحاربانبدلقتلانقتلاننا؟ومتالم...اغضبتجعلنيسوف...ولكن-(لكابتن

مخاثكضين،بعينينفيمتطنعامسمرا.لقفانايكفي،والقتل(لحرببين...فورافعللقد!سيديياعفوا(نفسهيتمالك)-فرنسيس

واحدكمبرشتطيعفقطوهناك،العودةحينالىمناقشانكمتؤجلونلالمادا(ءهجمهويتهال!كالغرفة"ظظلفيمقعدالىي!مضي)

انتصروا،ببراءنهالاتلممنبتخلصهمزهوا،العسكزيةبزتهفيبحتالانتبهـتحتى،الحديثخلال،االغرفةيغمرالبرتقاليالفجرضوءا

داخلكم،فياالصبيانيةالطافات5هذكلخنصعيةلونمالضف!نحواثم،اولاوصدىاصواتالخارجمنيتناهى،للنظرمتعبةوتصبح،الكهرباءاضواء

الىلتفت)4....النصرهذاحقيقةبعدفيماناقشموامم!،او!انتعروا،رجليهعضدلاتوتدليكالتمطي،فيالكابتنياخذوببنما،مختلطةحركات

الكابتن)يهم؟..ينهادونكيفال!بهمترىالا،جوزيف(صوزإفالكابتناالغرفةاعتابتنلغحتىالاصواتتقترب

انهتعلم!سخريةكفى...اوه(اصبعهمنباشارةفيوقفه،بالرداني،بنفسهالحملةر(سعلىالكولونيلان!عادوالقد-الكابتن

...عبثعنامهـسح!فرنسيسياهيا..الحدهذأالىغاضبهولماذالاعجب

...سيدي،،عبثهوثسيءايان-جوزيفالكابهق...النهاربدأفقد،النوماغبرةعينيك

اللمثزم(...ادري..الري(يائسابذراعهيلوح)-الكوروزيل!وهذا،بهـيياممسوحتانانهما(غائرصوتفي)-فرنسس

اذكرك؟اناتريد؟الغضبمنالجمرفيهاتذيبطر،مةبعدتكتشفالم؟نبدأانتريدهل،النهاربلسم

عين،الألتلاغمةفيبالتخريبانذكرني...س!بدي،،اء!م-أد!زماا...اليناءريقهفيجديداكومااحسك!ن،انتظربل-الكابتن

فيالرصاصبرشا!"سلببة..لحنابةناحيمة...لممارهعين،ط!بله!ضىهناك،نعم(اصابعهوؤوسعلىود!رتةح،المناؤن!الىيدهب)

؟احياءوهمالاسرىدفن،الحقيرة(لاحياء)لفتحالكولو!بهيلهواينولكن،الجنودبعض،الثواربعض،الحرس

هذهكل(ساخرةنغمةفي)...تعلموانت..ادنلماذا-الكولونيلبعضيتبعهالكولونيلخلاله"نويرضدفع،اللحظةتلكفيالخارجي(لباب

.؟.التجارب(والاسرىوالجنودا!لضباظ

...اناردت-الملازم)يدورهولاءادضفرنسيسالفرنسيم(صباحااسعت-الكولوفي

منها..واحدة..تشاءكما..ليكن(متعبصوتفي)-الكولونيل،اذهبوابكمليحاجةلا(المقعدعلىاعياءفيويرتمي،الطاولةضلف

(الملازمالىبيدهويمئببر،يتثاءب)...واحدةاختر...جميعا...جميعا

وي!خرجمكانهفييهـعور)...يقينا،!يديياافعلسوف-المثزم(العتبةعندواقفاثانمثرمبرتبةضابطوإظل،آلجميعيخرج)

اليمين(الىالانطلاقبابءناثأروا؟لماذااناتلاحقوننيم،انكم،الملازمايهاحسنا-الكولونيل

جوزيف(الكابتن-)الكولوزيلكا!فيتدبالتيالمخلوؤاتهذهدونكم،والقرىالمدندونكم،لا.لفسكم

(النافذةكأمواجهفي،النظارةظهرهموليامقعدايأخذ)-الكولمالوني!لنفوورمتصدىفلا،خادقاشيئا!شيئاافعاوا،جدوىدونمامكان

اعني،اني(الردمنليمنعههيديرفع)...فظاد؟ئماكنتلقد!جوزيف..المرةهذهاوقعغفقد،الري،ادري...

بر؟وسهم...فرنسامنالقادمين،الجنودهؤلاء،اكفتياناجنودناعلمىبرأسه()ينكس،الكولونيلسيدي-اسزم

نا-فقطالعصرهدآفي-يصدقونانهم..بالوهمالمحشموةالهتيرة؟لماذاتعرفهل؟لماذا-الكيولونيل
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-(صامتا،الشرفجانبوملتزمابالاخرينمسخبداهـيدايركونانالانسانوسعفبى

اسمك؟ما-فرنسيستنفجر...اذهانهـم!لظهبالمتيالحارةالنشببطةدماءهمفانذلكومع

...-القرويوأكاونانهـبم،الغربدميعيشونانهم...الارض!هذهصلبمنينابيعها

تقواءانيرإرالكولونجيلحضرةانترىالا...اسمك-فرنسيس...كابتن؟هنامن..هنامنحبةحبةالمجموع؟لحصاد

اسمك؟لهالفتيارااناقولانثانيةكلرةلئي(سهح،(ل*-ووزيلسصديإا-نى(لكار"

..عجابي..اسعيرأسه()يهـز-القرويولكن،مثلهملهراغركنتلقد،فحسبمدرستككلناشداءرجالايتخرجون

تعمل؟مادا-ؤرنسيس..رأسيفي*شياءتقييماي.رانالىدفعادفماليوبسالتكصبرك

...هناالىبيجا،واثم،المحراثوراءكنت-عجابيولكص،نعم،مدرستي(حؤائهبطرف!الارضيئقرة-ال!ولونيل

اثن؟وطنيانت-الكابتنان،الهلسفةبتلامدة،بالمتطفلينالي!نايبعثونانهم..رتئهافرنسا

..المحراثوراءكنت-عجابيالعسكريةبزاتهمفييمتسونك!يفترهمالم،؟للونمائلةمقلوبةارديتهم

مثلا؟البندقيةوراء؟اخرمحلفيكنالم-الكابتن؟بالخزيمثقونكلرهم

..المحراثوراءكأت-عجابي!عودهمتعجمماسرعانولكنك-الكابتن

يعلمكلنا..بالثوارلكشأنلأانت...عجابييااسمع-الكابتن(بقدمهالارضخبط)يتابعالرقيبخبطحذائيالىااسمع-الكولونيل

التعذيب(غرفةالى)يشر؟ثبهبثاهئاكالغرؤكأداخلتلا!ا!م..ذلثفوقبهـ"قونيدالصابرة،(لم!ررةالن!ةعلىهذه/ورشمدونالثواراق

راسه(يهز)-يعجابيدركوناز!!ثكارباكلا.؟.بالبسالةبرمتازوناتحسبهم.رؤوسنا

...دائماهناك.نكنلم...اذنالمحواثور(ءتكنلمانك-الكمابتنان..لزمق؟4المضغوطةولكن..الراجحةةالجا!ئقوتناندركمافوق

كذلك؟الأ*سيابعدتدررالم،المحنةعأىوجلدناصبرناوكذلككلوقوتةلتمئابسا

...-ءجاري،دقيقةالمورةمحاضت؟لمفا؟اتصار؟تنابرغميرومكلنهـزمانناكابغ!ن

..تتكلمنجعلكانفتطيعاننا..عجابي؟،إوريئاتعلم-الكابصنوتتطاولكدوال!الا،!انالدقا!لقمعتكخسبانها...عامان!قفقدز،

يغمز)؟فورا؟لمحراثوراءماالى..الىفئعيدكاذنقدألالماذاازتصاراتنا،واجزاءقسوتناحسابءلمىتعيشانها،الممه"قبلسطحفوق

..(خرشبئامنكجعلناربما..ربما...(بعينهله،جزءاجزءامراةكسرتاد(ازفى،واءارةدفعةاالحقيسصقىانيجب

..المحراثوراءكئتالقد(قاطعة)بلهجة-عجابي،هيكماوالشخوصالخبيلاتتعكسى،السليمةبقاياهاتظلفسوفط

تتذكرسوف(وجههعلىيصفعه)الحيوانايها)منفجر"-الكابتنالىبمحدقثملحظاتيرتردد)واحدةمرةهشمها!كابننياهشمها

!إاحرمكانفىكنتازكق(-لبعد!ؤرنسيس!!ادع؟كابتنراصغيرةتحربةنجري(ناتر/ب(الكابتن

..(بحدائهالارضنقر)يواني-الكولونيل-فرنسيسمئاديا،ويقرعهأ!تعديبغرفةببالىيمضي)-الكابتن

(بالسوطوير،تي،الطاولةالى)يمضيالمارهدهعنهاننى-الكابتن(الفورعلىهذايخرج

سوف،عجابييالحمكبويداعسوف،يديفي(لجادهداالىازظردعهثم..(لوطت*جمنمنواحدااخرج..فرزكسيس-الكولونيل

يوجهسوف...ادنتت!دثلىن،قلببلامحمرةررقاءخطوطاعليهيرسم.بشيء.!ال!بنا،فضي

.؟في!أاناتريد..هيا،خطوطثلا"لةكلسوالاالجلداليك؟الكولونيلسبدييامادا-السجان

...هنا..امامي..شيءاي-الكولوزيى1

؟سي!ديياواحداي(مكالهفيمتلبثا)-السجار

الادا!"عات!كل!!،هنا،تبىيااليكاقربهمودعالباباؤخح،واحداي-ال!ور"نيل

الم!رفة،مشصفالىامامهيسوق،باليةالامرينفذ)-(رسجان

فيفبضيتهضاما،مرتبكاهؤايقف،الرأسمعتص،رثةثيابفيقرو؟

السنواتمجموعاتمنمحدودعددالادأرةشدى(!جيوضع

يليكماتباعداب7لمنالاولىالست!يتهـلماجعده-الكولوفي

محلد-قل،الت(كمهردررونالقوويويهر،جاربالى)رقف-السجار

...شيئا

ل.ال...ل5!لالاولىالسنةمجموعة(ندون،ورروو!ين!بنفرفيسالىونجضيتت)-القروي

"03"52الئانية""(درما3.برير

"01"23الثالثة""(بوجههيش!ح)-ههـافيتحملق...اوه)بالية(السجطن

"03"؟5الابعة""(حذاكهبكعبا!رضنقريوالي)-الكولونيل

"03"52الخامسة""!فرنسيس-(مغضبا)الكابتن

"03"23السادسة")\،الر!ل!ىها1(للمربي01.(مئبها)..سيدينعم-فرنسيس

إ..شيعاهيات!لم

--الثلاثةالمحققينوجوهفيا"!حيرة،المندهشةنظراتهيدير)-القروي
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الكانجن(مواجهةفيويرفعهابطيهتحتمنالرجل)ي!حمل-فرنسيسنكلرهويخفض،ف!كيهعظامتبرزح!ىبشدةفمه)يطحق-!جابي

فف...لينتان،رخوتان(نهما،انظر،سيدير،ساقاهسقطتلقد(الارضالى

ذراعيه(علىمحمولوهويخضه)؟تقفلالماداالمسيحبحق!عجابييافكيهالىانظر!للضربيستعدكيف،سيديياانظر-،لكابتن

...كلاصديقيياولديناعجابيياقليلايرتخيانسوفذلكومع،المتصلبين

اليمينوالىالشمالالىيائسهمحاولةفيراسهيهز)-عجابيوصدرهوجههعلىالرجلضربفييشرع)هيا..اخرىوسائل

زائغتبن،محمرتينبعينينويتطلع،لخلةرأسهيثبتثم،وءجمهلاسمتعادة؟لمحراثوراءزلتاما(متوالية"لمسعاتثلاثكلموقعا،وظهرهوذراعيه

...سيدييا..سيدييا(ميتواهنصوتفيويردد،الضابطنحوأعجابيياالمحراثوراء...؟عجابييا

،الارضالىثذقلهبكل)يسقط...!امامكمعارياوقوفيروناخجلانيويرفع،ذراعيهيصالبثم،متكورا،نفسهحوليتجمع)-عجابي

(الس!جانمعهجاراكلمعفنوافقةتقلصاتفيتنتفضوجههوفسمات،اعلىالىرأسه

يااسحبه(جداهاديء،بعيدصوتفي)!كفى-الكولونيل(لسعة

علىمسققوهو،ذرابمبهمنا!رجلالسجانيجر)!..فرنسيسى..الصديقاي!ا،عجابي،اتكل!(الضوبفهيسارع،)يهتاج-الكابتن

معا(يختفيانثم،التعذيبغرفةالىظهـره!لىمقلمةخطوطاحفرنالقد،الجلدلذعةتحتيهتريءلحمكان

اتريد..(.النومإحاولكمن،امامالىبرأسهيلقي)-إل!ولونيلايهااخرىثورة،اخرىدورة،ا!ننصالمبهاوسوف..وجنبدظهر!

بشر)...!ناكالىادخل؟اخيرةتجربةجوزيفالصدرقىاألهاعمودمثل،الارضعلىجس!مهبكلفجأة(لقرويينوار)..المصديق1

فيذلكافعل،ا!نتثبرنيالضجةان(ارتعذيبغرفةالىبدراء.التحتيةئيابهمنجردهبل!هيافرنسيسياارف!ه(قاعدتهمنحدمم

مؤثرةرتابةفيالارفينقرعرجنيان(ا!رضينقر)...المداخلسعارالضابطيأكل)فرنسيسيا؟سرع!فرنسميسيااسرع،هكذا

مناعصابكمتفرغاناما:طريقينامامكمان!الصد،قايهـااسمع..0بالسوهـعليها(0ويروقعبقدمها!رضيفربفيروحالقسوةمنوحشي

.!!افيسفيتيسقطواانواما،العادةبفعلاذرعكمف!نتحوكشحناتهاالكولونيعلجسملحجبالذي..العاريالرجل)يرفع-فرنسيس

بالهزيمةتمنونانكم...اخرىصغيرةكلمة...العزيزايهااخرىكلمة!هوهذا،سيديياهوهذا..(النظارةعنا!دنىنصفه

الىانتبهتهل..بشريةبطريقةتعذبون!نكم،العاربكمويلحق..،الصديقايهاقليلاتماسك(ثانيةعليهبالضرب)ينهالاطلقه-(لكابتن

القولعلىوتستمر،اخرىمرةذلكترر!؟الصد؟!ا/هاذراعكحركةخلفقروناالشمسلهبفي،الم!حراثوراءمصالوبيناجدادكظللقد

لكلني-انكم..ا!تعذيبتحس!-نلا؟نكم؟؟كلدرستيمنتخرجتبانك،الدورهذالتلعبخقتلقد،عجابي،احتمالدقوةارني،قرون

مثقلبقلبتعذبونانكم-جوزبفا،عز،بزايهابخاصةانتاصارورلمكعجابي!ياخطيرةاشياءرعلهونك(ن!مم،بالبندقيةالمحر؟ثاستبدلتولكنك

،الان(تثاقلفيبدراعهولوح)بشريبقلبتعذبونانكم،الخطيئةبا،رجلامنكلمصنعواانيريدونانهميق!بنا!صالحككهاليستاثياء

الىرأسهيسقط)مالؤلةكعلبةباالتعبمثقلاني...قليلاا!دأدعنيالضرباتهذهتلنثكهل!اخرىدورةتجلد!الصدبربئايهاسيدارجلر

اغفاءة(فيوإروحامامتعرفلاذلكوبعد!عجابياسمك!قحسعبتقرصكانها.ها..ها..ها.

وهوفرةوتنقضي...محنقاشفتهعلىيعضر)-جوزيمفالكابتن..عاديرقمانك...عجابييااسمكنعرفانيجعديناماذا...شيئا

،بالسوطرجالهيضربفجأة،م!يراصامتاالغرفةمنتصففيواقفعليكنتعرفاننريدإ.المممائكمنطقاصعبماولكن..رقممجرد

المنسهدستارويسدل،الحذيبغرف!ةالىمتجها،عقبيهعلىويدورالمعرو!جلركتحتمننخرجنرإهـان...عجابيياافضلبشكل

(الاولمنعجابييالحرركاننريد،رصفا!كرصفوهالمذيالمشيطانيااللاط

ع!*ع!حدوهمتحدوانتريدفلمادا!ا!بئؤني!نناكفنجه!اصا،الاوهام

الثنيالمشهدصرخةبطق)والان.؟دجلحميدقد(التعبمن)يدهث؟الصديق؟يها

موزعونبيبر،رإمون،روجيه،عصراالوقت،نفسهاالحجرة001هنا..هنا..!ا(!اضبكأوءة

الحروقدةكلنتخلصاسكلراتهمازرارحلواوقد(لغرفةاطراف!يجسدهبنصفوينقض،مرتعبة،موجعةصجمبوانيةصرحةالقرويايط!ق

مشند؟اضعذيباخرفةجنبو(طيءكرسيءلمىقاءرالسجان،ال!هبة..اتناسليةااعضاق"علىالحساسىال!بموضعليحمىامامالى(لاعلى

نائماشبه،كلهمومناعسى،؟لكجدإرالىلمظ؟ره،الضربعنةءبمف،الضابطع1ذرالوجبعة؟لبثربةالمرخةرتجمد

روص4؟العزيزايهاعنكمادا-بيرالضابطصفثم،أ!لماؤرحمعانيا،مختلجا،مكانهفى،و،دورمراتالرجلوقياـوى

..نسافريدبراخيراوردلقد...دعه-إمونر))"!،ينهار

8..ذلكفيوماذا-بيير!""الىراسهوإارفع،*رع!!علىكعبهنقراتيرسارع)-الكولونيلى

سحنتهقليلاانظر!...للحمافةيا؟ماذ؟-ريمون"")(ا!ولوضعهالىيعودثم،محبوسة،عميقةتنهد-ركةفيالخلف

الغاعلمة.المقلوبة!فرنسيسيااطثقه،اطلقه-1المكابتن

...طبيعيالييبدوانه!افعلانذاها-بييرالضابطصففيأتي،الضعديبغرفةالىويهرع،عبثاالرجليهز)-فرنسهبيس

المهمومة،،الفر(غفيلوغلةانظراتهاليك-ريمون""ياثاليةيقفلن(الضحيمةرألىعلىواحرهدفعةيصبهالماءمنبدلو

لماذا!؟..روجيهياالسببهواين،السببعندائماالمتسائلة...اوجعتهلقد،قدميهعلىسيدي

صدرفيكابشكلعلىتحعلهلالماذ(بل؟الكولونيلالىسوالكتوجه...هيا...ثانيةمحاولة..يقفانهء!تاج!،)محتد(-الكابتن

كأن؟الشبدكتابناطريقةعلىمبتكرشيقعنوانيتوجهصحفنااحدى8إ؟طلقه
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مقهـلوبة،يسحوقةمداسةحشوة-ريبدون-يترهلقديرةالاص"؟كولونيليالالسببهواين)\..0هكدايكون

الفضاىفيلمةالمثأالصغيرةارجلها-تيب!ىانقبل-تهز،ظهرهاعلى؟أفنتتساعللاانت-روجيهالضابطصف

ولكن،ثابتةارضعن،هستندمكلنتبحث(ن!ا؟بهايعلقترىماذهفوقمركبرأسنيالشي...مديقيياالعكسعلى-ريمون

ذأتها*دضهذهان..نعم..نعم،الفضاءفيدائماترقعرارجلها!اتساءلانءنيواذن؟جذعي

فانناولهذا،دربماغيرالىمائعسطحءلىندوساننا،جمةحقيقليست!السؤالهذافرنسامنعليكيطرحونلا-الاقلعلىانهم-روجيه

...الحشرةهذهمثلاننا..ماالىمكانابدانصللن؟روجهيايقولونتراهمماذا-بير

...خطرشيءهذاان،روجمبهراارجوك)محذر؟(-(بيير...شيءلاالحقيقةفي،شبمءلا(حنتىفياليهينظر)-روجيه

..صحبتكماوفي.إ!.خطر-روجيه...الموتبمطاهـدةتتلونانكلم

هنطمااحرااناليمين(الىالداصليةالحجراتالى)يشر-بيوكتابةعنانقطعتلقد..اعلملاانن،العزيزايهاصدقني-بي!

...دائما.ة.الحادثةعليكساق!ر،زمنمنذالرسائل

.بالارتياع.احساسيفهـقدتفقد،يرعبوننيلاانهم..إيقينا-روجيهمفرغان...متحجرانمعا؟نكما،اسمعانارإدلا،ل!-روجيه

الحرهذاان)ساصر"...نفسهفيالذيهذاينفضىدعه-رلمون،السخيفالقلقهذا..الكولونيليسميهترىماذا..القلقهذامن

...؟لجنونحتطبل،الخيانةحتىيبرراممعينا...؟لفلسفةتلامذ!ياانتم(الكولمونيلمقلرا)؟الصبيانري

لكم؟(قراهل-روجيه..غارة"نعائداكنت،انعزيزايهـااسمع-بسر

....حسنا-ريمونمدقني؟اليهاذاهبااوغارةءنعائداتكونانبينالفرقوما-روجيه

فيتجريئنهاحربكمعنيتحدثونانهم"(الرسالةمن)يقرا-روصلميهندركونالا،بسهولةالمرعبةالاشياءهذهء!تتحدثوقانكح.إ.القولى

والوحش!ية،،الوعبعن(لعزإزايرها)يخحدثون،بن!ريةغيرارض..السهولةانهذه؟شيثا

تدفعناشبابنامنلالطليعةكتاباتان،اوالشرابء،والقتل،يوأنجبةوالس..لسهولة1هذء(تحدفيصوبه)مقطلعا-رإمون

هنو؟كثرغيظنايثيرونانهمانسانجبةنجر،فظيعةاحلامانحلمانالى،السهرةوحديت،الما،دةحديثيشبهانه..نم(نحاضبا)-دوجيه

...فضاثلهابكل،؟ليوميةجاننانعيشانعلىالم!ددحرصتا،ذلك؟.قيالفىالانتعلمءـل،المغامرةحديثشيءفيرشبهلاولكنه

بالرعبةلاممتلئات!وداناخثسىالحربفيتجربتفىاخشىبتلقد...كلا-ر،مون

!غفيهاتحاربونالتيالارضتكونكيفمني،بالعجبوانما..في؟لماذا6تعلملالماذا-روجثر"

ذلثخلافعلىاررئةيصورونالكتابولكن،تقاللونانكم؟اذنبشرية؟تنكرهأو،الفرقتعلمانفيالفائدةما؟ءىسنهضجماالفائد"وما-ببير

عريزكي،يادوجيه...الرجالجكودتمىلخمون،تقننلون:،روو!ن(نهـممعرفتهان...وينكره*ثمالانسانيجترحاناطيقلالاني-روجه

(ن،والتمزق،والد!شة،بالغرابةتطفحرساؤلكان،دائمافيا!تيفكر..*دمبمالجاـرربهذاتربطنا،بلنفسظتربطنا

"...معجممنمتنقاةىلملالهاكأن،ءنيجديدةهيبل،صعبةلمانها3...معاالمنعةهـلى،الحربالى)وحدي،جكدياجراني-ري!مون

صديقيه(الىحرقةفيويتطلع،يتوقف)...هوليقودن!؟فيهادخلانبعدراغباولست

..معجم(مدةفي)-ريمونالأ،هذهالا،ملكناحقيقيشيءمنيرمدلم؟جلداي-روجه

؟هذامثلراـيتهل..معجم،نعم(آسفارأسهيهز)-روجيه..هذه

مصابااصبحتاتراك.؟.اللغة!سملماذا،ارر!هحدحقلماذا-بير!.تغضبالاارجوك..هذهمن.يهموماذا-ريمون

...اخيراالملعنةر،رزهالتيهي..دائماهيانها..الحربهدهي،لو!ا)في-روجيه

...اللغةمعجمنقولانها-روج!التي...شفاهكمعلىعاديةتتنقلاسممه،أ!*ي..ءتفيتهبط

كذلك؟اليسد-ليمةبصورةلقراانت-بييرالتيهيانهـا...بالعودةخلاا؟منوتحلمون،وثراب1معتته(ولوتها

مف!ومةغيرنستعملها(لتيالكلماتان..0باه..ياه...-روججمه،اسمجانبناحرب...تها1ذالحربهي(فيالا..نفسهث!1نظرفيتهبرئكم

..لهاعحللا..مهملة،منسهبئ،!ناكالاسماء..بالافتسمونهوالذيلهاسملاالذيءارضي..والرلادبن

..بعيدة)مدهوكل!،بعيدةتصبح0.تبعهـعناؤرنساان-بيبرالتينفسهاهي..والمئمرفبالمجديأتيكمالتيالساحرالشبمء

...(لقفروكألارض-روجيهالخطيئةانها..الرعبءعلىابصارناوتفتح...جلودناداخلتح!ثونا

يخيل.سيديياالعدرهتميحك01..ال!شحهاء()ةئي-فرنسيسمنالباقبةالانررار)!مك...الضبباع..واحدةبعبارة(ز!ا..والفضيلة

...نقترقاننااعنيم..وبينههنا،بيننافيماتتسعالشقة(نا!!بما(كفهبباطنجبينهء)ىتعقد41لعرق1ويمسحمغضباطينهضثم،سترته

(العبارةيكرر)...هذامىلب!تقولقيخطيهء1ريائ،سبهـي.!ازممكأنهكلببنايسقطالذي،فرنمسابريدانه،ريمونالعزيزايهافعم

.؟سيدييرابىتثرحاناداترإجببمنوخرح)هناكالناسرفكر؟يفاؤظر،اسطوريةارضءظآت

بنفمسيكما؟هذاتقر!نلاكاذاولهتأتباها41يرءبركللاا-روجب4!وهـفا(معينمقطعءلىباصبعهويموربفضها،مطوقيرسالةسشته

الخجلفييبعثشيءمنهناكل!بسى..كملا..(الرسالةالهماومد)علىموشكينكنافقد...جانيتانها!هناكيفكرونجمفانظر..

وهو،ألالنينانتماتخاطبكماانها،القدربنفستعنيكماازهاوحدلى،جازيت..يهملا..بسوفيالامروردعنرما(لزواج

..العربصش00جميعاوالاخربن.إ.(لمشبحبحق،ر،جبهبهيااههـدا(يسترضيهان)محاولا-بي!

...اريدلأ..كلا-ريموننتفاضتي1هذهان؟*خرينعنمختلفاأتظنثي؟سيانولماذا،-روجه
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أسحر؟انيتظنلمادا؟الشيطانبحقولماذا-ديمونقطعتلقد،كلا؟بالذاتانااريدولمادا...حسنا)مترددا(-بير

،وجنودساضباطناقبلمنتمامامعروفةلان!ا)محيرا(-السجاناني،وا!ن...هذابمثلىاحدثكانموشكاكنت..بينهموبينيما

..فحسبرسمها،العربقلوبفيالهلعي!نزلالخارجيرسمهاانبل...ادغط

..اذنهناكتجرياشياءان-ريرمأون..هناتطرحالتيالاسئلةنغسىانها؟منهاتخج!نهل-روجيه

.00سيدييااشياء..كدلكانه(مؤمنا)-السجان..يختلفالامرولكن..نعم...اوه-بي!ر

حارسها؟انتهل-ريمونانكما،صمفيفييدقماشيئاان؟المسيحبحقكيف-لوجيه

....نعم)متردد"...حارسها-السجان..هناالوحيدأنصدإقايانكما،الننبريرع!روسؤولان

؟هناك)بورفيماأيشركونك-ب!بيراني،نعم؟ريمونياكذلكتقلالم،خلفيجلدياجراني-بير

علىطالىاني..0فحسبيتركونيليتهم..)حزينا(-(لسجانتعلمألا،ايضاوالاغتصاب،والسهر،والخمربالتعب؟عربه،(رهقه

..الانذارجرساني،عوامتهااني،سدحمهاماذا)يتوقف(...يؤذيمابقدرا!جصديؤذيامرأةاغتصاب(ن

بمهـنتك؟مشغوفاالست-بيير...؟تلكتسمون

..بهامشغوفاني؟لالم..؟مشغوف-السجان..(،ياء(الروح)!ما-ريمون

...ضجرانقضيتكاد-(لاحظكما-ولكلنك-بييرجسدياجرذلكبسببواني،يؤذرهامابقدر...حسنا-بيير

لسحا..وهكذا؟جرا!لنومالى
سوف،سيدىياهناجديدانك(لضابط9لالحاحيرضزعح)-ن

..كاوهكذا-روجيه

احدثكيفنسيتلقد،تماماشيءلا..شيء!انيبنفسكتررك

ويخرموجودةفهيوهكذا،يوميااغسلهاانياحواليءنالاخرينشيء..كلي!نتهـيوهكؤا(بنراعهيلوح)-بي!ر

عشراتتصوب،الاندارجرسليرقعنمما...واحدوؤتفيح!فية؟ه"وما-روجمه

وجهيان،-.بديالىئم،وجهيالى،الجافة،الفجةايمنهاالوحوه...يوميا(يالىفي)-بيير

لقد،الانذ؟رجرس،خطئيذلهـكاناتظن؟ذنبيمما،."ديياطرياقصيرةصمتوشةتمضيا-

فلنا،واذن..الغرفةداخلمنظجأة،مرةالهـنداءهذااذنيالتقطت...هنارونلنخرج-ريمون

نا..بخروجيوتوفق،الاتتدورادخلعنرما،الانذارجرس...بهي!لفوننامانرىسوف؟يمف3-بير

بعيني!يغمز)...-انفلاقي-برغعييعكسوهو،تماماطريوجهي؟..كفايةننتظرالم-ريمون

نحن،لاختيارنابهمحداالذيالسبأعلمانالىمثىاوقاني-بيير

بالذات

الادابدارمنشوراتمن((لسجانالىيلتفت)...امانهذا6كرهاني!مهمةأية-ربرمون

التعذيب(غرفةالىيشر)؟الغرفةهذهتسعيماذا..الجنديايها

...هذه(مفاجأ)-فرنسيس

-قبافيزارلل!بيرعرالظيناودش...نفسهاهي...هي-ريمون

..التحديدوجهعلى...سيديياادريلست،اوه-السجان

؟"التحديدوجهعلى"..لماذا-ريمون

لىا!ت...اجباناايماءيذكروزهاوهم،مختلةباشياءتسمىانها-السجان

..؟لهااسملاانهاتعني--ريمون

...لهااسملا...سيديياكذلكهو(متخلصا)-؟لسجان

يعدونهاهل؟فارغةهيهل؟ادنالداخلفيي!جريماد(-رإمون

سامبا؟مكباتمبح

حتىم!نةانها،سيديياالعكسءلى(بعينيهيغمز)-السجان

...الطفح

....مهـنه-ريمون

!هدطدوله...نعم-السجان

.؟بماذا-ريمون

...سيلميياكرةاشياء(ثانيةبعينهيغمز)-السجان

ق!اليفئارقصارر؟بالرعسةمصابانتهل؟بعينيفىنيتغمزلماذا-ريمون

اثلاتاناقولاناريد،سيديياكلا..اوه...(نا-السجان

...هنا

مكتبةلكلزينةستكونمترفةانيقةطباعةفيأ؟.*تية1...برعةكدم..هياالصبر()نافذ-ريمون

؟سيدييامنياتسخر-السجان
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هيمنولكن)يئتبه(..بسببها،بسببها(باتية)-السجان،المونسةبنظراتهمالثلاثةالضباطيلاحقهحينفي،التممثيلفيويشرع

..؟.ياسيديالرجلحاجةتقدرونانتم...الملإبغةفيمامكانا؟زورماكثرا((لمشجعة

الثدلاثةالرجاليشرع،الخارجمناصواتتقتربالمحديث)خلالاجلومن...بالذاتالصباحهذاالمنفتحةكالزهرات،شبابانكم

الحمت.يلتزمبانالسجانالىريمونيوصء،الاستعدادفي،الشممسالىبدوركمتحتاجونألا...الرجلىحاجاتتقدرونذل!

وضابطان،جاكالثانيالملازم،المسرحيمينمنبعدهايررضلفترةهنا،الحريةتعطينيالمرأةان،واذن؟الحربةوالى،الهـواءوالى

الغبطةواماراتهرجفي)يىخلون،ضابطوصف،ملازمبر.نبةاخرانلقد،الحالتينفينفسهالوضعكانربماادريالست،الامريختلف

الملازمخاصبشكلالانتباهيسترعي،محياهمعلىتلوحوالانشراح،المراةحضنفيالاناتحررولكني،المعاطفةهذهفيتستعبدكانت

شائنةشعيراتمن*ألاصلعالرأسدو،البدين،القصير،جاكعطوفة،ماريان...النهايةفيلنيوتعفرشبمءلى3ماويتقدرولسوف

مايواجهقليلا،مرحا،خفيفا،نمفيطايلوح،راسهجانبيءلىمنس!ةتفح؟لتيالارضبهؤههن!املت!هقانذاو!ا،سنتينمندخطبنالقد

المتمعتان،الضيقتانعيناهترسلهاالتي،الخبيثةالجانبيةبنظراتهاصر(...اسى

فيعتيقموظف،وامانةبصد!مهمتهعنينبىءمظهرهفانوبالجملة؟ريمونياكذلكاليس...ريبدون،عطوفةانها)مؤكدا(!بير

طيباقدراتجرعقدالجمعانعلىبسرعةيستدلى،ا(!خابراتقلم..مرةشجعه،لهقل

..المسكرهـن...كذلكهي-قيئا،عطوفة-ريمون

كنت(بالذاتواحدالىكلامهبوجهانودون،)بصلون)وهم-جاكان،شيئالانسالاني،كلماارجوك!ا...3!اارجو-السجان

...تذكارامعكحملتقد...تماماقدوخني،تحرجنيالاس!كاقى

؟تدكاراي(بمينهغامزا،ضاحكا)-الأولالضابط؟الصديقايهاالاسلةتدوخكلمادا-بصجبر

..ولكن-جارلاسحلةكلا،الموضوعنض!ىألىت!ودانك..لكاتلا"-ارهجان

...الامربثصياسيديانبأتهلقد-الثانيالضابط؟لماذا...اللأإمةبهذه:مهيالاسعهلةءلى،اساحدةااقىال!*يج(لىزووود

العلاثة(الرجاليحيي)،يرتدعلم(كلتمهلا)-جاك..الناد!بينتحتقلالتيلماتوالك...إهـعوسمةاال!يوننظراتسواء

...ياسيديأنتنحتى-؟لثالثالضمابط3(ولذالى"بهده..هنايئطقشيءكل...مككربةعصيرةانها..؟لماذا

بة..هو...من-جاردلمىادلف،المدينةفيصديقتي!يةعلأة..مامكانا-ازورعنمما..

ولكئي،جيبيفياتن،طثعاالتذكار،اوه-*ولالضابطان...تطاردنيلاولكنها..-مطاردتيعنتكف؟ناليهاواتوسل،مهـل

تحنيطه؟الوسعفيكانا؟اعمااتممماعلوحد!ثهاجليمن،اجلبممنبالحنانتمتطئانالعشلجمتين(لحاوتهبئعيفها

بشرية؟اذناتحنطاو...(بيديهصافقا)-جاكاعانق،ادرعناوتتشابك،،كاتمددوكأارمافقهـ،موقتا،فتحررني

ياشبدياسمع،(الحجرةمنتصفالبىمصلايقف)-ألاولالضاجمط:لهااقول،ونأسني..الا،ت.لديبينماالىتعود،نفسهالرعب

اذله.شفتايلامستخنىفوقهانحئيتلقدفيك،مابشيءاتعلقدعيني،اللطيفة!رربربئتي؟ذراعكامسكدعيني

...كلتكمادعابة،دممابةانهـا-ج(ك!ل...يسبياوانساءل.إ!.بنرابرتمسكانك..!بولكنها

منوهمست،اثنانحنيتلقد،قليلاانتظربل-الاولالفابط(!ضاومألوفةطبكةولكن،"خحجرة،باردةليتخال؟حقبقةذراع!اهذه

الخارجيهالاصواتتلتقطان،الفتىايهامرةجربتهل"،(ذئهخلروالرغبة،بالنفوروجهيتطبعولكن!ا..7نرئيسميدرانادرةالحالاتهذهان

..اضفتثم"؟.فحسبالد،لريةالقنحةخلالمناعني...،اذنبلأون.؟.افنافعلهاذا،شيءكلوءلمن،وعنها،العالمءن،الانفصالفي

الس!ماءفييحد!!لان..كلا...،اوه..،.مرتبكاكانتظنههلنظرفييصبحالانذارجوس!ان،غسهلهالييقدرلماذاخطيثتيأتكون

..ال!نصامممحاولا،عينيهفتحة-مايستطيعاقصىالى-يوسع؟صميميةفىمرتبطتانفهما،يدايوكذلك،كلريعوقعذا،ووناالأسورين

.؟.!لقللماذا،اضعتماذا،ه!يا-الثائيلالضمابطصديمقتنليستاايضاوهما،صد/قتان،معهامثمهتبكتان...الالاتمع

...قليلاسكرانانيصبرا،،صبرا-الاولالضابط...نفسيانا!ما

ماذا،قل...معادلاقدر؟جوفيفياقيلعتلقد-الثالثالضابطفعلمن.؟.هذابكفعلمن(حفرة!كخارجصوته)كأن-روجيه

اضفت؟.؟.هذابك

...لكاوضح.دعني..صبرا-الاولالضابطعلىويمسحهما،يديهالىوي!نظريحكيوهويرتعد)-السجان

ان!،بهاوقعتلقد،اذنياسيديلأتصدكه-الثانيالضابطصوبيتنظر(لتصي،الانيسةالصديقةتلكان(خر7وحعنوبينصعدره

...السكبئيدهوفيالفتىاذنممسكاالصيريقةتلكان،النهوميشبهانه،سيدييمانادرالحنان،بحنان

...قطمها..ذلكوعئد-الثالثالضابط،اليهاتلخذنيانها،الاشتباكساعاتعدافيما،تحررنيالحنونة

فوقه!وقدهمستمنحنياشيئا.كنتذلكيهملايهم،لا-ألاولالضمابط،فيهيدخلالماء،الماءفييغرفىجسميآنلوكما،تماماتب!نلعني

يلاصواتسماعيوماتجربلمانك"..تمامااذنهقلبفيمودةفي،لفسيانا،منيفارعولكنه،جداثقيلا،ثقيلاويجعله

ستخال،مرةجرب،هيا،اللحميالصفقهذابعون،الخارجية.؟.النسيانفيتروحعطف()في-لوجه

وهيبثيءترتطم.لنافيهاذلك،نوعاواخزة،مصفرة،حادةالاصوات..نعم...النسيان)بالية(-(لسجان

ستسعىفقطذلكوعثر...وها1مرةجرب،اذذفىالىطريقههـافيالىيشير)؟...بسببهاهذاكل،الصريقا؟هاوبعد-ريمون

000"أخرىلكلانتزع،صلفي(التعذيبغرفة
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المتعبة(رنتهصوتهيستعيد)...كلى(غاضبا،؟صارخ)-جاك؟فقطلحظةاستغرقت.فقد.هذاكلتقلالم-الثالثالضابط

صميمفيبكميزجون..ابدا(فهـهمكملستالاصدقاءارهاافه!مكملست.إ.الانافولهانذاها؟يهموماذا-الاول؟لضابط

حديقةالانفرنساان،تحضيردونما،انذاردونالوختيالقتالهذا؟لايهمولماذا-؟لثانيالضابط

البستاني،فرنسا،وتصدرها،الزهورتنبتانها،وعرائثىازهار.1.شيء(ي-ألاولالضابط

ايهأهناا!كرومولكط،فاجعةاية،مهزلةاية(!ابدراعيهيلوح)!القنيانهؤلاءمايفعللنر...الاناسمعوا...هيه-جاك

حبهتهاالماوحة،بالعئاقيدالمثقلة،الحقيقيةالرجالكروم،الاصدقاء(باسمائهمالثلاثةالضباطيتقدم)

!امهزلة.اية..الشمسبشعاع....دوجيهانت-جاك

،(لملافىمياسيدي(مفاجىءتصميمنظراتهوفيكلتقدما)-روجيه...ياسيدينعم-روجيه

..نيتأذنانارجو(كلخلفهيدور)!خجولهوكم،الفتىالىانظروا-ألاولالضابط

جداجميلةاشياءكبتلقد(غضبى،مثقلةبنظرةيصفغه)جاكتداللالتيالرلأئعةالامهذهقلب؟مااطبفرنسامنبهاتيتهذا

..قلبيصفحةعلىمنقوشةانها،الصديقايهاانظروا...الصحةبدمالموردتينخديهالىانظروا،انظروا!ابناء!ط

...ياسيديكلمةكلعنمسؤولاني-روجي4..واسيديفتيازككهؤلاء(جلاالى)،رجلامتقمصاذاتهالشبابالى

؟يثعهاهلترى..كلهاشجاعتكابىبد.اني.ريقالم!(رها-جاك..المبريثةنظراتهم،مفتوحككتابمقر؟ونانهم

الطائشة؟ال!لماتبعضىب!حعبب،معامنعش!تينلذتبنداقتاتىافو(ههمطر(وة-الثانيالضابط

...تماما...بهامقتنعاني-روصبمه...والتقبيل(رشر؟ب

اليس!؟ولماذا..تظور:ئي(لكلماتهذهتكاد..ادري..ادري-جاكخاصااعداداالمعدةالمزدصية؟جسال!ماستقامة-الثالثالضابطم

مقنعة؟لانهاذلك..ها...ها...ها..اللرقص

....تسخركنت(ذا-روجيه...آمركماني،هذأعنكفوا(صائحا)-جاك

حقيقية،كلملانكان؟ولماذااسخر(وجههفييدهإرفع)-جاك...؟سيدي(حشج(ني(متقدما)-ريميون

كمل،تفكيري!لبتانهالنقلبل...فتئتنيلقد...ئة!،مخلمصةانهم،العبارةهذهامامي!لكزر..اوه(روتعبةلهجةفي)-جاك

....الطريقلبهاوينبثر،السطحمشققةارضايشقمحواثانهالوير!غمز)ولكن،تمامافرنسيونانهم(رفاقهالىفببر)صالحونفتيان

تلو،مرةانصفحهاوآناانيخيل،وقعاالطفصدإورتك؟(ماتولكت...الموقفتلركولكنك("بعينهله

ثمارءحاذقبستالي،قطفكما،الاخرينتعبير(تتقطفانها،مرة..عيرألاهالةهده-ريمون

جميلةكانتلقد(بعينهيغمز)الجميلةصديقتكولكن...الناضجةاذن،خرى1حماقة(قرفتملقد(مسرحيةحركةفييلتفت)-جاك

الرائعة!يالفرنساإ...ثوبواي،الححريالثوبذلكفيريبدونألى9يعو)؟خبمكمعنتقلعوابان،مرةاثر،مرةاثرمرةانبهكمارم

المليحةالدقيقةلايماءاتذات،اللطيفةفرنسا(المصطنعةل،ج،ةترق)؟حصتىمنجعلتملقد..هنا.اذن(*ولىالطب!بعيةلتهحا

..السوقةوابتذلهتعبيرشاعكلماجديدةتعاببرباصطناع!ونةالمففرنسا(ا*زميمهله!لابالاجابركأيهم)-ريمون

عنبهاتتحدثالتيالطريقةهذه،سإييالاافهماني-روجبه(الغرفةسقفالىرأسهيرفع).جديدفوبم(كفيهيفرك)-جاك

....خطي!بتئياليكماتعرفدكوني(الفتيانالى)؟عطا!اكعنيتمسكلالنالهـ،يا

فرنسا؟امصديقتك؟لكايلامااكثرايها-جاك؟الخدمةفيتعبا..اتجدون.تماما

...صديفنياما،للكلملك،لناملكؤرنساأن-رو-بمبه...ياسيديالوطنيوابرلمبنانؤدياننا-د،مون

كناوادا.؟.فرنسانملكاننا،حقيقةاتظن...ذلىكاتظن-ص،ك...ألاموطنناحدمةفي-بيير

مئلا؟انتنصيبكماهو؟منهاحظوظناهيفما،كذلىكعلىتمجنونكن!تملقد(رجالهالى)!،كلةيا!فخ!ياو)روعة-جاك

تماكا.مثلكمواطناني-روجيه،فرنسابسببحالكمهو؟ما،ايضاهنااولاءهاءـ!...حقغير

؟2..هراء-!اك...الجبالفي(ثانيةالهشيانالى)

....سيدييا-!4لو....نع!-ونإهر

الثلاثةانتم،اشم،سيدييا(الغرفةمنتصففي)نجسمر)-جاكعلىلست.ولكني..بساطةبكل..نعم(فبةعارخا)-ج(ك

مبصج،لتفرغوامنتركتممالتنسواوتجريراتكم،مواقفكمالانقلميلالىكنسوا،6لرسلالللايسودونلجبال1كل!ا!مارث.بنان.*..ذلىكمنيرورين

عنكتبتلقد،المرالعسلهنايطعمونناانهم،المجانيةالطوىكلنجعبكمشمعوريتملكهمالجبالمن(لعائدينان،بالغضبفرنساقلب2لايصنون

انيجباحداان،البشريةالنفساتلافطعن،التخريبعط،(لقشل؟..هوكيفاتدري،مختلفما

وقد؟ضميرازمةانهاتقول...اللعينةالحربهذهعنمسؤولايكون...ياسيديادركيلست-ريمون

يجب،اللعبةفضحعنتكفانيجبول!نك!يهمماذا!اللهانهتقوليلتفض)؟عجلةفيانتلماذا،الصد!!ايهاصبرا،صبرا-جاك

..نعم...واجبدهوفذلك،تقتلانهنايمكندالكتاب!عن.لكفانلسانهبهيلهجالذيالغضبهذاالىارأيم(الضباطرفاقهالى

م!ذآلألشرفمعالقتليصبحهل..ولكنللقتلطرقعدةلدينا..الحربمنيائسانه

لناويمكن،الخمرنتجرعانلالناويمكن،نتحثانلنايمكن؟خاص...الحربمنياءسى-آلاولالضابط

والخمر،الحديثذلكفيسواء،البشوية،.للافللنفسانه،نقتلان..ياص-الثانيالضابط
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الساعةمنذ..انتظروا(مسرحيةوبحركةفجماةيشندير،آليةلماذااوربافيتستمرلنفرنساان،فقطصنا،فقطهنا،والقتل

..اخيراالانلنمض)يختنهد(اوامري...!هناتنتصر

يخريولهيهمكأنعاجارالمدرمويتحرد،اروثةالاصدقاءر؟وستنكس،)!ترة

واذن؟(فج!ةيتحرك)-ريمون

يتوقف(ثم،بالخروج
سطبىعلى،هنامقذوفوناننا(بذراعهيلوح)!واذن-بيير

اوذسرر.فرنسيونانكم،عاريةالحربلتواجهوا،هنااستدعيتملقد-جاك

هنا!اختنقاني،ارجوكم،لننطلق،ونحن،هم-روجيهلزوجةلتسىشعروا،الوعاءنفسفيايديكمتغمسونسوف،حقيقيوق

..!.الجد/بعنثنااماسياولىفيلننطلق(لاخرا)-ريمون؟السجناوالتحقيقاتنتظرون،الساخنالدمرائحةوتمننثسقوا،الحرب

بكلساىالبابويقرع.التعذيبغرفةصوبفجأةيثب)-روجيهانتماما،كلعداءيعاءلواان،الامىنيازهذايمنحونفقطالخونةان

مواجهةفي،العارمواجهةفيهنا،هنا،هنا،ونحن،هم(يديهنضعكمفاننا،العاريةوالمقا!ت،المسمومةالكنبتلامث!الثرثارين

...فرنساملونين،حنودنايجعلالذيالسببتكنشفونسوف،ذاتهالفاجعة9امام

..تؤذيهمانك،ياسيدي،ياسإي؟تفعلماذا(مجفلا)-نالسبامدرةم،؟لمتطلع!الفتيانوجوءفيطرفهيإيليترددلحظقهو)لخطيئةبامغموسين

...رجاء.ياسيدكبم...لمراحة9اوقاتهذه...بالنريصابونسوف-ماهو،والوحشية،الشروراءما!و؟التبريرخلفهومااتريدون

اوقات(السجانصوبويحملق،البابخبطعنيكف)-ر!وجيهالتي،الصامتة(لبشريةالجدرانخلفهوما..؟.التعذيبوكاء

.؟الراحةوالزيف،والتمويهالخداعهذاخلفماهو،داخلهافيعمالانشف

7مورايندلونسوف،سيدييايزعجهمهذاان)مؤكدا(-السجانبأيديكمتلمسونعندما؟ا!نالحقيقبميةفرنساهيما،الشرفخلف!وما

...اووه..انتظارفي،مواقفهمفاما،للاختيارنيععوكموقتها،الشجاعةمقابلفيالجبنجسدالناعمة

الغبي؟ايهاماذا،ماذا(صعارخا)-روحيهكلمعفرنسيينتظلواانواما..واماالخونةزاتامتيماتمنحواان

اطفو،.اني..الانموثقتانيدي.ان...(ذراعيهيممد)السجاقحركةفيزمىؤءيتبعه،لخارجبماالبابنحويمثي.)...العارهدا

...تروعهمخبط!لكان

ايهاإاتماما،اذن،منظمون(الهذيانتشبهحالةفي)-روجه

..هيهده."ككمموهيهده،الاغبياء،ايهاالسفاحونايها،القتلةععىالاداارد..ىأص

خطأ،خ!إكيلىذئدلخاا!حمقاومةلمفي!ع!تعم!لماطمئنكمصد)يقاحيدالسجانإرع؟فىاءعرتا!!ط!لهصم!م!قحعكسع!ع!!

الىلمىودوا..(ولتسمعاىتعذيبغرفةش؟بيئترب)...فادحا--حصء

ثميديهالىينظر)..انايديفيماذا،الاعزاءايهاثانيةجلدكمالحعرالحرله!ابعصفمدوف
دونمايخرجكمان،خاطئاتصرفاكانلقد(ظهرهخلفبسرعةهمايخه-ع.-ءص

.ع!مم!!-،-خ-!خكاير..-4!1

ر!سهيهز)...المهملم3صلدتحتمن،راحتكماوكارمن،عنر!-!كل-!7-لإ---.!؟وع.01!بز

.3

ىسيماذا..ثانيةعودوا...انفالسكميسارعان...(فيدىاسف

فييديهيحفيانيحاولوهو،هستيريةحيرةتتملكه)5؟...0،يى

(ا!ول؟لفصلستاريسدلحيندي..خوذ3كاويتلفت..مكانمانجبرفصؤ ***

الثانيالفصل

ا!ولالمشهد

ورجلاء،الجدارالىالرأسمسند،الطاولةفلفجوزفالكابتن)

الزاويةاقصىوفي،جاكالمدزميقفاليمينالى،الميكتبعلىمحمولتان

الفينةبينتسمع،مواربالتعذيبغرفةباب،روجيهالضابطصف

علىتطغياندوناىمذبينانات-مقتوحاالبابظلما-والفينة-،

،نهاراالوقت...اروالحىاعىسيزرر2ءيمصضلمتى!عس

الصديق؟ايها-واثنجوفيبفبزصربئئلم+يهص!فلربقز!علسلالسعكصكضثص
(لتبديدىته.بعضىننجزانلناينبغيولماذا)يمىمسى؟يخفبىورو7لر!يبىبى!اصبرء9

؟لماذا،نعم-جاك؟.طرفا-ءجنهيرفف!ا

كرولىالا(الج!رعنيرلعهانثونجميعابرأسهيلتفت)-موزيف-101-ا
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خجل؟ثونما(ساخرة.نظاهريةحركةفي)يصفق-جاكالتيالاعواتتعدالم..اعني(.بضحك)؟الالاتهذهكل...لك

...خجلدون!ما-لىوجيهأكالعادةاذنيكدينصديتطلقها

...حتى-جاك؟تعبيريدلكيكنالمكفايةفيتصديانها،كلوراسه()يهز-جاك

..القرفاو،الحياءاوالندماستتمعرلاصش)حدة(فبم-روجيه-..بالضبط(ضاحكا)-جوفيبف

علىنعطفأننا..مداقةعملياتانها..للتلفمعرف!اشيءيعدلم.صحراويظطانه،جالى،فتالظطانه(لنفسهيهمس)ىنما-جاك

الحماعيالنشيدهذاالىمعانستمعاناترلد..ندللهماننا،العرب...اسمعاكدلمم-جوزبف

وا،بالماءنبدااناتريد؟المتقلصةالحناجرعشراتمنا..ءماررا..اسالكانار.بد..ونعم،نعم-جاك

نااتريد...*جسادششاو،القرصاو،الكياو،الكهرباءأماذا-جوزإف

التياراو،المتقطعة(لبطارباتاو،الكليباوالمقصاتنسصنتخدمأالاحتمالتطيقفنىالى-جاك

الالاتنشغلاناتريد.دعني..كلا...كلا...أتريد،النليفوفي؟اـلاخنمالهؤاشعيءاي-جوز-بف

الجيواناتان...هممن...الناءمةالتحليليةجاربناءننعيداملماذا...اعصابك.نشيبحتى،سنينام،اخرىساعات-جاك

وان،جواناتيكونواان،4المزنجنينخصهمالا"وفى،النطق.نعرفلاماغالبا..(الغرؤةالى)دوميءفحسبننسلخازها؟الأعصابلافشيب

متماسكا،يظلولكنهالذثرمن.لرتجف)...نفسهالوقتفي.لونطقوا،ويتناهىشيءكلبرلمدق...شفاههمفوقينحصروناثلاتهذ،.نج!لهم

التقاطيع(ساهـنإنتهيلماذاولكن،الحاقالىوتخربمالاويمةجدرانفيالنفستصطدم

،فيةيعدأ!ثم،يتكلمانولربدوجههؤياصبعه/مد)-جاك؟فضةالصر(ع

(.بدءويزل؟صراعاي-جوز،ف

)يهسطد(،حقيقة،هئايجريماذالنر..ها..هيا..-جوز؟ف...والنطق،النفسبيئ(!خفيةءلموتوفي)-جاك

ؤرنيى!...بستمرانبعدالانسانيطيقلاعندما-جوزرف

(لىا!خل)..سيدي؟الفورعلى(الداخل)ءن-فرنسيسالظنؤوقانسانية،جديدةاخرىارإهـآلةواذن،واذن-جاك

؟اـسيدييانعم(مبتهـبمصوتفياتعدبباءرفةءنا(،صيمءترجي...والنطقالنفسبيننفصل،الةمسعور(تلأففي)موكدا

شيثا؟تستطعالم-جوزبف.الداخليةالاوعيةخلالتمدحها،الحلق.تحتماالىتردها،الاولى

تمامامواجفتهفيمدلىالماءدلوان...صبرا،صبرا-فرنسيس...ومندئذ،المتشنجة

..تخرقان..ظماتحترقانعيف"ان..وعندئذ(مضولفيءتابعا)-جوزيرف

.؟بعدماذا-جوزرفإ.وحدهالنطىيخرج،وعندون-جار

؟أسيدييانبد،نكدلماننا-نسبسق.؟.هؤاشيطانيشيءاي(حذائهبعقباحب)ضاربا-جوزيف

...بوعلوادع-جوزبفانهوالمهم؟انساببااو،شيطانجبايكونانبينالفرقوما-جاك

ابن؟-فرنسيس....نصنعها

الغبي!ا.بهاالخلرجفي..؟أبر!-بفجوفيمواجهةفيذراعيهو.بصالبالمكضبءلىمقرجليهبنزل)-جوزيف

فرنسيس()إنجطلق.إ.جاك(الملازم

..لخدممناانهالي.بخيل.ءالوغدهذايفيدسوفمالهر-جوزبف..نعم...نعم-جاك

...كلاصامة()في-جاك!آلمتعةهذهاتذو!اعدلمانبىأات!ري-جوزبرف

...فمهجنباصبعهحركةتلحظالم-جوزبف(روجيهالى)يوميء..هو.هتكفانادجوك،ارجوك)متعب!-جاك

..أ.تعنيوماذأ-جاك...كسبناهلقد؟شانهوما-بروزبف

.بشرع(ـنقبلباصبعهويلعب.لفكرولكنه...؟.يإرينيوما-جوزيف؟حقا-جاك

!إبثيءالادلاءفي(قولايحيرلاهذاومن،روج!صوبجوزي!)يلتفت

كللينجنطلبالسرافشاءان..سيدييايتمالكانير.ه!-روجيهشحمثلاولكنه،المناقشاتانصعتلقد.0.يكتبيه؟رلم-جاك

...جديدهشجاعةمرةفبىرأبكما!روجيهالعز.يزابهاء.آلزملاءمعلختلطولا،سف،ءفى

.الرارهصدقمنيقينعلىلستولكني..نعم،نعم-جوزبف.خبث(فيالاخيرةالمكلمةعلى)يحرالشيطانياقتراحى

كلا.قلت)مرتد؟-جلا...شيطلالياليسائه)جامد"-"رو-

فييدخلأولكن..انتخدمتك!يضو...حسنا-جوزيف...-53جاد

لحيي،شعبىرداعفيوطني..بوعروورائهوصظهـرئ!سيسالىلحظةايفيفرفىلا...قياسمنهناكلي!ص،،العارقاعفي-دأجيحه

مسنحييةاحرك!تفيالضباط...شيء

...بوم!-جلا...اثنغمستقد-جاك

)يتقدم(-بوصق...غمست-..روجم

؟مغشوشائك6لحسب0..بوعلدق-جاك..كقرنسي-جاك

-4م"لصفحةعلىالننمةس!نماماكفرئسي-روجه
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صغر؟بشيء...بشيءاليتفضيانتريدالا...بوعلاق-جوزيف***حع!*!يم***يمهءم!!عىءم!*م!علاحععهـهعى*8*ةعهـ

راسه()ينكس-بوعلاق:ار!ف**
*.

..؟السببهوما..مثلاتصمقنيئن-جوزيف:-228!فمحةعلىالمنشورتتمة-
..سيديياافهملست-بوعلاق*

بر*برء-بر*بريرثيم*بر"،شسيمهي4*حهي
...كيدبالمطتفهمنك...تفهمنك-جوزيف

.؟الملازمالسيدايهاهذاثصلالىمضطراناهلجاك()الى-بوعلاقنفيا(رأسه)يهز-بوء3لأق

...كلا(راسهيهز)-جاكولكنه..الطرقكل-تقرييا-استخدمنالقد..بوع!لاق-جاك

اليس..(الكابتنالى)يلتفت...شدىياتدريولكنك-بوعلاق..الرفضعلىيحر

؟..الكابتنالمسيدايهاشعبيب!ولةعلىدليلالننلانادي...نعم-بوعلاق

...لاليكن...ليكن-جوزيف؟هذهبنعمتعنيماذا)صالىخا(-حباك

التيالخيانةانعلىدليل،اسماالعربنيانا،فياليس-بوعلافى..يرفضانه..اعني،اعني-بوعلاقي

؟..تمامامريدة..مضحكة،غريبةتبمو،مناتخرج0بهذااخبركانا..ادريولكني-حاك

...ليكن(ثورته)يضبط-صوزيف..تخبرنيانقنلمنحتىشدي؟اعلماني(برودةفي)-بوعلا!

في...يدكتحتيقعانيرضيكالير؟واذن-بوعلاقى؟ولماذا-جاك

ايضابسالتهـكفيويزيد،هذايغنيك(لا..عربيخائنتمامامواجهتكانهمنه،افتتاناالحزيرجيشضباطاكثرمنانه-بوعلاق

..العارمواجهةفي...الصقر(الخارجالىيفسير)هناكيسمونه

..(كفهبجمعوجههءلىوي!صفعه،الرجلصوب)يندفع-جوزيف؟حمودابن..-هوجاك

...الكلبايهاالكلبايهـا..حمودابن..هومشنرخ(،مسشسلمصوت)في-بوعلاق

...الهـابتنالسيدايهاالسسببهوهظ(يائسةرنة)في-بوعلاق...بوعلاقالصديقايهاواشن-صوزيف

(لكابتن،السيدايهاوجيرةالفرصةان...وجباناكلبادائماكنتلقد..(تماماتشفيهاخفاءيسشطيعاندوناليهينظر)-بوعلاق

فيالابدالىفيستمر،يسقطانيمكئه...وحيدةالعربيفرصة؟يئستملقدواذن

هذهما(صفعحيثوجههجانبعلىبكفهليمريتوقف)...سقطتهانلى..ماكر..خبيثانك..بوعلاق..كلا،اوه-جوزيف

الىادخلتلقد...ذليلانيذلك...حسيااثراالاتتركلاالمهاا!حقيقيءلب

...اتوقفاناستطعفلم..المتعذيب(غرفمةالى)ينصير...مرةهناورراتمتعانيجب،شعبياخونحتى،سيديياثكرا-بوعلاق

الموتتمنيتانيح!نى..اسفتلقد،لسانيفانحل..الرعبصرعني!بكماتشبهاناجلمنوكذلكالضعةمنواقر

تموتلن،بوعلاقياتموتلن"ا..الشيءبهذااننرونيولكنهم...انيولثكعمابنظرةجاكويرده..محنقاالمكتبة)يضرب-جوزيف

.."بوعلاقياتموتلن،بوعلاقيا(غضبمنفيهيرضفحر

الىفجأةينتبه)؟..لماذافلهما؟ولماذالهفة()في..-روجيه..يئسنالقد،بوعلاقيا،حسنا-جاك

قليلا(فيحمرنفسهبوءل!فىياتي،وعندئذ)مبتلأجا(-بوعلاق

ناتريدخبث(في)يبتسم..هناجديدانك؟لماذا-بوعلاق..ترىكما(بالاستسلام)مننظاهرا-جاك

اعطهم...انفسهمعني!خبروكدعهمةالملازمالسميدايها.فكتشفهمجسمهكلفيدفعه،ارتعذيبغرفةبابالىمحاذرا)يعمضي-بو*ق

قتلي؟يفيدهمشيء"يفيولكن؟لماذا..الملازمالسيدايهاالفرصة..الملازمالسيدايهاطريقتياليك..الان،الان(تمامايوصدصشى

سعيااليهمذاهباوكنت...للموتاستعدادءلىانياعلنتلقدفي،نعمهنا،هنااختاحمودن4لاان)يتنهد(هيءلمماطرإق!نيالبك

ياتموتلن.."بوعلاقاتموتلن"اننرونيولكنهم..ا!يهانع!لىقادرةوتهـ،و!ط،بالاايئولى،ا!بفاقلب

"..بوعلاقبقية؟نهاذلك،الولهحتىبهاشغوفحمودابنان...لس!انهتحل

واذن؟(اخرىكرةوعيدون)مندفعا-روجيهبسببالملازمالسيدايهاات!ري..ايضااللسانمعقودةوهي...اهله

(استنكارفياليهينظرانوجاكجوزيف)حملاحملت...بعرهااماممعاالثلاثةاشقائهادمسفكلقد؟ماذا

فيرور/لسانيان..معا(ذراءيه)ينفضر..واذن-بوعلاقاكصمنواحد...احدكمصنعمنذلككانلقد...ترىانعلى

..اجمزمالسميد(يهايقطعلاخى..حتى..دائما،داقما،فميلسعةمنبصعوبةالفرنسيونيتمالك)...نذالةواكئرهمالضباظ

..ةمكا!دونما،عذردونمايدور؟اذنيدورانه)ساخر"-جاك..ال!لاهباالحقدبهذامنهايتغذى،حمودلابنالباقتقىالبقيةانه((الغضب

؟سيدييااتظن-بوعلاقيهز)انسانيوغر..بطلا..بنفسعهمفتتناتراههذااجلومن

..تظننفسكانت-جاكمن..حييهـا..وديعاحمودابنكانلقد..الرياني(راسه

...غضبايفعمهمحى...متزايردةبسرعةيدورسوف-روعلاقكلتغيرالجبلالىخرجوعندما...اسزمالسيدايهاثقافتكمانصار

..ذلكوعند...شيء

دعني..تمامامخفيانك..!بوعلاقياهذاعلىيقدروالن-جاك..بوعلافى..بوعلاق(بوعلاقمن/قيترب)-جوزيف

..غضبنامنحتى،دائمانحفظكسوف...الانبشيءاصارحك؟سيدييانعم-بوءلاق
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تدريانك،آه-جوزيفالمقصوصوناولئك،شاكلتيعلىهممنبسبب..نعم..نعم-بوعلاق

لجان؟المجزرةوجهديقفانيستطيعمنولكن...ادريم!-جاك؟بليدامهملااتراني...اسزمايهاولكن..نا3قماشتيمن

ت!!فوهيتيردثم،جمبظا+نحمرعيونهمان!ل!اسحقا؟التحقيق؟.بوعلاقيايهف(ناعمةسخرية)في-جاك

هناحقيقيشيءكليغيبعندحا،الجزائرلارضثنيةاخروراع!ا...الملازمالسيدايهاقريبعمااستهلكفسوف؟واذن-بوعلاقى

مجددان!بمءكلرختل!الوطنالىالطريقفي..الذكرياتوتبقىعندما،عليهامعفيا،قديمةخبراتيتصبحعندماتستنفدوني،عندما

لباسوفيكرون..خمورنافيشربونيعودون...والزائ!الحقيقييدريط!قادرجم!فمابينكمإعيشعندما...اتجدداناستطيعلا

دونمايكنبونشيئاذلكومع،المتعبة؟لفرنسيةوالملهجة..المي!دان؟المثزمالسيدايهاعنبمتتخلواالن،عنيما..جنودكمصغار

وقرأونوالمسؤولون..الكامأتعبرالفاجعةروايةيجهضون...حرارةايها...نعم..نعم..شعييبيناكونعندمامرجو؟مثانينغعان

جا!،-جوزيف..لهغسحقا!لى!مسحقا..تماماالسقطفببموت..حزنفيلستولكني،الرياني،يومااستنفدسوفالملازمالسيد

!إالعافدين..الاباءيلكن،صفكمنانبى؟..حيالعتما..حزنفيتكونولماذا-جوزيف

يرنتعقبنن؟الذيلىلفضيلكأالحارلسهذا؟ايهم..الآباء-جاكتدركانلكيقدرلنمجد!"الصفعةاثر)يتلمس؟لماذا-بوعلاق

...جوليالاب-جوزيفالحقيقيالعبءهوفذلك،حيااكوناتمعنى...الكابتنالسيدايها

)يتطلعني.بئسوفبانه؟نذرنيلقد..هنايأنيسوف.هو.-جاك..دائما،دائما..يموتاتيجبالخ!لنالعربي!أن...

؟لم!رب1اين..،تقربساعةمنذينتظرانه..آه(ساعتهفي؟.نفسمكتقتللاولماذا-روجيه

..ينتظررممه-جوفيبف...جباناني..الشابسيدييا..شيئانسيت..آه-بوعلا!

الىانر!ول..!ايؤنسنيانه..يإسلن،كلا،ا.ظن-جطك...ججنكاو،شجاعتك،سواءشيءيفيمكلن-روصول

متعبولكني...التعبيعرفلااللهانيقول..للحراسةاختارهبسرعةيدورلسمانيان،شيءيفمولنيلن،سيدجموياكلا-بوعلاق

...الحقيفةميابنان،كفايةيغضبونسوفنفسه(يحمث)كأنمانهايتبميعجلحنى

اخر؟مغانفييبشرونلالماذا-جوزيف...يفعلونليتهم،يفعلونليتهم،الصبريفقمونليتهم،جداغالحمود

يرنسموهنا،انهاكاا!لؤرنساتعبان؟فرنسافي؟اين-جاك...حمودابنمناولالنفئ..اخرشيئاتمن+..هيا-جاك

صيدهمانهاالا..ال!دايةتبغيلا،الموجورةالنفوسان.خلاصهمطريقإ!روجيهارتياحا(كفيه)يفرك

...مرغوبةنادرةلذلكوهيالحقيقي...سيدبميانعم-روجيه

ترويضه؟يمكنكالن..هكذا...هكذا)هانرئا(-جوزيف..صةبها؟تيانوعليك..بوعلافىيرشدكسوف-جالر

...الحقيقةفيعنادهاحفرولكن!..يقينا...فعلتلقد-جاك.0.ممتانرةمهمةانها..روجيه...المعقودلسانههـابرغمحية

الن((صواتصدىالخارجمن)يتناهى؟الضجةهذهما!الانلثه..سدييانعم-روجمه

الهانفاجرسيرنأ؟مطاردتناعنيمسكوا..منقذةالمهمةهذهان!روجيهخاصة(رنة)في-جاك

كلاقلت..احدااريدلا...كلا(ويتسمعالالة)يأخذ-جوزيف...انجزهاسوف...اسزمسيديياالري-صوجيه

...(اذنهعنالالةيبعد)؟نتظر..الشيطاش؟لىليذهبوا..منخارجا،بوعلاقياطريقتكهيهذهوالان...حسنا،حسنا-جاك

..المستوطنونايرخرجانا..بوعلاقياالحارجفنيذلكليكن...

ترىا!!دعهم؟لاولماذافجاة(ثممصهمالحظةمترددا)-جاك...(لانلنر،الانلنرمتو.نر"قلقاالغرفةفي)يدور-جاك

فيفطكأتء،...بء!!يما.إ.حمووافيكر؟الثديثألىنائق(نا!ولكن..(الردمنالكابتنيمكنلاا0.0الكو!نجبلندكوهل)يتوقف(

...الصبيةدورممتازةطريقةهذه..عجنامنظرايكونالن...حصتناانه..0كلا

نصفوامراة،المستوطخيئمنثلاتةيدخلتم،البابيقرع،فترةاالصعر؟يها،بوعلاقالصغرايها،تماماشائعةفهيذلكوفوق...

001جوليالابوكألفهم..وصبيصغيرنانوؤنمتافان...بوعلاق

القالد؟(ين؟القائداين-معاالرجالمنوواحدالسدة...ذلكمحلىتعتم!دلا)متأنيا(-جوزيف

سيد.ني!ياصبر؟،الصخبقيم...صبرا-جوزيفمنبدافعبهبميثيفهو،يكذبلابو*قان؟ماذاعلى-جاك

اصبر؟ايكونكيفتعلمنيالا،تعلمنيالا؟كبف-).نتقدم(-السهبة؟يهانري!هسوف(بعينه)يغمز...الموتبفرةممروعانهالعبث،

فرنس!ممىايهرع،قليلااستريحي،سيدنيياالهدوءبعض-جوزفي،اوه،كذلكو(لفرنسي..يموتانيجبالخاكالنالعربي...؟لكابتن

اهقعد؟لهاويقدمالموتيضحمكانكلفي..الموتجائحةانها...استثناءبدونالكل

أحتمل،ارولم،القعوداطيتىلااني(لقعود()ترفض-السيدة،اوتوا،الصحوساعاتفي،الموائدعلى،والحلق،الصدورفي

)تمرغمكاتبكمخلفالتملماذا؟تفعلونماذا،السيدايهااعصابيازهاعنتنيءكلكفوالا،الناسيموتانيجب،معهسباقفياننا

؟؟المسيحبحق.نتحركونلالماذا!الهييا(كفيهابينو-جهها...ن1الدور

سيدكي!-جوزيف.0.جاك،جاك-جوزيف

جبااليهمانظر..انظرالكابمتنايهااطفالي(اليه)متضرعة-السيدة.ابرني.؟لماذا..سيديياتوقفلماذا(متعبةلهجة)في-جاك

والصبي(-الفت!لينلى)تشو...لنحو4هذاعلىنتركلن...حولنايضجونانهم-جوزيف

.بتفجرون،موردوناصحاءابناءكان؟يجريماذاولكن-جوريف..اخبرني)ملح!؟من-جاك
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كادوالقد..الحوفتدركلاولكنك..المسعكبنصغرييا-السيدة.لىا.عأم4

،...يختطفونكانسيديياءمهـماني(والأربعينالخامسةحواليفي)-الألاولالرجل

...الطفلولكن..تخلصينسوف..ابذتييا-حونيالاب...قاتلرعبفييعيشونولكنهم...

الهـابتنالسيدان...ارجوكمادلمين،مادلين،-العمالنافؤةخلفتقعدأنك؟دائماتقاطصنيلماذااللرج!-السيمظ

انهم...اطيقارولماني،..ابي1(الاب)الى،دعني-السيدةيفرخلاالنيال!سذلكالصغر..الشيءوذلك،بن!دقيتكوبجانبك

او؟ه..النافذةخ!لفمتصبر،قاعدوهو،المزرمحةحولصهـورون..غرليسسكررانك..بالصبرعليوتشبر...ابدا

للحراسة؟اخرج؟رم-العم...اهـجوك،مادلينياهذاتقوليلااليها()متضرعااواه-الرجل

..فعلتلقد..5ء،51-اررارةاطفالكانهمانظر،جيداتفحصهم،الاناطفانيانظر..-؟لسيدة

..مأمنفينجعلكوسوف،شكواكقدمي،سيدتي؟-؟لكانجننشوةمجتراتقعدولكنك...لهمحقيقيااباكنتلوكما،تماما

سيدياشكوىاية،مختلفةالقفيةولكئ..شكواي-؟لسيدةثم،المرتجفتينبكفيهاوتجسه،الصبيتمسك)!اليهمانظر..الخمر

الكانجن؟نرالعزيعمركيفترىالا؟صالحاولدا(ليسوتحتضنه(فهـجأةتنحني

..مكانايمافينحرسكسوف-(لكابتن؟خلالهالر(حل

؟لماذا...اوه؟..لماذا-السيدةيالى(فييتنهد)تمامالا،كذلكولكنه(بوجهه)لمشيح-الرجل

اجلك؟من(صنعانوسعيفيماداولكن-الكابتن؟شيئاتفعللالماذا..وانق-ال!دة

عليك..تحررني(قءليك..بال!ك!تسشطيع)منرفعة(-السيمة؟العودةفيمعانتذاكرالم(ضراعة)في..مادلين-المرجل

..مروعونابنائه!الىتشر)الاطفالهولاءان..أمنيا!بتعب!ان!(ل!لمةامرما!العودة!العورة؟الهي؟..اينالى-السيدة-

عليكم؟نفعلان.نريدونماذ؟..(ناوكؤللى(لنومطعمتذوقانلاابئتيان؟اللهاجلمن؟مادلببنياترفضينولماذ(-الرجل

..السيد(يهافورا،فورا؟.القضية.نتدبروا(ن(لعودة؟فبىرغبتكمن/بئينعلىانتهل،ولكن..؟لماذا-إلسيدة

نفعل!سوف-الكادتنأراسكتنكسلماذا.."/كلم

لمقد...امنهاالارضهذهالىاعىدوا..شيءكلانهوا-السيدة!عفوا..سيد.زييااقهملست)متدخلاأ-جوزيف

(فسدتملقد؟اعملانوسعيفيترىوماذا0.البدايةمنذهناوجدتهيهده...نعود؟ن.نرف!ضىانها..سيديياتفهمسوف-الرجل

النار..مكانفيكل،لاليلطيلةتتوقدالناران..الحرائق.شيءكل.الحقيقة

هياكلالد!وبفيعلين!وتطل..فحميةوتصبحالاشجارتسود.ئه!ولماذا...العودة.نريرلماذا..؟لماذاولكنالصبر()نافدجوزيف

..بالرعبمؤدنةتقرعالكنائس؟جراسان..لمخربة1،المتداعيةالبيوت؟.نرفضها

اجراس؟الاجراسقرعسمعتهل..صوبكلمنالخا"كفونويتدفقالى..هناتعال(الصبي؟لى)!لمحليلااهدئيسيدقييا-جاك

تحلو!انمهمتكمانابي..ياغر،جةمهـمتكمانالكاهنه)الىالانذاريده(له)يبسظجنبي

...(لرعبوليسالسلام...كلا(ينطلقانقنلالصبيفتمسكجنونفي)تهرء-السيدة

...اللهبيتفيالخائفيننلمنحن-جوليالاب.كلا..اواه

هنا؟الخوفصنعمن؟ابيياالمخوفلماذاولكن-الشدة...السيدةإيتهاتشجعي..قليلااساعمكدعيني-جوني؟لاب

..ابنتيياارري)محير؟(-جونيالاب4الاان..كلا..كلا..انتاريرلمكلارعب(فياليه)تنظر-الس!يذة

..شيئاقلهيا.؟.ماذا-السيدة..0هناشيئايستطيعلا

السلاميشثرلصوف..جديد"نالسلامينتشرسوف-جوني؟لابءالرعببهذال!نوئينلماذا،لكن..صبرا-جوزيف

..يقينا،الاببئس!م؟رأيتمادا..!.نكلم..ولدييالهمقل(للصبي)-السيدة

ولكن..وانااطفالي...مدعوروناننا(الكابتنالى)-اهـ*؟رةنج..ولدييانسيتهل؟..مساءا!مىانيحم!ايتماذا

الرعبتغذوناذنلماذا.؟.البيىحولفينتشرونحرسالي+نرسلونهل..هيا.إ.ميشوياتكلم-الرجل

؟تسيءكلتنهونلالماذا،صغيرةرقعةوحملوه..المزرعةطرفعندامسكوهلقد-هـإدة1

ياللوقتمضيعةذلكاليس(الصبرنفادمنشيءفي)-جاكولكنهم..ادفعانيجب..الفربضة..واحدةكامة..واحدةكلمة

..؟طفالكنحرسسوف..سيدتيكادلقد؟طظي؟كذلكاببس؟كذلكاليسى..اختطافهءلىوشكوا1

الىانظر،للوقتمضيعةالبشريةالئفسىاستاللأكاسنسمى-(لسيدة..ينطفيءرعباان

حضنهوفي...مناامنااكثرليسانه(العمالىفثير)الرجلهذا؟..؟لامس(جرىماذا...ميشوياحدثني(الصبي)الى-جاك

المنطفئة،بنظراتهيلقيولكنه..للمقاومةويئحفز،يثمل...بندقيهوحيانيمنيرجلاقرب..ء(الشيبعض)مستغرليا-الصبي

قلوبهموفيقلبيفيويسقطها،البيتارجاءفيالذاهلة،المستسلمة؟..ثم-جاك

؟..امناهذاتسميهل(الاطفالالى)تشير..ثم..لييبتسموكان..اصابعهبرؤوسدأسيفركثم

...جنودنان1..مزآرعمناكنرليسىولكنه-جاك..ماماالى..ورقةاعطانيثم-الصبي

(لرعبيسمرونجنودكمان..سيمبميا..آه!لا...-السيدة..؟ميشوياخا"لفاتكنالم(رقيقةلهجة)في-جاك

...ادفعسوف..كلا..صدورناوفي،منافذهوفيالبيتحولخائفا.اكنلم..لكقلتلقد..ماماا!ه(صوب)متطلعا-الصبي
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نااتريد...اخرنىرونعملناان...كلا..كلا)شعبا(سجاكتمامامنتهيةولكني

لك؟اوضحركمحقك،منذلكان..دورناينتهيتدمعينعندما...واذن-جاك

...سيديياشئتاذارأسه()يهزالثالثالمستوطن....كفرنسيةثصرفكان

..والخونة،العربمعنتعاكاملنحن..حسنا-جاكانيجباطفابىولكن..ادفعسوف..اهتملست-السيدة

باطفاني؟تصنعانتريهـدماذا..واذن-السيد!..يستمروا

...تماماهمكما(دعيهم-جاك!الفريضةاداءبعديستمرونفسموف...قررتقدكنتاذا-جاك

..سريعابهملنعد..ارجوك،مادلين،مادلين-العمالقضيةليست..تفهمانتريدلالماذا...اواه)محتهـدة(-السيدة

..سريعااتلفسوف...كلا...فرنساالى-السيدةهذااقتلوا..،كلا...يدفعونالكل..امتنعاوادفعانفيهي

أرضلنغادر،سريعالنعد..مادلينيائس(متذلملصوت)في-العمتندافعونانكم،الفظا"لععننقرأاننا!الصدوريجتاحالذيالرعب

...الاطفالينقذانيجب..الرعبيبصرونانهم..ياسيدي51،الاطفال...البشريالقلبلتسويدمعا

وتلين،اطفالهاصوبتتطلع)...كلاقلت(اهتياج)في-السيدةالوجهفيمكمنهامنالمقتلعةالافواهصورهاوفيالصحفصدورفي

نايجب..اعزاني؟...ربما،ربما(فجأةالمتعبةوجههاقسماتالرجالاجسالط..عنالمفصولةالر؟وس...المشرومةالاذان..

ناويجب..الحق!بقيةالشمسنورعلىالصباحفيعيونكمروتحوااننا.نعيش..يومااطفالييختطفونسوف..احياءوهمالم!ونين

كالعصافر..وتغردواالصباج..زهوروتقتطفوا،الحديقةالى.نهرعواشسيء...كلرغم*تيالزاحفالذعرذلكترقبفي

مأمنفينكونالن(العم)الىهنامنلنمض..لنمض..ا!!يااطفالك؟يختطفالذيهومن؟تكفيهـلن..سيدتبىياولكن-جاك

؟الدربءلى..الجيشرعايةتحت،هناامنفيالناسىان

نمتط،سوف..اساعمكدعيني..إكأينا(ذراعيه؟!ا)يمد-العمتختطفونسوف..انتموربها...همالنفس!ا)مبهورة-السيدة

..مقفلةعربةا.الشيخوخةسنفيوهو،الرجالمنواحدايخندخل..يوماالصغار

الامشبعه،ا!طرجنحوبهماويمضيبنراعيه،البنتيني!تاط)...تماماعواطفكاقدراني..سيدتيياالعذراستميحك-الرجل

الصبي(حولذراعهاتلفبحيثمنحنيةالسيدايها(الملازم)الى..لكاعبردببني..الاختطافمسألةولكن

(قنرة)ان؟مواطنيناقلوبيعمرالننالمشيناليأسهذاترىالا..المثزم

لد!كما؟قبقىماذا(منفجرا9-جاكو(شدها(لقلوباعنىيكتسحانه...توقفبدون،دائماينتشرالبس

نستمرسوف..الملازمالسيدايهانستمرسوف!-الثانيالمشوطناملكانني..الكابتنالسيدايهامثلاحالتيخذ..بأرومتهااعتدادا

)متو!(؟الامرنربرالنولكن)يتمهالاءليهمحقد!تغصحلوقناان0..وهم،عماليتطاردونانكم؟الانلديتبقىوماذا..للخمورمصنعا

حالهمفياجرائييدحمكواانمرهم..الكابتنالس!ايها!ايتي..الانتتفاهمانيمكنكطريقةبايةولكن،حالبايةالمنعصبينمنليسوا

..خموريان..اجصائياقالوقتنفسفيومقتنع،شجاعةمملوءباسلضابطمع

..الدمبسفكولعااك!رهمومن،الثوارغلاةءنهم؟لمساكيئ

داصذوكرمااو،شجاعةاو،جبنا،الثورةصففيانهمسيديياولنقل

نا..الوطنالىاصدرهااني...الخمرتقطرفييعملونولكنهم..

خموري..يتجرعونباريزفيالجيشوضباط،نفس!4الوزراءرئيس

سرااع،ءلصغورفاعسأموتوكذلك...يأسا.اموتفانيانقطعتواذا...اذنافعلماذا
محالة!لايتاني.صناعيمطاردةفيالشجعانضباطكماستبةرادا

لحضيةخذ...يقينايجتاجنيسوف...الدمارووزريجتاحنيولس!وف

نفسيواوكر،ادفعانفيليست؟لمسمالة،و(حدةانها..مثلا؟لاطفال

..مسنةكرمةجئورىئه..صميعيفيهوبالمطاردةالشعور..ولكن

رافقصصبرعة!عورتيروج!فيمطروحة،جافة،بائسةورقةمثل،مطارداني

اجرائيان...؟افعلانتريدنيماذا...اتجاهكلفيد؟ئمامدفوع

..اخرىقضيةخذ..القولاكررالست..الهيياولكن

المعروفالعربيللقصاص..اناقضيى/لتكن)يقاطعه(-الثالثالرجل

ساقكممنولكن...جميعاكفوا،كفواالضجر(من)منتفضا-جاك

ادسيوفاادكععنر؟والجيش.البوديسمدنيةثوائراليست!ناك؟الشيطانبحق،؟لينا

..وجوهنافيشفاههمقلبوالقد-العم

الستم..قاللقد..بالصبراحدهم(وصانا-الثانيالرجل

بيرر-الآولدنداو0.0تستمرواانعليكمواذن...تمامافرنسيين

فياسروالقد...الملازمالس!يدايو!اعذرني-الثالثالرجل

...هناهيالحقيقيةالجيشقوةان...اذنن
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هزمنالقد...التحريرحربتنفجرالان...منتبه()غر-جاكنجلدسوف..هيا...الجحيمالىبهالنذهب)صارخا(-جاك

الان،الارونكن،اوربافيدحرناقبلوروى0.-الصينيماالهندفيسوف0.كالحيواناتنسوطهمسوف..عليموقعناحيثماال!رب

شبابيرتدكيما،النصر،تبريراتولا،اعذأردونما،النصريلزمناالأن؟.مذلةاية.؟.انتمولكن...دؤيتنالمجوداسراره!رضفضوننج!(هم

...كابتنيمااعذاردونماقلت)يتمهماليهافرنسا..لكمسحقا...خارجا...خارجا

...المقابلةتجريالن-الكابتن7(الخارجالىطريقهمافيالرجلانيتدافع)

؟..كانجننياحقيقةنبدأاناتريدالكاب!نن(ويواجه)يتوقف-جاك..قضيتيولكني..الكابتنايها-الثالثالمستوطن

...اريد..اريمد-الكابتن..ئدو؟ئرالاالىامركاشك..الثيطانالىهادر")يتعقبه-جاك

كابتن؟ياالي!امشوقانتكماترى-جاكا!جشضةان...ةكألاتحيرلاو!ا!يائسا(-الثارثارروطن

؟مغزرايومياعملااليس،يهف-الكابتن..الخو!ة

المج!وميأتعولسبخةاليهنخوضاننا،،امينلاذعمنت"()فير-جاكقوةتطاردكمسبىف،الجيناءايرهاان!م!،اليكمقادمةانعها-جاك

...محررانهخارجا...هيا..اعماقكم.منوالرعب،المذلةبذورتقتلعحكأالجينتى

امانته؟هيفما،ومثوالادمحاركونقد،نعم-الكابتنفي،ابييااخروقتفي(ارقصوتفيج!و!يالابالى)خارجا

حقيقيةكبرياءانفجارعلىالساعةتقفسوف!منه()يقترب-جاكالغقسب،بنظراتمودمجنالابخلفهماوكلن،؟لاخراحدهمايجو)؟شروقت

الصاهد،الحقيقيهوالصامد؟لرجلاناتظن،بالعارتصطدمعندما(العصبيةلملازم1وتلوي!حات-

كحسب؟،هنا..هنا...الانفيفأ(اهتياجهذدوةكبميزالىما)-جاك

هو؟اليس-الكابتنفيفونساماتتلقد...الحقيقيةفرنساقوةهنا(الارضيدق)

الحمالسةمنبقاليلتم،بالمطلقعاديارجلازود...لايقينا-جاكانيجب..والعربالفرنسيين...الكلنطاردانيجب...قلوبهم

يعصبون،ببسالةيموتو!الفلاحينأن!يمدفيبين(لمصمدالرجليممجزيادورك)فترة(الصلبمقصهاهنا...الطفيليةالحثائنئىهؤهتجز

وحتى،والرغبات،والامن،فيننهـالحبمروعاحقداقلوبهمعلى..-(لمرهفالمسنونالحدامامعظمتكبكللتمثلدورك...حمودابن

فيالاخرينيقذفواأىهم!م،أملبدونيعحاربونالف!حينان،الاملبد!المبلولتينعيميكان،معاندتهـكالىنضطراننا...اسفا...اسفا

ولكنهـم،صلابتهملهم،بشرانهم،امكن؟ذاانفسهميوقرواوان،الموتباللمستغريانحقيقيتان..مرقوعتانعصنانانهـما.حقديثؤرثانالعذاب

مفصلون،برغمهممنسحونان!م،أسيومبمالشرك!الرةمتىمنتزطونمننضطراناسالا،اسفا..المبللوريالماءكنبحيرةتغريكيا...

الموتيجهزواانهو،مكررا،واحدادورالميودوافقطاحياء،للموتتمامافتنشفا..الموتفيهمانوغل4ان،الناسمنالسقطهذااجل

نعرفسوف(لخارجبم2البا*صوبويتجه،مغانهأرفادر*خرين،حمودابن!حمودابن(متوقدة،ضارعةلهجة)فيالعدميجففهماثم

...الحقيقيةالامانةمعنىالانالصديقايهامأسورانكوالفرق،الرجالمعركة،الوحيدةمعركتناازها

امانتنا؟)حائرا(-الكابتنالغضبسوطجلادكي!ديفيوان..عظمتكبكلفقعدانكالفرق..

؟لأذ(،مختلفةبكيفيةولكنها،كابتنياطرازهامن)يتوقف(-جاك..الهزيمةرجفةيبدأانقبلحمنى،حمودابنيحسى،انه.0

،..الحربفيبانفسنانزجكيماالدوافععشراتلنا(ن؟لمادأاجلبالعبارةينطقءغادوما،الملازمكلماتمعدري!جيا7السظارايسقط

تفوقنا،،ألاحريننحكمانفيالعادة،الجيتىتذرف،فررسا،مثلاالنصرالمشهدءن-وتفعثم،دقائقذلكيدوم..تمامايرسدلىحتى،الاخيرة

؟..التىريراتورئدستةنصف.لكفيألا،اوربيتنااخاصالاشوذات(ليهارنفهـمىفي،الثاني

ئنتصر!انيكفي..نيبرالنسبة-الكابنننالثاذيالمنت!هد

منبعهـذلكيمنعنافماذأ،محشرةانايلزمني..واحديمكفيك-جاك..قرنسيس،جاك،الكابمتن

وا!ة،و(حدةهذهـاللعبفنخرج!اأيدفمداننصستطيع؟السقوط...(لمقابلةهذه(المكتبخنفمن)-الكا!ضن

،الشردفيطافىي!لقكما،صثافنعلق،ا!د(ها2لهرليضاولمصمووء...كابتنياواحدااريدؤ!بمالى!ه(ويقفالمقصءلىرو!)يعفض!جاك

؟لفلأحين،كلئبصهـمالةاقليكولونقد،(لعادةبفعليموؤونج!ودناانتداعتقد(لثقلحجرةان!وكمما،واحدةءوةالهحففي!!،رواحدا...

المساءوسهرةو؟لعودةا!حبوظلبون،فرنسمامنالرسائليتلقونلانهم0..قائمجدارفي

حق!موورن،وتسماكياتهم،وروجاتهـه!،وبيؤلهم،احلامهمل!ائ،الممتحة)فترة(

عنمعزولون(لفلاحينشت!ئ،الممنوعةالرمخبالتمئاتقظء*و؟انايضا...جاك-الكابتن

مصيرهـمواجفنهفييمبت!(لموتجندينايصارع!!ما،ا!بومى(لمذوك...نعم-جاد

عاىقدوتهاو،يصمد؟نهذ(و،محني،الموتءلىقدرتهاما،الحقيقي...حمودابنن1اتظن-الكابتن

لقدفحسب،يرموتانالفلاحوعلى،صنخدلان9هذ،معنئ،لمححبان...حقيقيونفساةالمرجالهؤلاءان؟يدوينىما-جاك

حقحتهةاليومحتىركرفط،"لانهيموتالعربيأن،كابتنبر!بشالمبوا7...الرجالهؤلاء(حزينصوتفيمرجعا)-الكابتن

الوصمعينع!سىي!ضلكهاعئدمالالعر!يئ؟رقيةالبىتعيزرىدا،1،اخرى.بعضنا،الطسالىبعضئايحتهيسوف!كلتقياال!معمي-جاك

..كابتنيا؟لوحيدبرقهكلان!أتسظخدمه،انها6ءليه"فيسننحوذنها9تماما،الارضهدهالىمشمدوثونولكئئا،الفراوالىبعضض،،الجنونالى

...تفرغ(ن!ريدالا..ئج؟!نالىفاجلا()مت!،-المغانجتن..أفكربمكابننياا.ندري.هـ.ا!واب

...نلتقيفسوف،كابفخبر،صبرا-جاك..الفرقوما،ا!ري-انكابتن
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..كرنسيس(هوحيتمنيهتف)الكابتنا(اوتصنعتنا،والفلاحونونحنجنودنا،سواءنظريفي-الكابتن

يالعم(الكابتنقيفاجيء،المسرحطرفمنفيكلرم)-فرنسيسهيهذه،الموتبحتمميةيرؤمنعنممااميناالىجندييكون،غبرليس

...سيدي...اخرلسببيببرنيفهوحمودابناما،القضية

هنا؟تفعلكنتماذا-الكانجن؟..كابتني،السببهوما-جاك

...دائماسيديياهناكنتلقد)مضالربا(-فرنسيسناشئااغتباطيكانررما،بالضمبطارلىيلست(رأسه)،هز-الكابتن

...والمرأةروجيهاستدعووء،..اذندائما.أه.أه-الكابتن،حضارتناابن،معق!ممتاز،ثارر،عاديغيرثلألرلقاءفيالاملءث

فرنسميسىاايخرج...وكذلك

فارغة.امتيازاتهمان،نرىسوف،نرىسوق!)مثار"-الكابتن؟أنياتظن)يتمه!-الكابرتن

هل؟ذلهكفيماذا؟النموذج؟تقولكنتماذا..كلهم،سواءءلمهم؟..وكذلك-جاك

هوما؟السببهوماولكن،ممتازرجل؟بالخجلانترطهستشعرناورورخخل!،اللقاءبهداتمامامثليمشغوفهـنك،بلى،بلى-جاير

؟النجاةمنحنالااكثر،للقتلميلااكتهر؟قسوةاكثرلانهاليمس؟الس:بوج!اضباطهممعنقفاننستطيعلاانبلا...فضولك!تحب!متكادلا

وجردتهمبهماودتربماوكن..ولكن..شيئاتغنيهمكانقافنننالالاانالكر)-"الظلذلد.محاذاتنافيفجأة/يخبثقالعارو،ونرمناالالوجه

(بننرىدعنا..جدارنهمعنوانهبىالتنالجامحةالبدائيةهذهمننعلقهاالتبماالرفعةونسارات،اوامرناتنحسرعنعما،نحنظانا،(لمقبضى

يسقط،،وعواطفهوتنكبح،ى9ير*لرر-وف...ا!تعذيبمواجهةفيصمودمنؤتحررعئدما،الرجلوجهفيالرجليقفعندما،31*،فناء،ى

يخبظا...تماما،الاخرينمثل(ا،لأزموجهفياصبعهرمد)ءتهالكا،نقتلإنفيالحقمسلوبون..نملكماا!زمسلوبوقوئافاذا،الزيف

حطلا.حالا،ادخل..نعمأالبابالمئرلى،لفضحوسائلمجرد،للتعذيبالاتمجرد،مسوخالىننقلب

علىخلفهجارا،ثوجه"خلفهومنبيرالخارجيالبا!"ن)/بىلفاصلمنص!نعالذياللباسووانخقينغ!رزء:ح!ما،وار!ر

السوداوانعينا!ا!6!ماابرز،رقيقطفونيوجهذ(تلاعربيةفتاة،مهل!النظيفالموت،المضسقى،المخقار"لوت

تحاول،المسرحمنتصفالىيقودهاانبعدووجيهيرطلقها،الكعرتاناؤمنلاانجي..الملارم؟يهاهذيانانه!تسه.،تاية)معارا(-؟لكانجنن

غيربصورةذلكتكرروعندما،روجمهفيردهاالزاويرلمةالىتنسحبان...تقولممابشيء

الىمنكورةتلتفت،جانبمنوروجيهجانبمنبييريحيطهااراديةهذارموتسوف؟..ا!نكراناوألاقرارجدوىوما-جاك

برأسها(وتكستستسلمثم،الجانبيينوالىالخلفتستحقهاالتيالامتعازاتكلتلبهانبعدولكن،!،!يكبينئرالع!

هي؟هل-الكابتنان،وامانةبشرفتعاملان..هووضحهميسشحيلةولكنهاانت

..هيانها..سدييانعم-روحيهالانسانيكرمان،الغاليةفضائلكتحترمان،الموتمبمترغبكماتموت

؟بشيءالنطقتحاولالمم-الكابتنوها،فيلتقيسوفاننالكاقلالم،مهلاولكن!أعماقهـكفيالثاوي

...سيديياكلا-روجيهالهاويةامامكوتنكشفغيرليساخرىخطوة،واحدخطمعالاننحئ

نريدلانحن...اللطمفةالابنةايتهاصوبها()يتقدم-الكابتن...نحنعارناانه...بدلاإ..كابتنياالقممبكتزلانبدولا

سوف،جيدا،افهميني..بسوءواحديمسكلن،وصدقيني؟يداءكالفلاحينعذهب؟...يخلصنامن..بيحملهدائماتلزمناووجولتنا

حىودابننعم(ارادتهابرغمالؤتاة)ترتجفحمودأبنحالاتقابلينكابتنياكلاالت!ممبر..،الخر؟ئب،جنودناقتل،السفاحينالجهـلة

وبعد...تماماوتلامسينهمنهتهربين،سوفطبشيءيتفوهان.بريدلا(نهوفأكل،امامكينطويدعه،رعباقلبهاملأ،عذبه،الثمينةالفرصةاليك

مدىندرينحن،يديهاب!نوجههاتخفي)ماشيعاعل!ينابرقصسوفذلكبارمانعذبه..والفضيلةوالمثروالاستقلالالشرفديداناحشاءه

!ا،..5لرررحاشيءكلفيكأ!يوسوفالان!فة!!ي...بكن!هانيابلامعشبةوانهامريضة،مسحوقه،عاجزةفرنسابانيشعرحتى

هو؟كماحمودابن؟حمودابنوؤيركأ.لودينالا،وجههكرفعيكلاهاالحقم!قىةمحجر،دمهمناوولراشفة،الدسح!مالطر!جسدهفي

(اتجاهكلفيثمورسرةيمنةرأسهاتهز)-القتماةانتهينااننالهقل،كمابتنيرلاوجههفي

فريدين؟لا؟ماذا-الكابتن..تهذيانك..بةهزاء،هراء)صارخا(-الكابتن

..البطلاخاك؟ح!وداينترياقفريدينالا-جاك..المواقع،كابتنياالواقعاالعينين)ءلتهب-جاك

،الجمهورمواجهةفيالانوتضبحنفسصهاعاى)تدور-ةالغت؟..جلادين،سفاحينانفسنامننجعلانفيواقعاي-الكابتن

..هه..شيئايقولنهتجعلهسوفي(جنبهاالى)يذهب-جاك.فعذبربفينميزان؟..هذاواقعأيرجيوني؟معنىايمارونمفرغين

مفهوكلكأ(نجرراصواتتهمهم)المقناةهذامثلقدالسةامامونخشع،الموتالىالجموعفئسوق،الرجال

لطيفا،كلرآهوبمونقهـلا،الصغيرةصد،قتير،منها()يقرب-جاككانادا،مواجهتهفيوتتردى،جميعافضائلناتتهاوىان..الرجل

..عنهسنخففينولكن،ولمكنكل.00واحدفانهعارمنهناك

ذراعيهايمسكالذيبروجيهفتمصطدممنهالافلاتتحاول)-الؤتاةهناك...كانجتنياخرافةالو؟حدالعارعنه(بوجهه)متتميحا-جالر

(الشدةمنرمكنهماباقل..دائماالنمودج

،رويدا،رويهـا،صغبرقيياي!تكلمنجعلهسوف)يلاحقه!-جاك...احرىمرة،هراء-الكابتن

اخرجه..اخرجه(بالخارج(لبابفربالواقففرلسيسالىيلتفت)تجدوسوف،كابضئيانستقدمهرممنا..ليكن...ليكن-جار

...هوكماالحقيقةبنفسك
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وتنهارملتاعةصرخةالضحيةمنفتخرج،بطمهفييرفسه)..؟ختاهثم،قليلاويغيبان،التعذيبغرفةبابيفتخانوفرنسيمبيير،

نخبيءمابعدتريلم،الصغيرةايتهاتشجعي(ركبتيهاعلىفجأةالفتاةفيسوقالكابتنيتقمم،ابطيهتحتمنحملاحمودابنحاملينيعودان

لذعةالصغيرةعلىوفرحمودابنإ..حمودابن؟تتكلمالن،لك(الاسروجهفيفجأةويرميهاهيحيثمنالضاة

...واخرىواخرىاخرىالاسيرراسوتحوط،مفاجئةبحركةتقفزثم،لحظةزتسمر)-المفتاة

..اختاهياتتطلعيلا،نسيمة(المشدودةاسنانهبينمن)-حمودابنتفتحثمالمتعبوجههوتتفحمى،خم!عرهعلىتمس!حوتروح،بنراعيها

الداخلالىاسحبوه-جاك(المطبقتينءينيه

التعذيب(مخرفةداخلالىالضحيةيجرونوبيي!وروجيه)فرنسيساقو..للن....ل.اقو.لن..غيبوبة(في)وهو-حمودابن

بهم(يلحق).مقربةالبكما?لىابق،اتعهدهسوفي-الكابتنوهيوجههكللىشفتاهاتقعحيثماوتلثمه،الاسرتعانق)-الفتاة

هذهاحملا(بجنديينويعود،الخارجيالبابالىيذهب)-جاك(واضحةغيراصواتا.لخرج

...كابتنيا(يصوخ)المداخلالىتنظرواجعلاها(الفتاةالى)..نسيمة...00.5.5(فشيعاشيئامنتبها)-حمودابن

؟ماذاالداخلدأ)من-الكابتن!الانابعدا-الكابتن

..واحد"،واحدة،كابتنياارجوك-جاك(ذراعيهاويخلصجاكقيتقدم،ءنجتاالفتاةفرنسيس)يدفع

..هيا...هؤهجرب،تلتقطهااذنيكدع(مقهقها)-المكابتنالاندفاعفتحاول،ويطلقها،بعيدايسوقها)!بنيةيااهدئي-جاك

احياناتنطفيء،منفجرة،مكتومة،متلاحقةالمضحيةاناتترتفع)عاىوبقوةفجأةيصفعها)!اهدنيولكن،أهجىيد(منالاسيرلى9

عندالفتاةيشدانالجندو،ن،اخرىاصياناوترتفع،المسرحتبلغانقبل...تفعليانبكيحسنوجهها(

الدإخل(صوبالتطلععلىو،قسرانهاالمةزووح؟لغرفةباباي!ا،كلا(لتعب(منواهنايز؟لمابصوتصارخا)-حمودابن

.؟.(لابروخزهذاالميعبى..كابتنيا7تسرع(نك-جاك..(لملارمايها،ا!رم

...كيف،كيف-الكابتن،جلاديكماعتىمعلوجهوجهاانك..حمودابناليه()-مشي-جاك

كابتنيا،حساسيتهعليهامسك،ال!رفةفيويجيءيروح)-جاكويحملمواجهتمهفي)يتوقف...اكف(ناليتتغرعسوف،ح!ود(بن

.00قليلا...قليلايتصاعداجعله،تسرعانككنتاذاماجد،حمودابنيافيتطلعأاءلىالىيرشدهثمبكفهشعره

..تغيظنيانك،الملازمايها،هيا-الكابتن.نفس.اخرحتى،عليكلتنصرف،هناانها..ضغينمتياثارةءلىفالرا

مرغمة،بدورهاالصراخفيهبمفتشرع،عبثااننملصتحاول)الفتاة...الملازماي!،كلا-حمودابن

وجههاتثبيتعلىويرعمهاشعرهامنالجنديفيشدما،رأسهاداوي؟بالمقابلماذا؟ماذا-جاك

الداخل(اتجاهفيالتيالدرمقبضةمنالتخلصمحاولاوج!هيرلوي)-حمود(بن

...كابتنيالحمهتنتشانك؟لماذاولكن،المافاط51-جاك..ترالم...ترالم(ر!سهتتد

(جمونفيصارخة)-الفتاة؟مادا(فترةرالهمثبتا)-جاك

..كابتنيا،الاناسرع-جاك...بكماءانها(عينيهمنالممعأننفجر..ترالم-حمودابن

..نجردهاننا،تمهل-الكابتن(صوتهيختنق).بكماء.

...الخجلتورثنيانك.بةاء-جاك..مرة...حمودابنيالسانهأعطلتمذ-جاك

فقد،جديداشيئاالصضيوةهذهفيهتجدلمن)ضاحكا(-الكابتنإ!اط!لقوها..اطلقوها...-ح!ودابن

مناماعليمننبدأانا!ك!زمايرهااتود،والان،واحدبطنمنافرغاكيف؟اعدائكامامماهـللةضحيمتكترىانيشوقكالا،كيف-جاك

...اسفلياقسوةاكذرهومن(شعرهيطلق)الانافعل؟انت؟طلقتهاهل..

...!لصغيرةاثرح(بدراءيلوح)-جاك؟..انتام..فلاحوكام...المظلاتفرقةجلادو؟حمودابن

معا؟بالمهمتينالقياماريدلاانيترىالا،الملازم(يها-(لكابتن؟.الصغيرةلماذا؟انافي،فيجربوا؟لماذا،لماذا!حمودأبن

فيويهمس(لفتاةمنيقترب)بفسيإفعلسوف،حسنا-جماك...اذنتلعباناتريد!جطك

سوف،أخرىكرةاعيدهاوالان..(كلمةكلمعالصغيرةتتلوى،(ذنها..تشجعي،نحم!بمة...اخضأه!حمودابن

...لمجلااتياريسقطثم،الادنينووراءالاصابعبيئفيمابالمتيارنبدا(ايما!فيراسهاتهـر)-نسيمة

سوف،ثمينصيدحمودابنار،صعبرتيياالعذرالستميحك..قليلا...اختاهياتلتاعينسوف-حمودابن-

ايهارأسهاارفعا(؟لجنديينالى)صعرتيلم،انتب!،بالتأكيدنرغمه(باصرارر،سهاتهز)!نسي!ة

؟مسحا،؟لنديتانالحلوتانعينلاتطيقمافوقسرين...الغبيانهتكوالقد.ء.احسناعدلم،نسيمة،اصدقكانبى-حمودابن

..وبعد.مصفى،براقاالعينينسواد؟جعلا،الخبيثانإيهادموعها،(ليتسمعي..بوجهكاشيحي..غفرانكنسيمة..ألالممواطن

،هـلاستعمالفضلاتمنالمجمعبالماءمعدتهتعمرسوف،صفيرتيياتمرخيلا،منككلمةءإىمعلقمواطنببكهن(لالافمصيراننسيمة

...!لا،صغيرتييا...اختاه،(جليمن

منفلاثنية(الجنديبنذلمراعيبمبئ(لفتاةتسقط)مرةاثرمرة،وجههعلىكفهبجمعويلطمه،صوبهجاكيقفز)

الجنديانيجر)الصعيرةتلاشتلقد...كابتنياالانوؤره-جاك(مرةاثر

عليه(المهمرجسم!اويحطان،(لمكتبالىالملازميسندهمقعدالىالضاة،الألممن1بحرالنسجاعة،لىتخوضينسوفاختاه،تشجعيجاك
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...فيذايفعلانحمودابنمزد..الصغيرةأبننهـا-جاك...هيا،الغبيايهاانعشها

..(صدرهاديراسهالخبيء)نسيمة(وؤرنسيظوبير،روجيهخلفهورون،الكابتنيعود)

..انذركانيالصغيرةاي!شها(متعبصوتدي)-جاكانفها،نحتيمررهايدهفيصغيرةبزجاجةالفتاةيعالج)-الكابتن

،صدرهعلىوكهيهابنواءيهانلطمهوؤروح،فجأةتقفز)-نسيمةسوففعالجين؟هذ(ما..ما،صغيرلييراانتبهي(قدريجيافسبقظ

مفهومة(فيمنغمةاصوافاوتخرجنعولوووي؟لماذاولكن...اذنمر؟را

..هيا...صغوتيياغض"بكا!رغي...حسنا-جاك،التحننيسروالهمنالاعاريا،البابعند،حمودابنيظهر)

ءلننبين،زائغتينينب!يئودتطلع،الىكأهـبعقياصسة)تتووفنم،الجدارطرفعلىجميعاب،ديهيست!ند،الالممن!جئونا،مترنحا

الدزمقدميعندنسقطمز،اخرحجمناالد!زموالىحيناالكاب!ننالىالئتش"واضعالاماميةالصفوفميللئظارةتلونحبحيت،متهاويا،يتقدم

(متضرعةحركاتفيلهوزوميءالغافلينبهاالمحيطبنالجميعرونالفناةتبصره،ملن،بةمحمرهفيجسده

الفولاذجدرنعبرلاكلمالكان،صغرتيياك!...اوه..كلا-جاكوفي،متضرعةعفويةحركةفيالمرتجفتينذراءيهاتمد،الاش!وءن

..ذهبيفلبنيكان،صغيرنييا،اتدرينالشفقةضدمحصقاننويلفوط،قدميهاعئدحمودابنيسقظ،بالمنهوضف!بها3لفشلالتياللحظة

/باهـو...ترينكما(اصاركه)رفير!سعولكنه..الشففةم!،وهـمحلى(بقراعببه

..!!ر،صضير.دي...مه..ب...مة..نسه-حمودابن

جاك..المسيحاجلمن،دإها(بوجههيمتهـبع)-لكابتن1تخمهـحركةخى،فترةالحراكعنفيمسكون،الجلادونريئجأ)

!!مدرانءربيينصوليئان،ا!ناردأ(منف"عيمر)-جاك.لسقظئم،اخي!اراسفوقيهذهتنحني،اخةوهـميعندالضحية

(لجدريهزان..قدمينحتكلكوواحد،ورمكنحترونواحد..0معابرصينفحولكأنما،بذارعيهارأسهوتغمر،جنبهبائسةبحركةجسدها

؟لييعيدان،جد-رمنصدريديالشفقةيسقطان،الغليظةالكنبمة(.0وبيذهالجلادين

.(الداخلديالمعذبةوالانات،ا!لاتددور)00.المغارالقلبهذا..؟مشهداي(جافةسخرإةوفي)مئتبها-جاك

رضمدكمايصمددعه،روجيما؟صدرهمنالغضباجرفهكذا...الصبيةتلك..الصبيةتلكر(سه()يهز-الكابتن

،حمودابن...)يصرخ(الهكألضدغيظابرنجفجراجعله...الفلاحون..برهةولتنتظر،العارضةءاىثبتهبرجله()يرفسهما-جاك

حمودابن؟وتمردابأسا(لصهصرةتفوقكالا،الباسلةنماذجكهيادناد!الاسرفيسحبون،المثزماوامروفرنسيسوبييرروجيه)ينفذ

شامخالؤتى،ايهاصامدولكنك،فليلبعدالربتوأجهنجعلهاسوف(التعذيبغرفةداخل

نادعاتعدفلمخططكإنسفواكيماال!وقتلهما.لحت!قد،بلادككجبال...الصغبيرةايها(ئانيةالمقعدالىالفتاة)يرفع-جاك

ل"جةفي)تسقطانيجب..متسقطانيجبحمودابن،لنا(بكفيهااذذيهاتسد)-نسيمة

اسنانه(علىمصر،لئفسههامسا)...تسقطانيجب(هستيرية....!ى.ر-عم.!حىعمم.3-ء!سى-!عى"!حيما!يى

..حمودابنياالعارعنايرسقطكيما

ا.ء(1،-(...اقرلتهل تقلته.البابلىيهرع)حا!توف)يصرخ-لكابي

..الغبيايها

؟ماذا(الفتاةنراعيكلن)يتطص-جاك

(فنرةبعديرمودثم،القذيربغروةفيادكابتنبضيب)الكبيرتينالشاعرتينديواني

.؟.ماذا(ملحا)-جاك

..ا!نتبمءهذاادري،ادري(رر!!-ا*ابن؟طوقالىوفدوىالملائكدةنازك

كا.-ئ؟يما-جاك4

..!فلئنو!جار(تي!ننق)-ظبئلكااهـ

..هذانتميءاي-جاكالموقيقرارة4

م.يقاوملاانه-والكاءبنن

شيئا؟تلاح!الا،لل!تنفسهكلكابمننوجدتها

يمممتطممعوناي!كبحوتريعاجاكلكئهسمى،وجههغنتعىدقدمحتبستدعبىآلموت)مناطلبهما

؟هكذاالموتاىندعاء

.!خدعة.انها،هراجاد-أ+دادبدن(ر4

قفغل؟؟.المالاونحنو-لمكنسمببهاجاولكإظلاسىسسى.حمسي.مممميحيعمي.سحى.عحسما
41...

ولكن.الةتاة(الى)يشير..
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والاشخاصالمشهد...شيءكلوينطفيء،كاملظلامفيالمسرحرغرقانحقنامنليسوكذلمك،كابتنبااتراجعوسعنافيلي-!-جاك

فتكشف،الانوارتعود"ئم،مظلمو؟لمسرح،ثقيلةالدقاقتمضبم.والاصوات،تريدهفرنساان...الثورةهذهفيةائدحمودابن...ن!شار

ذراعيهمتوسداالكابتنشبحوياوحكلتدرجةبصورةالمسرحجوانبزحتا!نالصغيرةزستخدمانيجب...انااوانتوليسفرنت.،

نحرفةبابيفتحالنورإكنملعندما،السباتفيعارقئلهالطاولةصلفأثقيلةصمتفترةأابصاره

بينمنتفضاالمرحمنتصفالىرءقدم،الملازممنهووتسلل،الىتعذيب..جببد.،عايجدإرذلكان-الكلابإن

امنظورنجرولكنههياحقعبئاجسدهءظبطرحكأنماواخرىلحظة؟..اترهبه-جاك

؟النهارمننص!اين(راسهيرفع(ندو!)-الكاد*ئ.الضشيء.لي!ضماخوذولكني،ادري،كثنفا،رحوعاالاليس-الكاتن

سانحةالهخطرتكمنفجأةأ)بمف.كلا.العصر،فيربما؟اظأ-جلا..هذاكل...هذاكلالوطخيةقضبيلةاتحقزرلى

؟اذنمتعبانالماذا-الكابتن؟0.لعار1هذاكل-جاك

متعب؟انتهل-جاك.نعم-الكابتن

..عميقولكنه..جداقليلا..قايلا-ا!كاب!تناو،مواجهةمرزبات!افيالفضائلنضع!اذظ،رأيىفي-جاك

من؟-جاكربما؟ءنلمصلحة...تنض!راني!بفونساانرأيك!في..مداورة

...مخلمرهوكمانما،الثع!-الكابتناقيالعظيمةالفضائلءلهحةلمحهربما،االحضارةلم!احةذلككان

(سةؤ*)لنمو1...1!ضهس.0اثفانرهذاكانر؟ما،القوونصك!اما،رباقانض-جت!ا

الخمر؟منشيءفثيرأيكما-الكابحن..الوحىرةالحقصقمةهو...الكاجتنالهـا

هنا؟..نعم..الخمر-جاك؟نصراى(مغمغما)-الكابتظ

اخرمكانفي؟الفرقما!الكابتنداخل!ا...فيالصوته!ابصص!ان،لجب..ا!بهت!حتم!!-جا!

...تعنيهل-جاك...الاقلعلىء،ققا

..هنامن(خاصةنعمة)فيندهبانيجبزعم..نعم..-ادكادن؟نفعهامانيقل؟اذنانح!ارج!ب!كأا!!كال!زهرر!حو!ا-(دكاب!ن

...لنمشبعة(سر،متشاليةانمتفاةماتتكتسحه)-جاكانالبى)غيل11،-ظاتهذهمشلفى؟.بردرلض!!وءا!؟!فه(ؤ)؟8-فيك

...لنمش(يرتمحركاندون)-الكابتنمواجهةفيمجديةغيرا!صطلاحاتان..كذلكب!عدلمحقيقينئحيءكلى

(ةضة)دلكاكانسواء،فرنسامرزسهانبجب،وجودنانؤكداننا،ا،وت

كلهالعالماى!الكهنةبحزاممرنرةاو،خشببياحصانامم؟طيةوهى

اجلمن،خفنتنااجلمن،ءهرنااجلكلن،فنونن،اجلكلن،الينابحاجة

كأأ!أ.قد..سيلتئمالجرحولكن...زروعربما،الصغهرةيصي!سوف

.الرىلست،اورولافىمو!عنا

حديثاصالر؟وسلة(اسةموجعةلبرةكي)-الكابتن

التعذرر،مناشر!الموتيكونلماذا؟الوسيلة)ساحرا(-حاك

ه؟يهمماذا..كابتنراؤلى..الن!أبةؤكاالحياةوفرتاذاوءإص"

ماذا،السخمفةاصطل!حازناحمأةزسقهـفى(ناوالرجماةزسهمران

خلالهالعزاء،،انثقوربما...برغمهزسإ،رولكضها..العارلهدمها

!؟الفعلنهـولفلماداالاءمشيةوعصاتلافرونياكصريىسى..41-كةالىندبة

رواية!و!بحهودابنيطرحهاعادقيءلماتار؟كابتنياتقاوملماذا)فترة(

مئات،عشراتزوفرقد-الفمخارجعبثازطرحالتي؟لك(ماتملايينتشبه

كابتنه.؟(لضصجاءةمنشيئا،الحقب!يةا!رواحرونالالوفطءشر(تبلى

الريسسهيل(لدكنوربقلم1...لي!ن(فحأةخاصا؟)!ي!ن،يكلط(ءتخلصا)-الكاد!
...اكترليس

الذبيحة.اعموا
ه لبنانفيجبلينصرأختسجلاسةقصةا!تفيبعدفيماالحوادث،وتجويالداخلالىجاكإخطدقا

التعذسإغرفةدا"لالىالهظةوفرنهـمبسروجيه.وسوق،كامل

إجعىه،!!مل!لم!الغرقةفيويج!بءيروحالكابتن،صامظبييوبتبعهما

بيروت-ا!دال!دإر3المسحانوارتضعف"!.؟هذانئىىعاي؟..1هذها.بةهذاما" حركصاررأمييمعجرلم،طاول*4وراعالقعورلجوب،بحدائهالأرصى
الكاه!اتهذهمخنوقصوتدىيرددوهودطائشةعصمة

هالممرح،ءلىالكابتنا!يبقىو!،التعذل!عرةلمةبابو،وص/ر،ندرل!ما

ص!5555ح!إىاكوانرو؟معالع!إمةوزءصقط،الداخل1روزمفاجئةحادةءرصكأزنشق
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المدىيرجعفسو!؟الملازمايهاتراهننيهلالساعةعليهانقران..للكولونيلتقريرانعدانيجب-الكابتن

بكك،صمرهيقع)اناصوتي...صوتيصدىمغارةترجعكما...؟اتظن-جاك

...نفسهالصدىاليك...اسمع..الصخريالقفص..(قبضتيهنعم-الكابتن

؟نا....انا..اناعينيكيومضائلهالقلبشجاعةماتتلقد.0.0كابنتنيا-جاك

..كابتنيا،ارجوك..كانجنيا(ك!تضرعا)-المظزم.00ايهمارأسه()يرفع-الكابتن

تفوقيانا،آ!ني،قدرتيفيهاوغلسوف،ددي،دعني-الكابتنالصغيرة...-جاك

يخجلانيجوزكيف..النهايةحتىاميته،امنه،امميتهسوف......اذنالصغيرةانها،حسنا-الكابتن

نذالةبدون،نمجاعةبدون،انسانيستمرانمعنىما؟اماميالله..شهقتلق!د(مترددا)الصغيرة؟نها-جاك

تتحركانمعنى"ا؟ويستمرتقتلهانمعنىما،املبىدون،فرحبعون!فورا-الكابتن

...الملازمايها)يعرخ(...ح!جمقيةارضفوقمرتمقاشكال،خيالات...فورا-ءاك

رجلجنباعيشانرمكننيلا،الحقيقيينالبشرارضلبمابالنسبةانها)فترة(

معنى،من4د(خ!لفييملكماكلمسروقرجلجنب،متحرك،مقتولشغته.منجزءامضغلقد،مفتوحتينبعينينر؟صبهالقد...-جاك

...فقطباجهزتهبراقرجلجنب..؟وبعد-الكابتن

المبابو!وصد0.وحشيةفييمرخو،و،الداخلالىيندفع)..البىخيلالي..في..(لموتاسفلمكتلقد-جاك

خلفه(؟هومانعم-الكابتن

(ني(رأسه)يخبط...باجهزةرجل؟هذاشيءاي)مسمرا(-(لملازم..صدرهافيطققدماشيئاان-جاك

فقط،!ةبأحبرجل..51..آه؟!حقيقهذاهل..مابئنيءمأخوذقلبفا..؟نغجرربما-الكابتن

ستاوويسقط،متهدما،ملويا،الغرفةفييرلحور)..بأجهزةرجل..واحدةشهقةالاتخرجلم..فوق..كلا...قلبها-جاك

التعذيب(غرفةداخلمناكئريرتفعوالصخب،الثانيالفصل..ساخنايزالماجس!د!اان،اولاحنجرؤ!اماتتلقد

(الباباتجاهفيخطوتهينقل)هنامنلمنمش(ينهض)-الكابتن

الصجممصطفى(دلاذقية(يعود)ودكن

-ا!قادمالعالرفيالتتمةا-؟!اينالى-جاك

لمعص*-*كع!حعحسسعم"**!******يه!****ع!مم""الكريهالظل..(التعذيبغرفةبابد!فجأةيتوقف)-الكانجنن

الا:..تذكرالا..يحررناافعلهاناريدماولكن...ا!زماي!ا

مم!:إ!كلماتكتذكر
::ناقصاكانربما.ةكابتنيادعه-جاك

حديثاصلربر؟الظلعنكوماذاساخرا)-الكابتن

**

::...كابتنيامتعبة(لهجةدي)محتجا-جاك

::...0.51.الملازمايهاالظل(الساخرةاللهجةبنفس)-الكابتن

/اروسمم:!يوان:من...الفار!قلبكيلزمك،اكزمارهاالشفقةاخر،شيء..انتظر

كله:النعراتجاهفيثزحفنحن،المثزمايها(لاقلعلىالمساءمتعةأجل

؟ماذا..الدبدانها.ها..ها..،؟لملازمايهاايضاتزحفالدر.ان..

:؟ايهاحمودابندورانتهىلقد(فجأةيصرخ)الختنمبيالحصانعن

.-س:...سامعانتهل...رجلايعدلم،شيئالمجعدلممانه..؟لملازم

*:ال!الوررءلالما1!لص:تجعلهانفقطحينئذ...جبنئذحقكمنيكون،اللهتصببرعندما

:.؟اطرحه...الملازمايهاافرغتمهه!ياجه(لقد)يعلومثقوبكاناءمفرغايسوتمر

كل!!...الرجلعنمبتكرةاشياءتعرفاناتروب...الد،يىانالىاذن

بم!:...للحياةالعمياءالمهـملةالحركةغمرةفيوا!نسلاخوالمنتانةالتفسخ
:(!عر)مملأشفتان،م!تحركنان،فقطءينان،تطمعهألانكدع!اذنبهتسل

::اتجاهلاولكنه،اتجاهايفيتجريانتستطيعءهملةارجل،"نتقطصتان

::منخجلاللهان..ا!زمايها...ا!زمايها،مطديءقلب،لاله

:؟يكزسالتيالحياة،الحياةتتعرىكيفترىا!،مواجهتنافينفسه

ناجم!:هالالللشاعر"هوما...هوما،تراجعافتصبح،السنينالافمنذالدفعهانفسه

؟أ!شياء..منشيء(مستحييامستعرباحولهمن*شياءفييحملق)

**
::خلفهمن،صخريقفص...هوصثرهولكن...صدرهاجمقلقد

عي!عى-!ىسسسسر؟حمميمكنني،اجلنامنيكفاتيريد!انه!قلبابم!..والرئتان!لقلب
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**"*حسسع!بر*عيء!م!بهور**بر***!عم*مي""حمسم***حم***ير-مم**،"سم**لاءم!ميكيبممهـ*******،7
:!---05الم-

الر!ملىسلهصحى1
س-ط! **
*:

::ألر!هاتاءهما!ما-*: *:********
شصببرحى:غالىبقرب ".--،. ---ط!

"لا،*سصميكلثهي،*،،-!هخ***،*!سء-بر*ء!ىيريربربربرءير*مي*بر-ممبر-**

ومئلهقيمهانعكاسانالا،تماماموضوعبمشيءالمجهمعانورغمعلىالروانيالفنلتطورموازخطفييمضيلا،(لعربيةالمقصةتطور

يستهدفهماهو-مثلااسرة-صغيرةاجتماعيةوحدةعلى،وتطورهمعطرديايتناسنانلا،وثقاقتناتاريخناانذلك.العالميالصععيد

.الياةعنالخاصمفهومهيعرضانارادادا،الصادقالفنان..وثقا!تهما،الامريكي؟والاوروبيالتاريخ

لكافةالظرو!،واعياتجسيداتصبححينالذاتيةالتجربةقيمةهناومنعلىايدينانضعانهو،الاحنبيةالادابمننفيدهانيمكنماغاية

للواقعطبيعيتاجبدورههووالذجمما،منهالنابعةبالواقع؟لمحيطة.عنهاعبرت؟لتي؟لمجتمعاتتقمموقوانين،تطورهانواميس

.باسرهالانسافيالمجتمعاي...الاشملالاشكالمنطويلةسلسلةفيجديدةحلقة؟لمحديثةالعربيةوالرواية

تبريرفيالناساختلفلبنانفيحيهو"("لغميقالخندلى"وقيسسواء.العصورمدىعلىتاريخناصورتانتي،(لمتباينةالفنية

كانتولذا.بالتجارةفيمهاالبيتربيعملاسرةتسكنوميه-.نسمميتهزمنيةلعظةفياغوارهسبرتام،"طولى"نحوعلىالتاريخهذا

لتزداد،واجبالهاقدسمن،للمشايخالشهرية"النساطندوة".قصيرة

كاملا،جيلايمثلنسيخا-نسيخا...اصضاهولكونهثم،عمراناتجارته.القرنهذابدايةمنذالتاريخعب،منالاوروبيةالقصةتحررتوقد

مضى-قيما-كانتاتىو؟لمثلالقيمكافةوعمامتهجبتهفيلنلورتالكنابالاوروبيبنعندغالبامهلا؟لماضية،عاماالخمسينفينلضلاننااكما

تتويجا"")تكونانتحاولو؟لتي،سابقةتارصيخيةلمرحلةحتمياافرازاتاريخنايولونادبلانافيهكانالذيالوقتفي.التاديخيةالروايةلكتابة

خطو؟تمنالجديدالجيليحاولهماكلتعترضبان،الانسانيةالقيملكافةفييخلدانيجبلألتاد-هذابان،منهمصادقااحساسا،عنايتهمجل

جديدة.(لتاريخيةازمتناعنمخلصاوتعبيرا.التاريخكتبعنتختلفمرنةقوالب

الاسرةاحضانفينشطواالذين،الشيخابناءهو،اذن!الجدوالجيل،بهايعتدامجاد؟ماضينافيلألانجدلم9حيئ،الاضرقرنلنصففي

التبمالجامدةالقيمفيخلخلة-(لوقتنفسفي-عايشواولكنهم،حقاالاجتمآعي!!يثبارضناوثيقةروحيةرابطةمنوجداننالفراخوتجسيدا

؟لاجتماعيالنظام.خلخلمةءنتعبيرهيوالتي،الالرةعاهلبهايتشبثالانس!انيوجودنافيترىإندن،قاسيةمريرةظروفعدهيوننااغمضت

مضت.تاريخيةمرحلةظرو!فيتكونالذي،القديمالتاريخيةللروايةالسا!رر(لمفهوماصنحثمومن.لادبناغنيةخامةالراهن

حاسمبانتصارلينتهي،الجيلينهذينبينالصراعتصويرهيوالقصةاو،مثيرةفضيحةاو،شيقةحادثةعنالكنببطونفيننحثانهو

ومثله.،وقيمه،الناشيءالجديدللجيلالقتانهاقصدت(لتاريخمنتخلصتاوروباانقلتفحين.غريبنبآ

منحاعرهاالفنيةتئسع(ياتهاو؟خثتظهرها،وراءالتقليديالمفهومبدلد

الذي"الروائنالحهث"على؟لفنانمعجولتنابدايةفينعثروهكذاسبقاعددناهاذاالا،فنياسنقايعدلاهذاانغير.المعاصرةومشكدتها

بناءخلقءلىيساروانشأنهمن،مطوراحيانمواالاحداثبهتنمو.زمنياتاريخيا

الحي"روايتهفيادري!سسهيلعىد(نتقدتهماوهذا.متهـاملاميدرحوادثاجترارفيالحديثالعربيالادبمحاولاتتقلصتوقد

الروائيالحرث"(عني.هذهالانطلاقنقطةمنخلتفقد."اللاتيني.التاريخيةللروايةالكلاسيالمعئىمنتتحرربداتانهااي،القديمالتاريخ

لار+هأأ5!-اهـ47*مراحلبتصويراما..الحديتبتاريخناعنايتهاالوقتنفسفيوبدأت ماوهذاد3*!27حداثباتزاحمهاغم

المصحيح.الفنيالنحوعلىالدرامىالبناءتكاملوبينبينهاحالفي،معمقةوجو؟نبعريضةلاقطاعاتعنبالتعبيرواما،الزمنعبرتطوره

الفنانتابطنامنذالحثهذ؟نرافقفاننا"الغميقالخندق")فياما.قصيرزمنىبجرى

واحلامه،جطلالامفيهتجسدتالذي"سامي"الصغرالصبيرحلةفيلمجتمعهيؤرخلذي9الفنانبيننميزاناردنااذا،حالايةعلى

وهمالمشايخبينالطبلوسعلىيصركانمنذ...وانتصاراتههزائمهالمجتسطععنتعبيرءفييقتصرالذيوالفنان،تاريخهمراحل(حدى

(لذيالجميلبصوتهوليدندن،"راحتهعاى"لإكل،الذكريرتاون!يانيجب...خاصانسانيبموقف،الموقوتةالخضاريةلحظتهعلى

اخطاء.منكلامهفيمايبدلافلاالحشنةالعاليةاصواثهمبينيلوب..معاكليهماالىماسةحاجةفيادبناان

يصبحلانتهيثه،كلها"سامي)بر-المحيطةالظرولىكانتو(حدى.الجانبينكلامنناجحةمحاولات،الحديثالعربيالادبوفي

فيالتأملنهملماكئير؟لاننا،النقطةهذهعندقف1انواريد.شيخا..الريىسهيلللدكتور"بغميق1الخئدق"لوايةهيالمحاولاتهذه

عمقا.اكعرلواقعرموزاكانتربما(لتيالواقعيةالاحداثقطاعفيألاجتماعيالتطورمراحليؤرخالذيللفنصريدانموذجاقدمها

كلالا،جيلايمثلالذي"ساميابا"الشيخان-مثلا-ارىفانني.خاصبشري
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اين):يتساءلواخدمضمونهءنسروالحديثب!ذاشكالذيقالرجابنهيصبحبان،عنهايعبراتيو(لفوياتالقيمكافةتتجمدانيريد

نهضوحين:الشيخالاستاذقال(0!جانبيالىانها؟يديتبيتانيمكنانلمعنربروالمثلياتالقيملنفسجامداامدادا-يليهالذيالجيلاي-

..استهفبمالمرفقحتىد(خلةيدهوجد،التالياليومفياسجلالجيلقلوبمثالياتهيستودعبان،مستقبلهيحصنالقديمالجيل

فلا:بقولهذلكعاىالحديثمدرسوءلق!يدهقطعالىالطيببواضطرومن."ا.لقديمالجيل"لمضمونحديثا"شكلا"يبقىو(نما،السمابق

"...الرسولباقوالأبنائ!بماير(موءنرنرحصعينذ"رويمهوليست)9("نحن/ومنافياظافرهالامسينشمت"صنا

والئتيجة،ا:نخهـاهرهذه"تصاقضولم)بينالىتوفبئفي(،؟لف؟رعوؤدو(لاقتصاديالاجتماعيالنظامبقاءعنواعيادفاعاالا،هذه"المسننقبلي

والأجتماعي.النفسيالمتكوينلهذا-ادئاقضة-؟لحتميةمقوماتكانتوقد.وءكامته،وجبته"ساميابا"الشيخافرزالدي

ن2ينسىولا.اوقلأفهافي!!الد!الفرائضى،ؤدي،،ساورؤا!-ع!غالمعهد"سامي"دخلفحين.اندفاعهذاخدمةفيودعائمهالنظام

زقاقالىينحرفونحينغيهمفييرتمادونالذينرفاقهمعالسينماإ،زورالجبلسلطةءنمؤقتاتعبيرافاصبح-والعمامهالجبةولبس،الديني

هناكيحدث؟وإوجدماذا:تماماهويرعرفلا،!المينمامجاورروورتمالىالمؤديالزقاقيتجاو:!موكان"93صيومذاتفانه-القهـديم

54()صكلما،ورفاقههو،حديقتهايدخلونكانوا،لهمجارةرأتهحينسهم

المنالسب،شكلهإفرضةاليوكللاعم(لناالانسانيألمضمونكانواذاواقفةالجارةوكانت.هناكبر""ليفييصبانبوبمنفيشربون،عطشرا

والصوموالصلاة.(52ص)المسهإنمافيلهـما!مكانلاوالعمامةالجبةفان،صغيرة(ستغرابصرخةتطلقهيفاذا،بهامرحينالخارجيالبابعلى

هوذاهب،كاناينالىابوهسألهفاذا.اللزومعندالكذب""منيمنعانه،:تقولانتلبثما،ولكنها

.ن2انقر!تلاوةزكلل!ز4معسهرةالىمدعوانهالىبروابنوران:انظروا؟شيخااصبحتلقد!!طميياعليك(لل"اسم-

كانت،الصبمبر:اءفياسهمتالى.!ربالصغيرةالثاىويةار..خاقضاتهذه!جبينهعلىمسصالجنة

جافةبلهجةيحدثهالبيتفيالاب.وا!وضوحالحدةدائمتفتحفي،جبينهعلى8ربوصع،قليلاابتعدوصيق.اليهايلتفتول!،فابتسم

87ص"النورهذايتحسس!

وقحااصبحتلقد..مجاد!*يمن-الكلعلىامئعكانني-مذ!اقلما،اهداهفقد،القرانيرتلسمعهحين،الثرىقرببهاما

بالفسل!،الجبةفيجسمهادخالالىالطفل.ندفعجميعهـافالظروفوهكذا،ثمينا.

والمعهد،فالبيتوهكذا..المعهدرئيسمنسمعهاالتيالكلماتنفس-.العمامةفيوراسه

الهرمة،القيمدتجهثي:واحدةرسالتهمااناي...وفاقفيكلاهمابمعنى"رمز!ةلأ)الفناناورد!االتيجميعها؟لظروفهذهانشكولا

النامية.الجديدةالصدورمنانطلاقةايةبكظموما.كلهبالجيلالمحيطةالكبيرةالموضوعإةالظروفعنفقطتعبيرانها

سرعاناذ،طريقهاالوافدةالانطلاقةعلىيسدلا،كلههذ)ولكق.صغيرة"رموزالا،وعمامتهوجبته،نفسه"الطفل"

:(78ص)سامييجيبماصميمهافيتحتويوانما،"متجانسة"ليستالظروم!هذهو/لمكن

بالرأجمما!اخالفكاننيهنالكماكل..باالوقحلست..لا-"طاطة"ظواهر"وكانها،الامراولتبدر.خفية"تناكضات"ء،ى

نقائضكانتفبعدما،واضحاجلياالمراعيتضحالموقفهذاومن.المستقبلفيوخطورتها،الظواهرهذهباهميةءيوميالاحد؟ثتفاعلولكن

اصبح،هامسخفوتفيساميافلعبينتصطرعوالمجتمعالحياة-وزمد؟ههوالمعهد-رئسى(مرءانيوم،ساميالشيخالىعدناواذا

(وشكالنيهذا..بداخ!لهيمورماحقيقةعنيرفصحلإن،مضطرااطاعا،فقطاثنيناننكنشففاننا،ذقونهموارخاءر؟وشهمبحلاقة

جيلين.بينسافرةمعركةيبدوانعلى/كلوان.الراسحلاقةبشانرئحسهمامرالجميععصىبينما،الامر

الحبذنك.المعركةافسعلالذيالثقابهو(الب"كانوقدفييظ،رلمذقنهوشعر-ساميانالا...ذفنهادخىقربعضهم

نار"عنتعبيرهوفاذأ...والحرمانالكبتوفدةفييلتهبالذيلماذا)ةلا37صوتساعل،مضاعفاعقابهاخذ-بعدالطفلوجهه

تطفئها.اندون،التقاليدجدرانلهبهااخفتالتي"الىجنسالذنبيكونوهل؟عصوينوهو،واحدةعصازملائهمنزميلكلنال

."ضحية)حسلهو،واخو"""سامي))مثلهلذي2والج!يلموضعفيتحسس،فجأةالثورةتلخذءثم.ليعدتظهـر.ذقنهلمادا،ذنجمه

تجدلالانها،صادقةصحيحةوجدانهفيتنمولاالبشريةفالعواطف."الرئيسلحيةيشتم(نبعدالاقليلانفسهتهدأولا،راسهمنالضسنجة

لمفسامي.المنحرلىغيرالطبيعيبالنموتسمحطبيعيةنقيةظروف!بهذهوعيانزدادفانا،والعمامةالجبةمضمونالىتوءلناواذا

"الجيرانابنة"ونما...حقيقياقربايقربهالم،سميا"يصادق"حيرةفييقذفهمكان"4(ص"الحديث"فدرس.المتناقضةالظواهر

تحرقهيبينهماالنامية(لعاطفةواذا.بقربهاجسدهفوجيءألتيعلىيزيدماهناكانالامراولابلغهمالمدرصانذلك.شديدينوتململ

المعرفةالىالتو(فىالعقلتحرقوليست،الجنسالىالظاميءالجسدي!رسهملنوانه،زائفةوهيالنجيالىمنسوبةحديتالفثلثمائة

.الاخزبالصديق،اخإمةيشضهبماكثثبرايانجهمكانذلكمعولكنه،الصحيحةالاحاديتالا

سميا""و...الحبهذادونتحول،العمامةفيالمعبلةوالقيم،غريباشرحالهميشرحهاوكان،الرديثصحيحمنانهاعلىالخرافات

:(71ص)مخلصةصريحةتقولهابحديثيروماالطلاباحدشكوقد.بهيثمقونولا،اليهيطمذنونلا

شيخانت...معيتذهبلا...ارجوك-يغضبويثور،:بهفاذا،امامهشكهعن،وعإرالشيخالمدرسهذالهماورده

الخبر،سمعحينالبيتاسالىيخلعزلزألااحسفقد،ابوهامامنالنوماحدكمقم)اذيقولينويحديثفيشكرجلاانلهم،يرويثم

:77()صبعنفيزجرهثمومنهذاان،المهـدرسواضاف،(يدهباتتاين)إدريلافانه،يدهفليغسل

الرسائلتتبادلان،الشيخابنالشيخانت،بكيليقلااله!بلى-91!هيوليو-الادأب.-محمدالدينمحيي)1(
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م!،****تله**،*،*ث"ةش،،،*ل!**"له*بر*****ير***"يي**بم!بريه!*"****يم!بر******ير********بر****مهـ***""وو*يخ
ئإمب:مي** :؟

*قي!ع!التزلم *:**؟*
"سحافىالمحكىعداسمدالدياعرالىلا ء.-.

:صكواري!اجفانفيكالضوءساعا"تبضعهي

:.-لساعات-لدمسكازةماعو-

!؟موعدنا.جزأرر،ياحمانفعه كمالساةلسود

أس!أرورأء...!كاك؟!جثوكعيبةالقصورخلفمنوتطهل

لاقإمةحى،ءءرغغتىماقإفااسئإر
......

الع،رمنافقفىكالنرم...امواتكعظام
02-.

:اححارقا!!ى!نافلدأ
....

:واز،نفعهماالعاريصدريفي

والممف،السماعاتإرشمربالضارىايهايا

...ا
:،الموتااتشربأالعاريصدريلمحى...هناهدا

:...لاطمارىالرنو1،كمقإرةباردةستظل

)..

:اجنحتبثل،دقثيي ...مانفعه

*(

:...؟دأرقيعاىتشرقلموالنتصمسى)..أطماريوتجف

:.لنما51

الفجعي:!شقطركالنلرالمشبوبللهوىهذافعهامان

يغ!***،***كلي!يط،،،**حو،،**كليء**بر**ء**ء"بر**،***ء*ءدذء*بر*ولاير***بر*****بر-بر*برير*بر*لآبر*بر****؟ول

فيأئثضتاينىنيبئإ،بئثلكيركتزيلاثم،قواههلكمعمابكل،ارئبا!الجيعثانابنةمجألمغدثاعية

يمزيإانومثاويب،فائاكبسرعمالالربوتدعنالمنديمبويحل،الارضعن:(89ص)القصكفيراكرده،ابضاالدينربالمعهدوناظر

ويعملاسنانهبيئيتناولههوفاذا،ذلكديعجزه،بب!ديهلمندبل4للخفةلا،والفقهوالحديتن2القرلحفظ،سةاللدولهناالطلابان-

ىيو؟نيثمريمنههاوانبعث،عيناهاحمرتوكد،وتكطيعاتمئييركافيه3!والحةثوالذيةإ

."غريبالمر،الداخليالىب(عينهكهالغإهغ"الغو"ذلكيعدلمسايهولكن

الرمز""انورغم..الدرا"كر(لحدثفبنالحادةالعرائؤههةوهذعاللغكيدرسفهـو.اعال!ىلهـكاءوجهك"بوصلك"يملكاندون

ء.للزارمبالادراكيالمستوةآفوتغيعثالىلافانه،كبير(دوراهنا؟لعباباهويتدديب،؟7ص"موهرمإشيح"انهلحبيبتهويكول،الزرنسمة

،زالجدبالشر(رةعلكدائمانولد،ضينالمكبينالعاسكالماهاءوابإمك:(77قئ)عايبخا

النقبضينتعرفبي!نما.؟لانم!مانيةلشت!جربةخماعيالاصاضمكلافصهرالوني!قلوببلاالمشايخييخلقلمالله(ن-

عاىرةولد-ا!لمحظةنفسفي-جد!داذقميفانكتشف،الناميالردإ،د..."البكالوريا"ينالثم،المئزلفيالمدنيةالمراسةعلىوينكب

ويمبدد....صغبركثانوبكنزائمبومبوالد،اررسدثالرئيسيالبيطإ!والعهاعكالجبكيننىحينالاوجابيكمعالمهوكتبلوه

.جد،بمنئقالعى4قبجاعكفيقابله،والمكاجاكالجونسماتابيهوجهاعتلتفادا

الفكريةاف!؟ن،دامو!طعلىكانالانه،عمامش"ساميخلعوحببن:911ص

المجتمعتساقبانعلىعقادرةتعدلم،العمامكنسيجيتيثمهها؟لتيإ!يمنيكلاامرهذاان-

كيصادزمكلماتهيالمعرليب"تاج"اأعهاممأبيهؤكولى.البارغالجدرباباهااقإ""هدهغالابنكلناوةإومإ،لاهبتاهإصفعتايإنمييبهفيكون

.العوبناريحمنفنخلفةمرحلهءطنعصهـر!اكرهاساميرأله!عاىيضعهاانوحاول..ا"122صابنهبعمةامسك

التحوللنقطةامينانعكاس!مي،الاسرة5هذحياةفيا!كتحولونقطةغضبومن،الصفعتيناثرمنبالدم؟حتقنقدأخيوجهوكان.وقسرا

.الاخيرةالمعالميةالحرببعد،بىضانفيالعرريالمجتمعاجتازهاالنيالضخممبنالكبرتيناليدينهالينولكن،لحظةبرأسهاستبدقدوحشيكان

طد4ء(ىآفارهاالىنرمزالال!وةعاىالع!جمبةادحلةهذهواثارواذ..واقسىأعنفاخريينبصفعتينترتفعانثم،امرهعلىتضلبانه

يتقلميدخلهاانفرغم،عامةبصفة،بالعربالقطاعفيمعينةاجتماعي!ةالىيتراجعورأيناه،ساميفممنتندواستنقارتوجعصرخةسمعناذاك

قد(لرخاءعهدبانيعترفان!فض))ربهاانالا،شهربعدشهرابهاويقذف،سه1رعلىاستقرتقدكانتاليالعمةيتناولثم،خلف
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للأمجتممعالبنائيةالأسسبهزتهتأثرت،جيلينبينالتاريخيألانفصالوهوهذادأمما،يرزقاللهان.الفقرالىانيؤوليوشكوانه،زال

نحوعاىصياغتهالتستعيدتنفصمإنالموحدةلهذهبدلاكانإذ.الجديد125ص"كصرااللهاسمفيهاذكرليلةدائمايعقب(لبساط

القديبم.للمجتمعمغاير.13صعمهاابنتزوجتحيث،القاهرةالىنزحتققد"سميا"اما

بحوارةسامييصافحها،الامتحانقاعةبابعندهدىتقفوعنلأهاوحين-"مرموفىمركزفيهلهاواصبح،الارستقراطيالمجتمعودخلت))

اطمكتنظريانالىجطجةانك..هدىياتراجيملا"917ميقاعللااقرأوانا،تذكرتك"لهتقيول-ثلاثبةهـسنوات-بساميللتقي

سر!،وفهمت."غشاوةعينيكعلىتكونالاوينب!!...واضحاجليا..اراكانبدلافقلت،اليوماذاعةبرنامجفيالصحفاحدىفيأسمك

ثم،الحجابووجههاراسهاعنورزعت،يردهافمدت،اليهيرجمطكانما."قديمصديقالاقلعلىانك

!تسهااايهانظرثم،4يطوروأخذ،مهلعاىفتناوله..اياهسلمته،العملمنضخمةبطاقةالعاطفيفراغهتزودوانما،؟لمفاجأة.لقتلهولا

بها!يذكرنيانه..؟.عمامتياتعرفين:وفال"الضحية"الجيلهذاعن-اخرىمرةيعبوانه،والمثابرة،والكد

!-"د(السماءالىهيدالبيتربورفع...الاخيرةلق،عة1وسقطتمنالمتار،نجةالنقلةاو،الحادالفصلوكلةتحتحناياهتمزقتالذي

برأ1و،الجمملهذامنبكاعوذانني..ورحمتكغفرانكاللهم9)177ص.الرشدمجتمعالى،المغلقالمنتفخالمجنمع

."الفاسد"الاسرةهذهرونبرجمنالجديدةالعلاقةفيتتجسدان،الرائعةالايجابيةهذهتلبثولا

اصيبانلبثفما،مختلفبشكلدعا?ف!مت،السماءانويبلأو،المعممالشيخذلك،ساميتحولفقد.وهدى-سامىزمل-رةيق

شيوتوجه،رفيقحبيبهاالىهدىخطب!تبينما.وماتبالشللصديقهنحوشقيقتهصدرفييعتلجمامدى،عمقفييعيشابالى

ورأتس،؟ررمر؟غنيةالمنودبادبريلواتحد.دراستهل!بكملباريسنضطرسلطانفيمتمثلاالقديمالجيلاظافرب!حائلايقفثمومن،"!فيق"

ومضت.لورهاادتقبمابهاشيعتحقيقيةجنازةالا،الشيخأوت5فرصةلهماي!فسحوههـنلأ.الوليدة(لعاطفةهذهمستقبلوببن،الاب

،واخلاصثقةفيو،يدأ،عاطفتهمامنيتأكدحتى،الحرالصادفيالتجاوب

دقيقافنياعرضالناقدم،الريسس!يل؟ددكتورانتن!كوليسجادموعدعلىكانا،المعوائقس!بيلهمااء*اقتاذاخى.الاحلامش!ناء

استغلوقد..جيلهابناءعاناهااأتي،الاجمتماعية"المخاض"لعملية.ألاقضلالغدالىالريملزحف1كلع

.؟..101سدا-يقفرحائماوالاب-فالا!،المعوقاتهذهمنلدلاوكان
النابعةالاحداثيرىكانانهبمعنى..موفوعياستعلالاتيهلدتجرب!ته.

جميعاشخوصهرأي!ناثمومن.موضوعيةبعدسةأخاصةادائرتهمنقررتفقدولهـذا...1)146صيقولىحينالغدهذاوجهفيمنيعا

.....0011عناليوممتذامنعكوأنا،الفسادتعلمكالتىالمدرسمةعنتنقطعيان
جساءورلما،الثم!خصيةنظارتهوراءمنلا،لحاليميةتهـمدوحلالمن

.....ا-الم.."الانلعدالاقساطلكادفعوأن،المدرسةهذهارتماد
الانسانيالمح!لموىلابرازطبيعيةزت!يجة،المتجربةعرض!باددمي!مركبز.

برؤتهناومن.الح!ىثلروائيهوإمنتىالىا!دبروءدون،!مةانك":يقولانفيسامييترددلن...يقفلنالصاعدالجيلولكن

؟لابعاد،تنماسقتناجيم،ور*اوجيجوفياأشخوصظبجبناددتةالعلا!قى.عنالم!رلة"تنقطعلنانه!الكاؤكدولكني..الاقساطتدفعالاتستطيع

القصوير!ربصدق-الدوامعلى-وحت1لدرجةوالمكانيةالزمانية))الشلخلة"تتدثانبدولا،القادةصنرهننهائياا!زمامافلتلقد

للروايةالفكرىتويالمحصوروقد.لىلمحوادثلررامىالشبراوطبيعيةوبدت.الجديدالبناءوفيم،القديمالاساستداعيبين،التاريخية

تعقيدلاوادضناولالعرضطريرقةفاذا،العاماطاره-ا:!ءامنذ-فلاب،الاسرةفيالاخلاقيةالمعابرا!زتعندط،واضحةالخلخلةهده

بطغةوانماكأ!فت..الانسانيةالماواقفت!لميففيضبايا!لا!ا؟ورلوبارضى،فوزيالاصالحمنهناكي!"لانه،وهدى!اجما2!اديارربخ

وا!حةتلبمةويتحمل،البيتعلىالانفاقفييساعرنيإلاقلعلى،انه...عنهالله

(لكاتل-حينعزعوتصد-رغثرنااناجحؤءا):تبااووـفإنغيراثياءقال،المالحالابنهوبي!نما.156ص"المصروفمننصيبه

الاجتماعية"الفرشة"عن،!لاسرةوالاصماعبمالاقتص!طديلبنماء1..اأخمربرائحةيفوحقمهوكان،الماضمةاأاتأة،نوووا!اءنرة

أكغميهقا؟،أالخندقي"حيفياحسلمودزا.ا!انيا!ص!ح،الاورصاديةجايخنظ...داعرةامرأةانت...حيبش!ش"ا!معي"158!ي!فال

لهذاالمميزةبالرائحه،الاصدفاءوببوى،الدينيوالمعهد،والجبلخبروعفاف...حاروجسلأما..رائعارقصانرصانها..منكصير

طبقاتبينالحيةالوصلهمزاتاهملؤتالمؤلفانذلك.المجضمع..لا...ايتهاشفتيكهلاجمط..الدنيافيداعرةاكبرا.ها،منكما

(نهرإبلا،عضويتثافيمني!اما-باقلي-وا!ل،!عالمس!اساهـفي..ليراتعثرهذه!خذه...ال!ساعيئكب..اسمعي

المجتمع.هذاداخلفيالديناميةالحركةخرر،بالفعلقائم."فمك(لان"غلقي.!..فرها

.للحياةنظرتهفيخاصافلسفياموقفاادروصسهيلءناطلبولستصاحفقد.العا!للةافرادبينالعلاقاتفيايضاالاخننلالهذاوبدا

دوناوبوعيالفنيعملهعلىسيطر،ماموقفصاحب-نتهلمكلا-لانهباموريلاحدعلاقةلافانه...وشأنيدعوني".8صيفولبامهسامي

عنعزلتهفيالسبب!والمنهجاو-(لموقفهذ(كانوربماوعي.لاامورهذهان"157صأخرىمرةاجابهاوفوزي..."؟لخاصة

فيوقعتالقصةفيالاوليةفالاحداث.بهالمحيطالانسانيالواقعوالاب."!المطبخ:الطبيعيمكانكالىتعوديانلكوخيو...تعنيك

،الجسامبالتغيراتمليئةخصبةفترةوهي..الحربينبينماالفترةوهو،يدهبقبضةيهددها(خذ،الثانيزواجهاعلنحين،نفس4الشيخ

لهذانشهدلمولكنا.يمةالعربلمنطقة1علىواضحانعكال!ى!هاكانالتيانهلكقلتلقدتخرسي..انلكان1)167قائلااسنانهعلىيكر

للخندق"الروائيالبناءفيالاجتماعية(لارضع!ىاثارا،كأالانعهـاس...تعنينيقضيةهذهان!!بذلكللاولاددخللا00لأللاولاددخللا

؟لتلو،بئحرارةمنباردةالانسانيةالمواقفبعضبدتوهكها."الغميقالجميعبينتفشتالتيالحاسمةالفرديةفهذه.."وحديتعنيني

فيمعينةلمرحلةيؤرخانالقصاصارادفعندما.للتجربةالتاريشي..(فراث!ابيئالروحي(لانفصال(و...للاسرةالانحلاليالمظهرهيفجأة
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---نرش..:نر:..:::..:::.:ةة-.:..3..:..:::.3"::.-":..:نر:..:::..:في:..:ةنرة-ةنر:...::ء..نر:.:نر:.-:.-:نر:..::...:.::":نر:ع-::.-":..:في...:::..:نر:.":-..---شنر:-.ة::...ة..لا.ة:نرنر.:نرة..::"..ة...-::..ة:خ.2فدكانتالثانيةالعالميةالحرببانعلمايحيطئابانانحلى،الرواية

.ترنرنرنر.ننعكسلم،كبيرةاحداثذلكوقات((9مى)ايامثلاثةمنذاعلنت

نرنر.اللبنالىا!كتابالمدرسهودارمكئبه.-.:غهرالمنهجهذاعنتخلفوؤلى.نطاقاضيقفيالاالاسةعلىاثارها

نن:.نر.نرة،:.اهتزازاتلعدة،التجربةلخيوطالموضوعيالتصويرتعرضانالمتكامل

تربربة83927تل!ون3176..بءىسوررانتعارع!ءر،تبئ:.:الىوه!رىرفيقبينوساطخهفيبهيننطرفسامياصابالمذيفالتحرر

نر!:بر.:كرفيص-الشخوصلبعضالفكريالتجسيدانثم.مع!ولةعيرحدود

؟!:.بزوربما،الخاصبسلوكهم!قيتنعانيمكنناحت،واضحايكنلم-مثلا

:نر.ترئاخ!أووهينانر.::اله.لمحيتالئفسي.التحفيلفيالمؤلفك!جطبيعيةشيجةكان.دلك
!ذما:منهجا،الدراميالتفاعلخلالمنالسيكلوجيالتشريحهيير

..بعضهمرداثموءن.والخارجالداخلمنشخوصهعاى(لضوءتسليطفي

،!فىفا*2*11+.نرنر....-..تبينلاملامحهتكادلاهتا
لم،جمص2!الراويانوارنأى،مامومفالىلقارئهينفدانالمؤلفارادوعندما لسانالىالروايةدكةاسند..النفاذهدامنيتمكنلنالغا"ببضمر

:،.41وقفذلكنبيانالىالشخوصاكربلانها"هدى"

:إ.نر!دحهلم.فينر.:نرروايات!كتابةفيي!هجولىكانواوالذين،الاودويين؟لك!اباىواعتقد

نر؟.:نرنرة؟فىلثرصيةمناكثر،الطويلةالقصرةالقصةيروىر،ن،النهحهد(

3.نرفيةنر..نرفيؤي"وجوهتغيرءلإ)مجردبربمنلمددهمالامراناعتقد.بة.الفنيالعمل

:.ةبر؟:.بر.نحددالشيهي،الففةالضرورةكانتوانما..الحسثتناوليقة

:.:ثىالهامة!"رىتزفن41ا"فينيالكتابداريسر%في.:ارولم.الغنيللعملألانسانيالمحتويمعين!نالسببما،الشكلذلك

أإ.:!المؤسساتوجمبعوالتعليمأننربيةوزاراتجميعنرنر.:ةالاحيان،بعضىفيانهابل،لةالوبهذهيبررما"الغميقالش،رق"في

:.فينر؟..:.المتلقيعندسيكلوجبم"عائق"الىتحولت
::.ة::العربية؟لبلدانفيالثقافبة؟إنر

:..:!في!

؟تي.:الكبرىالموسودةطبعانتهاءقربعنتعلنانهاتر:.:ترالنبضاتصارةفيتماماذاب،عوائقمنطريقنايعشضماكلانغ!

:.نرلان،ايضاوالقراء..ورفيقوهدىساميصهـوربهاخفقتالتيالقوية

:.:المجلدطبعمنلانانتهتوقد،ص!ون"بنفىعلامة!نر
.::.؟ء:ترانتصاراكانوانما،شخصياانتصارايكنلم،الثلاثةهؤلاء؟نتصار

؟:.::.السابعالمجلدطبعينتهيجدلأوقرببا،السادسترنر.نرقي.كامللجيلموضوعيا

نيبزنرنروجميع"لمؤلساتهذهجميعانظارتاوراذولرنان5نر:.:شبوحاحد،سلبياتعبيرا-وعيبعر-عنهعبرالذيالجيلهدا

ج:.ننإنر.؟الجبة،ساميؤجمهسيرتديالذيايىوماقبلحين،الديرئىالمعهد

ا:نر*نالمجموعةثمنانالعربيةالاقطارفيوثعلماء،لادباءتر:نربرء".لهوجدالذيالخياطنحوثقيلةبخطىوتقدم،)!2صوالعمامة

إ:.نرنرهدهاقتئاءامريهـمهمنتحتلبئاليةلمببراتوعثمرمئةجفي.:!مبرور))سبقوهللذينقالكما،دهيقلدمودكنه،اياهافالبسه،بسرعة

نرنر.:ترطريقعناما،مجموعتهبحجزالالمهراععلىالموسموعةنرنر.:ةوتقدم،باحةلهفابشم""ليكاللهالملأ)قال!بل"مولانايا

؟:في:.فيقي.العمامهعليهيل!!أخذ،طربوشهلهوبسطا"لتفسبرمدرسمن

نر؟:نرالمالمفيالكيرىالمكتباتيواسطةاورأساالنافترنر:.يروعاد،قدي!لافتمأفف،،بيهب!نانفرطتحتى،دفهامن؟*هـيفرغدموركنه

أفي.نر؟يصبحل!وفالكاملةالمهموعةتمنيانثعلممع،اليمربيتر..نر؟مرةانفرطتانلبثتماانهافي.جديدمنالطربوشءإىادارتهاالى

نر؟.نرتإ:يزوقال،اليهالتفتالذيا(درسية؟مهولم،هويفهمهلملسبباخرى

::.:نرمئنينأشهرثلاثةمصيبعداي،الطيبعانتهاءعدتر:.:؟
:فيبة:بز::.:::بهدوءله

تر:.:نر".لبنانيةليرةوعشويننرنر..مشحوساشمخاستكون...منحوسانت-

بزنرنرخ.:نرفقد،القولبهداكثبرايهتمولم،المنحوسالشينئيكون3بهيفيدركفلم

ني:.:فيالايبقولم،جزء!ثلاثونالانحنىصدروقدهئانر..:"ادعمامةدفمنالمدرسيفئانيودالصبرنافدكان

نم:.:نرالفهاردس!ىايضانظرك!وئلفت،فقطاحبزاءزإ،!ةنرتروهوفيالضحك،الايامهذه"ساصط"التفسرمدرسراىولو

نر.بر3نرني.:نرولكن.."الولدلحس"و،نطرتهصدقتفقد،عاريارأسه-سى

ش.:ل!.محدودةالنسخانوألىالهامةالعلميةفي:.نرتر..كلا:.وقولشئاساميوجهفي.لرىحين،ستموتالضحكةهذه

بز:تن.نسخكم4!ءيلىفباوروا:.نر:..الممربتاج.0.التطورهووانمابة..العربتاجليستالعماءةان

تر:إأنر.:؟.جميعاوالبشر

لم!:،:.:شكريغاليالقاهرة
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م!،****تله**،*،*ث"ةش،،،*ل!**"له*بر*****ير***"يي**بم!بريه!*"****يم!بر******ير********بر****مهـ***""وو*يخ
ئإمب:مي** :؟

*قي!ع!التزلم *:**؟*
"سحافىالمحكىعداسمدالدياعرالىلا ء.-.

:صكواري!اجفانفيكالضوءساعا"تبضعهي

:.-لساعات-لدمسكازةماعو-

!؟موعدنا.جزأرر،ياحمانفعه كمالساةلسود

أس!أرورأء...!كاك؟!جثوكعيبةالقصورخلفمنوتطهل

لاقإمةحى،ءءرغغتىماقإفااسئإر
......

الع،رمنافقفىكالنرم...امواتكعظام
02-.

:اححارقا!!ى!نافلدأ
....

:واز،نفعهماالعاريصدريفي

والممف،السماعاتإرشمربالضارىايهايا

...ا
:،الموتااتشربأالعاريصدريلمحى...هناهدا

:...لاطمارىالرنو1،كمقإرةباردةستظل

)..

:اجنحتبثل،دقثيي ...مانفعه

*(

:...؟دأرقيعاىتشرقلموالنتصمسى)..أطماريوتجف

:.لنما51

الفجعي:!شقطركالنلرالمشبوبللهوىهذافعهامان

يغ!***،***كلي!يط،،،**حو،،**كليء**بر**ء**ء"بر**،***ء*ءدذء*بر*ولاير***بر*****بر-بر*برير*بر*لآبر*بر****؟ول

فيأئثضتاينىنيبئإ،بئثلكيركتزيلاثم،قواههلكمعمابكل،ارئبا!الجيعثانابنةمجألمغدثاعية

يمزيإانومثاويب،فائاكبسرعمالالربوتدعنالمنديمبويحل،الارضعن:(89ص)القصكفيراكرده،ابضاالدينربالمعهدوناظر

ويعملاسنانهبيئيتناولههوفاذا،ذلكديعجزه،بب!ديهلمندبل4للخفةلا،والفقهوالحديتن2القرلحفظ،سةاللدولهناالطلابان-

ىيو؟نيثمريمنههاوانبعث،عيناهاحمرتوكد،وتكطيعاتمئييركافيه3!والحةثوالذيةإ

."غريبالمر،الداخليالىب(عينهكهالغإهغ"الغو"ذلكيعدلمسايهولكن

الرمز""انورغم..الدرا"كر(لحدثفبنالحادةالعرائؤههةوهذعاللغكيدرسفهـو.اعال!ىلهـكاءوجهك"بوصلك"يملكاندون

ء.للزارمبالادراكيالمستوةآفوتغيعثالىلافانه،كبير(دوراهنا؟لعباباهويتدديب،؟7ص"موهرمإشيح"انهلحبيبتهويكول،الزرنسمة

،زالجدبالشر(رةعلكدائمانولد،ضينالمكبينالعاسكالماهاءوابإمك:(77قئ)عايبخا

النقبضينتعرفبي!نما.؟لانم!مانيةلشت!جربةخماعيالاصاضمكلافصهرالوني!قلوببلاالمشايخييخلقلمالله(ن-

عاىرةولد-ا!لمحظةنفسفي-جد!داذقميفانكتشف،الناميالردإ،د..."البكالوريا"ينالثم،المئزلفيالمدنيةالمراسةعلىوينكب

ويمبدد....صغبركثانوبكنزائمبومبوالد،اررسدثالرئيسيالبيطإ!والعهاعكالجبكيننىحينالاوجابيكمعالمهوكتبلوه

.جد،بمنئقالعى4قبجاعكفيقابله،والمكاجاكالجونسماتابيهوجهاعتلتفادا

الفكريةاف!؟ن،دامو!طعلىكانالانه،عمامش"ساميخلعوحببن:911ص

المجتمعتساقبانعلىعقادرةتعدلم،العمامكنسيجيتيثمهها؟لتيإ!يمنيكلاامرهذاان-

كيصادزمكلماتهيالمعرليب"تاج"اأعهاممأبيهؤكولى.البارغالجدرباباهااقإ""هدهغالابنكلناوةإومإ،لاهبتاهإصفعتايإنمييبهفيكون

.العوبناريحمنفنخلفةمرحلهءطنعصهـر!اكرهاساميرأله!عاىيضعهاانوحاول..ا"122صابنهبعمةامسك

التحوللنقطةامينانعكاس!مي،الاسرة5هذحياةفيا!كتحولونقطةغضبومن،الصفعتيناثرمنبالدم؟حتقنقدأخيوجهوكان.وقسرا

.الاخيرةالمعالميةالحرببعد،بىضانفيالعرريالمجتمعاجتازهاالنيالضخممبنالكبرتيناليدينهالينولكن،لحظةبرأسهاستبدقدوحشيكان

طد4ء(ىآفارهاالىنرمزالال!وةعاىالع!جمبةادحلةهذهواثارواذ..واقسىأعنفاخريينبصفعتينترتفعانثم،امرهعلىتضلبانه

يتقلميدخلهاانفرغم،عامةبصفة،بالعربالقطاعفيمعينةاجتماعي!ةالىيتراجعورأيناه،ساميفممنتندواستنقارتوجعصرخةسمعناذاك

قد(لرخاءعهدبانيعترفان!فض))ربهاانالا،شهربعدشهرابهاويقذف،سه1رعلىاستقرتقدكانتاليالعمةيتناولثم،خلف
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بك55أكبكبنبت5بنبتنك
والوترالليلتلاقىالنجوىارجوحةءلى

ا.لعتسرعرلشلوونهماتمنى

بينهماالعطروحار

تيحاجرأفيصاوف

القدرتمتممالسوىلشكوىغحسةاكانت

المعنىغائما-

والمبنىاللفظغريب

ينسلبمهاولااىء)

تي؟ها2بعينيففوو

فاضطرباالندياءاحلاميعنألايلسألت

دهباشطأنهعلىذوائبهااننبسرالم5ه
..*..

لهباغدرانهعلىلوافحهااطلقالم

هرلهالهاالم،هبه

دلبيغي!إلفبسرمنألميجيالحبلمعففارشلنع
..؟واب،تى

هـصديوشدتهانس،قلمياطعمتهانا
..*...

انكعرهالوجدمعاذ

دربيفما،بانس!مااذا

تخمره"اللعيون

بدمعاتىا"واعش

سيجته+والاعحساشبالنارشائكصريقي

"ضرتحينوقلبىجفنيئعلىاشفقولم

با،زلنيططريقي

للابديديهومد

جت!اربالشعرانا

ىتسامأعليهشدتو

قنصلزكيالارجتنين

9-ه
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شبمبرءسسعميرط!ءبر-برسع!برحع!**يرء**بر*عهـبر*"*بر**ءبرءير!ع!ءبر*،!سىكه!كلي!كيكلي*؟*ه!*كلههـهسه!

!حببج-ا--ع!

؟أا!ضأالمألما1ااا لهـ-"اب!

ممهممه

4

--

ل!!حح!-:الم!لم""آ!"أا5ا!1111111!""
115.-

بصر4"* لملمة
،**ء*****ء*كلا*م!****كل!ء***ء*****م!3ل!حععم!ص!ور!ى***علا**************ير

سيلوعىشكلاالتيالمشكلةهذهحلعلىقاثروهوبكرفعتاختهازوج.الميدانمناخيراواقنربنا

."حالهمقدعلىاللي"وزملائهابيمعارفكلبساطتهارغمفيهابخطواتنانكنباننانحسكنا.تعبناولكناطويلاالطريقيكنلم

مجهودها...توفرانلهاويرقول...يعارضهاانفيحكمةابييرولمالصغرةاسرتنابحياةتمرلمقصةمنحزينةفقراتالنخيلةالقصيرة

اذاوخاصة...كعاد.نهساكنايحركلنبكرفعتانمقدمايعرفلانه.قبلمن

...سنهمثلفيابنابكلرفعتفانحسينبأخيقتعاقالمشكلةكانتوتنهمرتزدادكانت...طفيفاسىمنقطراتترتشفقلوبناوكانت

..السبيلوضلانحرفبل..الدراسةفيرفلحلمولكنه.الميدانمناخرىخطوةاقتربنالما3

انهىانبعدسهومفيالحجرةسقفالىيرضطرالليلةتلكابيورأيرت.اخيلتوديعذاهبينكنافقد

الشاقالطريئذكرياتبدموعالمبتلةتنهداتهمنيركعروهواميمعحديثههذامثلالىيتطلعالعجوفيوابيسنواتمنذ.الاوانآنأخيرا

حماسهالا...قريباوصديقاومالمنعونبلااترهفيهقادالذيفكم.مناواحدمسئوليةكاهلهفوقمنيزيحانيستطيععندمااليوم

تعجزبسيطةوويخالة...ابناء4نحواعماقهينابايعمنيتفجرالذي.عليهثقيلاالحملكان

الطائلةالنفقاتيسدمنهامرتبهتجعلانعلىالاقتصادعلمنظرياتكلنجحلقد.المعجزةوحدثت؟خيامتحاننتيجةاعلنتشهرومنذ

احسنليكونوا...تعليماحسنجميعايعلمهمانيريد...ابناءلاربعةعلمواوقدالمجيرانبعضجاءالجومذلكوفي.مهندساواصبححسين

الصغيرةالوظيفةاضطهادمنهوعاناهماولي!جنبهم...الخلقتفيضالبيتميتترددثرثارةكلماتوسمعتامي..ليهنئوابالنب

.الجائرةواصفادها.المسعيدالحظورجاء...والتمنيبالامل

لقصةالسصدةالخانمةالاالليلةتلكالمحجرةسقففي،مرأكانماذاسمعتكم.سعيدةساعاتالئتيجةاعلنيومالصغربيتناوعاش

بك؟رفعتوخاصة...زوجتهاهلمعوحربتحدقصة..طويلصراعبالنسبةاملاجمللهحققتلانهاشاكراالسمماءالىيدهيرفعابي

عجبولا...عائلتناسماءميالتلانيءالنجمهوبكرفعتكانفقدتفيضصلاةفيالورعةبنظراتهااميشاركتهوكم..لابنائه

كبيراموظفاكانفقد...جميعاالاقاربابصارالبراقنورهيخطفان.للهبالامتنان

فيليساروءمضطرااجانااليهيل!ابيوكان..المعارفروزارةالاقاربمنالمهنئينخر7وراءالليلةتلكالبابامياءلقتوعندما

.الكعرةمشاكلنامنمامنتمكلةتشرقصامتةدموعارأيناعندماوتعجبنا..الصعداءتنفستوالجيران

..لمهـنس!ةابكلم!ةافيارتحقعندمااليهفبهالسمشكلةاخروكانت..دموعها.ومسحت(لموقفوتداركتاسرعتولكنها.عينيهـافي

المجانية.علىاخيل!صليساروهكيابيايهف!بمنوعرفت...بالمستقبلتنعلقامورامعهتبحثابيالىوجلست

رفعتانونقمتهغضنهوسر...يلعنثائراابيعادليومذلكافيؤارالاخيرةالسنواتفيوجههاطلىالذبمرالصبرانالمتحمسةلهجتها

يقربتعالفياليهنظربل..فقطمسعاووتهفيرغبتهعدميبدلمبكالمشرقةبالامنياتوتغليتفور...متقدةرغبةاعماقهافيالان؟فرج

له:وقالالاحتقارحدقافلتهـافجهاذاقتالتيالايالمتلكصدأتمحوامنيات...لابنائها

الاقلعلىاهو...شغلهلهثوفانكالحقعبديارأييءناـنا-.الحرمانوالوانالمتاعبمنكراالصغيرة

انت...الكإلمةديفيومتاخذنجبش.اخواتهتربمةفييساعدكانيجبالتيالاوظيفةبشأنابيتحدثوهيبحماستنفعلكاننت

دولاليومينالجامعيةالشهادات.نانيةناجةومن...اينمنحتكفيهميخبرهاو!واحلامهفياتز(نامنهااكثرابيوكان؟لمهئعسابنهايشغلها

...قيمةمبقالهاشبينهمومن...المصلحةفيالقدماءمعارفهبكلالغدمنذسيتصلانه

نفسهيحرمكان.الشاقطريرقهفييمضيانعلىاصرابيولمكنلاخيليجديستطيعماكلسيعملوانه..افئديالراز!وعبدمئصور

.المتعجرفبكرفعتلانهزامهيشمتلاكيشيءكلمنفهناك...الهملحملداعهناكلضىوان.القاهرةفيمناسبةوظيفة

كربيتهفيذاقتالذيالبكريابنهاالىتنظروامبمالليلةتلكومنذالوظيفةءلىسيحصلانبدولا...البلدانفيمهندسيئازمة

حسينكانفقدنعم..عظيمانظرهافياصبموقدفخمةنظرة؟لمر.المطلوبة

يريدمايماخذ...طلبلالهفيمسرفا...عنيداالعلاجصعبدوثنامنا.لىالصباحفيهيتذ!بانالافضلمنانهترىفكانتامياما
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!؟أين-موظفايعملابناءلاربعةابعلىعسيراذلككانلوخىيريدعندما

وفقد.لحالهوذهبسرعةفيالسلامردافنديمبروكفانذلكومع.الح!ديديةالسككبمصلحةبسيطا

وكبري!له.الكبيرفرحهسرءنيعرؤيمالذينمنواحداطل!عفرصةابيهـندواءةفيتعيشواسرتناالامتحاننتججةاعلنتانومنذ

000غامضةبعظمةالناسوجوءوتفحصانالمكانتمسحانعناءوظلتاخييجدانالمستحيلمنانادركنافقدبالاسىالمختلطةالافر؟ح

الرصف.بابقاربناحتىفيالوظيفةتلديجد(نبهنرلمكناماوغاية...القاهرةفيوظيفة

رصيفعلىواقفينلحنوسنظل...القطاراخيسيركبدقائقبعد.شهركلمرةولولزيارتنايأني؟نمنتمكنهالقاهرةمنقريبةباهـة

.ا)إوداعنظراتاليهننظرالمحطةاليناليزفا؟ممنذاخيجاب!عندماضاع(لمبسيطالحلمهذاحتىولكن

بقيةلابيفان..التذاكرعنالبابعامليسألنالمتوقعتوكماوسيسلم...للمقاولاتشركةفيمهندساعينقدانهبهيعصفوالفرح

نشقأخذناثم.هناافناهااتيعاماالثلاثينبحكمولو...(لنفوذمن.القادمالشهراولوظيقنه

غليله.يشفىكيلابيتعطفرصةلمالتيبينافواحالتحياتالعابرةطريقنااميعينيفيوالمح...الترتيباتلهنعدونحن...اليومذلكومنذ

وعبد..لطفياخي.اصدؤاءبعضالرصببفعلى)ضظرناوكانالخجولالاسىمنمزيحالىقلبهافيفجأةالافراحتنقلبانيمكنيف3

(لبيتفياخيعلىيرددونكانواالذينوبعضىومحمود..السميع.الهادئةوالحيرة

ببيتنا(لىالانبعديجيئوالمن،كم!يناصدؤاؤءكانكم.اءرف!ماندونكانالعرضهان..الوظيفة.نلكابييقبلانمنبدهناكيكنلم

..الطيبةاميتهديداتتفلحاندون..الفجرقربحتىمعهويسهرواالجديدالنتهرحلولعلىالباقيةالا؟مالسبعةمرتواخيرا.مغريا

قةادظوضحهـلهمومناقشاتهمبكلامهـمالمتعب!بيالمقلقيسببواولن...والبقاءللتريثالساذجةاميبدعواتهارئةلريعة

الظامئة.كقافلة..الحديدالسكةمحطةالىارادتنارغمذندفعنحنوها

اختنقتحتىالرصيفعلىمعناوهمبصخبمعه/تحدتونواخذوا.الحديببابنحوعه.بيةريحوراءمنتدفعها-الارادةمسلوبة

محبةفيلطفىاليهنظر.الكثيرلهقالوا.اميوهمساتاميكلماتالصغيرةاختي...العفشمنقطعةيدهفييحملمناكلوكان

:وىلورمالةتطوعتوانا...والاورافىالكقببعضفيهاصغيرةحقيبةتحملكانت

تومل.مااولحسينيااكتبلناابقى-بداخلها..التيالملابسمنتنفجرانكادتالتيالمكبيرةالحقيبةلحمل

:محمودظرحقهبحبلحولهافلففناءـاالصوفيةالبطانيةفيهانضعاننسشطعلموالتي

كمان.احنانكتبلكتشجمناثان-وضعتاقيالصغيرةالسلةبحملمسروراكانالمتعبوابي.كبير

لصةهدوئهمقرصةابيوانتهز...ويضحكوقيثوثرونواخنوافانه.القطارفيافيلعشاءزادمنتجهزهاناستطاعتماكلامي.ؤيها

ساعةعشرةستقبل(مبوكوميصلولنعجلاتهفوقالليلةسيبيت

.القاطراتباحوالالعليمابيقالكما...الاقلءلى

-الحنونكلمادهافييتجلىكانمبهماهماقلبهافيتحملفكانتامياما
فئا

روفيبنفسهيعتنيان-توصيهوهياخياذنفيبهاتهمسكانتالتي

والثعابينالعقاربيحذروان..اللهيرضىبمايسلكو(ن...غربته

تلكفيحسينكان.كيرآبهاتحفلالصعجدبلادانسمعتالتي

،..صدرهافوقحملتهالؤيالبكريطفلهاالىنظرهافيانقلبقد،للحظة

ن!رممراملامحهولاالكف4شاربيرلكنولم...عاماوعشريناربعةمنذوارضعته
!-رجلا.اصبحقدبافهوتطمئنهاعنمهالهتشفعالخشنة

بلاالصغيرةمجموعتناواندفعت...المحطةسورلحظةبعدوضمنا

رغم...السيرواصلىانكلنمفرهناكيكنلمم...الىداخلالىرغبة

والممش،ئرلملثاتينا.حيثمنالعودةفيمكنومةرغبةكلناميتحسهكانتما

يرتفعوراسه...ارادةب!مندفعايسروهواحسستفقدابياما

مرفوعالحديدبابمحطةمرةلاوليدخل؟نه....كالمئذنةاعلاالى

تدوافيةدراسن..رر-طاموظظعمرءمنعامماثلاثينجدران!ابينامضىفقد...الرأس

كاابنهلتوديعذاهبفهو..نصرهموكبفييدخلهافانهالليلةاما

.البافسمهندس

صبحيلدينجمطكاناكيالفضوديةونظراتهالمتدعثمةالمضطربةخطو(تهمنواحسسمت

منكلعلىيناديان-الملامةلولا-يريدالهاتجاهكلفييصوبها

مهنسسا.اصبحقدالبكريابنهانللجميعليقوليعرفه

لبنانيتانليرتانالثمنغار!واناسمعتهققد..الفرصةابيواتتالدخولبابوعئد

بيروت-الآدابدأر:فيهاعهدهالابحرارةاورعبئااحديحييالكانتأملفي

..اتفضل...افنديمبروكيااهلا-
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اجرةعلىحصلقديركونانبعدهؤايقول...فائدةهنلايسيوان!شيءعنيتكلمعنمماشفتيهعلىدائمانقرأهاواثقةبابتسامةفقال

فيتأصلقداللئيمالمرضانقالماضمنايضانيوقال.الكشف:جيدايعرفه

ينتصدانبدايتهفيالممكنرونكانوانه...اعوامخمسةمنذجسده....(لصبحبكرة11الساءةقبلحتوصلمشانكحسابكاعمل-

كي..الالموعاندكابر...كعادتهابيولكن..واحدةبحقنةعلب"بعدمنالخطاصل...السكةفيتعطلهحاجةومحصلشستروبنااذا

..اجلنامنقروشايوفر.مهـفرداسيوط

الحقنةاعطيهواناانيناظرابالليليتأوهوهويتمتماسمعهكنتكم:فسمالهالحديثفيابيمعمحمودوتدخل

الالم:تخففالتي؟اـكامالساعة(سيوطيوصلكدةوعلى-

كويسين.اشوفكمماقبلاموتعاوزمش-.صباحا3الساعةيوصل...الميعادعلىمشىلولهوالى-

سيعيش.انهتطمئنهافيسبرائحةتفوحالتيكلماشاكانتوعبثا.اللوفة.وتنهداتهاالمشفقةبدكلواتهاالخليطهذاكلعلىاميوعلقت

كالجمادصامتاالمحطةرصيفعلىاقفوانااراهاكنت..سود(ءايام.الدحعواتعنيكفلاالكريموفمها

منارى...منكسراظهـرهيولىلمشفاءسينمائيكثريطناظريامامتترىالجميلةزوجتهمعيركبشاباالعربةمنالمجاورالشبالثفيلمحتثم

المنتظر.الفجرافراحبتهىخلاللالحظةعمنايوتعلقت..لحسينوداعاكانولكنه..يودعونهماو*هل

حسينمنمتفائلةنظرةعلىبالاحزانالمتخمةخو؟طريمنوانتهيتيبدو.بالسعادةوتتلألأتتسعكانتالتيوبسماتهاالنضيرالزوجةبوجه

:يطمشه.باصراروكأنهالمتعبابيالىينظروهووتمنيتبالصعير.محملهالىزوجهامعمسافرةوهي...عريسانانهما

.تعودلن..ابيياالايامهذهتعودلن-الفارغةبى،ليهوحدة.لونسىمثلهازوجةلاخيكانتلواللحظةتلكفي

صمتيفيغارقو(نااحساندونالمباقيةاللحظاتوانقضت.المقفرةالبصدةالبارةفيهناكتنتظرهالتي

ينتزعنيوان..تنقضبانبدلاكان.ا!لةالذكر؟تتلكتمتصنيفيبعض!معبالحديثاخي؟مدقاءاننسغالفرصةابيانتهزثم

فربكئيبةنعممةفييعلنو!والمحطةجرسصوتمنهافقرةاخرمن.جنيهاتالعشرةداتمنماليةورقةخلسةيدهميفوضع...مامسالة

الليل.ظلامفيالرجرعلىآوشكلقد..؟لنذير.القطارق!بامانيريدانهالنقوديعطيهوهوالداكنةابيوجهمل!محمنواحسست

...اعمافنافيتجيشالاحاسيسمنتياراحاملاالجوفيصداهورن.العشرةالجنيهاتهذهعلىابيحصل!حنتىتعبكم.الك!ر.لهيقول

.خاطريمنالتعسالماضيصوربقاياويذيبعبدبينهمومنآلاعدقاءالىلحأوكم..الشريفةالحيلاعيتهكم

فقد.التذيرهدانطئيرالاستجابةفياسرعناالصغيرةاختيوكانتلتستدينبكرفعتالىاميذهآبيقبلان3اضطرو؟خيراافنديالرزاقى

وشكءلىالقطاراناحستانبعدمرببكاءيجهشصدرهاسمعتوهو...مصردوقتفيللسدادكمبيالةمقابلهفياخذانبعدمنهالمبلغ

ناتريدهلاانها.الليلجوففيمعهحسينسيأخذوانهالرحجلخدعوهقدآلاقاربمنكثيرينلان-الطيبةالمراةقبلته-اعتذارايعتذر

انهاتحسانها.منافردايمناكعرويداعبهايحبهاكان.يسافرولا..بضمانالااحدآيعطيالافاقسم...اقترضوهمايردواولم

اميوائشغلت...نسكتهاانوحاولنا.غالياشيئابذهآبهستفقد.يمينهيسقطانبحالاميترضي

قالواخيرا..ابىكاءفيايضاهيرغبتهاعنالملحظاتبعضبتهدئتهاحسابعلىذلككانلوخىثمنبايلاخيالمبلغندبرانبدلاكان

حسين:لهابعدالامرتبهيقبضىلناخيفان.جميعاالجناالعائلةونظرةابيكرامة

حاسافر؟نا..؟ايهواللاصغيرةانتي...نوسةيابقىمتعيطيش-...عميقةطويلةنظرةاليهبلءنظر...شينايقل.لمابيولكن.شهر

.كبيرةهديةومعايشهربعدواجيلكمااخيوفهم.يعانيهاكانالتيالمختنقةالكبرياءتلكمنالكعرعنتعبر

مطرقةكأن...دوارالىتطورقدزهوهانشعرتفقدابياماولمحت...عميقةطويلةشيبنظرةواج!..يقولهانابييردلم

غامضةنظراتابنهالىينظرصامتاوظل..راسهءلىهوتقدالجرسمثلالرتناسيجنبانهاكيداخشناوعداالصارموجهةتضاريسعلى

.بلاستسلامتفيضتعانيهالذيالعجزبكلالقادمالشهرمنسيتكفل.المحرجةالمواقفهذه

تنفسانتريدكانت.الكيلبصمتهافاض.افيبكت...واخيرابانهحاراتأكيداالجادوجههعلىقرأتبل.الصغيرةاسرتناميزانية

مرةولاولالحريحة..دموعهامنخبراتجدفلمجمرمنبقلبهاءمامتاعبئاضمتالتيالبسيطةالشقةمنوسينقلنا..*سرةبهذهسيرتقي

يشوبهبدأالذيراسهافويليطبعالقطارشباكمنينحنياحبىرايت...الشمستدخلهاكبايرةاخرىشقةآلىاثاضيةالاعوامهذهوالامنا

عاما.وعشريناربعةلمدىمعها!خلصشقاءهابهانجنوجقبلةالبياضالصباحفيهاويفرح..العظامبلين؟لمريضة؟ختيرجلفتطيب

اصو(رااكثر..قوياالصدىكان...الثاننالجرسرنيندوىوفجأة.والنوربالبسمات

واحترفىضلرنينهاوكانصفارةانطلقتلحظةوبعد.قبلذيءناسرتنابهـامرتمتاعبمنحفلوما؟لقريبالماضيفيخاطريوسرح

محبسهمنينصروهوالبخاروشصوتوتابعها.قلبينسيجاناونفقالي..بالجامعة؟خينفقاتوزادتالمعاشالىابياحيلانمنذ

ضغطمنباعماقهاعماالاخرىهىتنفسكانتالقاطرةكمان.بالقاطرةاثمقلالصغرالعالمهذاشئونلتدبيراليلاسعةاميومحاولات...

عندنذ.بهانكتويكناا)تيالعواطفصهرمثل...محتبسوالملابسى..الهندسيةو(للوحاتالكتبوأثمان...الجامعةبمصروفات

آلىتشدهاخذتعلألبةمجهولةيداكان..يتحركالقطارواخذالعضالابيومرض.الليلطولوالسهر

اخيبوجهيائسباصراروتمسكتتشبثكانتال!نينظرأتنارغمالاعامالفراشارقمدهالذيالطويلمرضهاتذكروانالحظةخواطويوتوقفت

...بايرهـينالهزلوحونحن..المودعينزحامفيمعهيغيبوهوالىاسرلقد.المجرمآلالممنواحدةليلةفيهماينملمكافيعامبن

.الوصولبسلامةوامنيات..وداعكلماتالمجروحةحناجرنامنونسمعه..الموتمرضمريضاابييكونانمنبمخاوفهيعالجهكانالذيالطبيب
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ممأ.....-....هـ!ر.!يم...سسى.س!!ييه وعند.الرصيفبابحىخمبةفياذيالنانجرالقطارور(ءوسنا

...لحالهـموذهبواالمسميعوعبدومحمودلمطفيودعناالخارجيالفناء

لآ!آب.......م..والحنان.:الاسشالئحتلختنمونة

لصمدولحىالصم!مر!ابيولكى.صامماوابياميبجواروس!

كتفىعاىيربتوهوليوؤالالمنزلىالىاتجاهنافيشبراكوبري

.اخوكزيتتخرجعشان...كمانانتحيلكثد-

ص-:صهـاريحهانمنييرطلبوهوالمرهقالاملبرائحةتفوحكلماتهكانت
أفيتحنىلخئؤوتس!كة!ةأووجدشي...العامهذا-دراستيفياجتهدوانمتاعبيمنايضا(نا

.يروهـلماشعرواناترددغيرفيالحطىمعهانقلظللتبلاجيبكيفاعر!لا

383ءروكرر،ة.وحديعليانعقدتقدلها3وامنيازهااالليلةأحاسيسان 3؟-133،.-ممىهـ

في:يهمس؟لردهةفيالخافتالمصباحضوءكان.المنزلودخلنا

!ه؟اعهدهلم....الحيويةتنقصهشاحبايبدوكانكلهالمكان...ملل

الجدرانهذهسمعتفكم...والصمتالكابةهذهبمثلقبلءن

دذ"كمانلحئدماالوقاحةمناحياناتخلولاكانتاوظيوكلماتهالعانيصراخه

..الان؟ما..تلبيهاقاميتسشطيعولاشيءطلبفييشتط
ألاسمرلنالةةالغممقالخندقرال!-سورلا5)حارع00000.001.00

...-..،"لعسيحسستو...دارعهالاحرىهيكالت..حجرليودخلت

علىلاجلستخاذلفياتجهو؟نا...اثاثهامنقطعةكلفيكائ!خهاشم

لهاهاالجلوسالماضيفيشاركلنيفكم...امامكياراهكنت..المكتب

*شترأكات"اخذتثم...ظامئةباحلامالمتضم!شبابناسجلهي..طو.بلةليالي

أصدفينجنيهاناخارنجأفى00.1..0.يجب...يجب.اجمبما."امنية...واحقق0.العامهذا

ميرلالاكعااساورعم(ص"واىبىولهيبادليكيلرلىابي3!ما!

درة12:رلا"و!أ!نهانافىأا!برحان..اذاكرانيجباننىشعرت؟سيالا..الدراسيالعامردارة

؟....الغدلي!الىمنط!قةتمضيوهيلاللحظاتاحسلا.كنت...
دولارات5اًوامبلمنهداملحماسالالسيمياعهدلم.اوليل؟علبوالعصى

دولاراًتا:ر!اميرفىكمنالنومفيوالرغبةالتعباقاومكنت..لروسيفيغارقوانا

:.والعزمبالارادةيشتغلوهوغريماي!صارع

لالار15.:الارحنتن
.....!يقوايانفاحسست...صباحاالتنالثةمنالساعةواقتربت

يعاد!اهمااو..لل25:الريميةالا-أىتانيجب.الرضامنبشيءاشعرواناحجرتيمنفقمت...تضمحل

ل!هجمنماالىاحمدصديقبممعغداادهبلن..ليلةكلهذاعلىاداوم

ء4مقرا*سالقيمةتدفعهذاالتحقولن...خميسكلمساءتعودناوكما..وعدتهكماء؟رو

هـ-.ولن..ولن..بالكليةالتمثيلىبفريقالعام

بربديةاومصرفيةحو(لة..ورايترتابةتترردفيانفاسهم..وس!تارلنومحجرةودخدت

قدبانهتنسىابتسامة..النومفيغار!وهوابيوجهتطلىابتسامة

ألاخرىهيفكانتاختياما..واططأناللهلعنايةحسينابنهاسلم

حسينوععهاكماشهربعدستأتيهاالتيبالهديةتحلموئنهاتبتسم

ا(لاعلانات00الجيراناطفالءلىبها!شهو

وجدت...النورواطفيءفراشيالىاصعدانوشكءلىكنتواذ

الاداردمعنهابنتيتفقرقدهامنقامتيقظازلتمااننياحستو(ذظهرها،ءلمىتتقلبامي

عينيها:تفركوهيوسألشني

؟ا.ابيياصاحيلسهأنت-

..ماماياإوهأ-

001-؟ا..دلوقتيكامبقتالساعةهي-

لىالمرالسلا!لوجه1..وزيادةلملالة-

4123..بصوتبح،ا؟دأبعحلة.

هـ.4سيوطوصلتفتكريعي-

...6.-5!-...سهمكسمم!ر.زك!قنحي3آلقاهرة
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امم!!ئزيهرجمغب.!
نرامتاهـصوان!عرو!فتيآرصصألاهمنا؟لماذأ/17
.روأيا-..جوابمنأما/27

بحبسىعلي-لياشهدا؟بطشكيبرر

دمائيالدواريهز12/7دما!يفيلاحبسهعقدتفاخنق..وجودكقمىء7لم3

روجلالفعدالما7،والهثعشومفحقهديؤالألس!حيوط

تلاتسلقتمالتخفيسحتحينلاوحقدي!.؟لماذا/!3
./

(أعادلون)ايطاردهلصاوالهثيوه،ثارادأأخافعرشكسأهدم/47

اللاهـباليبالابلواضحكتالوصهبوجهيسمتقرانفلتوأرجلالفولي،عنكبوتأنا/57

أ!تنفقلبىور!صرطريقهبقلبييشقظلام/7!الذبابأصيد

ورائيئمات:وابصقالزؤأنغيريهماءولازؤانشباجمماللسادرينأزجج

يرضالأماملان،أماموماليغريقهدمائ!جرإبكتفبعلى

عيون!ازام!لموطالهوانبحارفيهناسبابجراجم!وملء

الحدءدالهواءهذأ،وأشهقزمانمنأدأالسحلببوجهالسبابأمج

..نا.ء:،ءنصبتللعابرينمثانق

لمحتهعرجيلمنداأددخانتن!هصدريحردلقالحديدعلكت

شممتهالرمادوتذروحهـقدىواعلك

الطهفولهطفلاوبغدآتقالحودكحقدلديمت!يلعروفيحقدقيويجتر

المجاريهوأءالفتطريقيفيانأاوهذاالاشقياءالصبيةيطهاردهكجرذ/67

للوداعهنسيتعاريهدهشمةتمزقنيالمجاريبينفيقبع

الضواريعرفهتأموءصديقيياهكذاأنا

الظلامحببترؤايتموتصديددمافي

الضياءكرهتنظراتي-هناغريبا-اديرطريقيوملء،اسير

جديدمنأناوهذاالزؤانبلونوشيءحراب

العتيقهوبألدرخلالاجوسدماييهز-ميورءفء!واهـلةعيون

جديدوليدكأنيالدجانبقلبيجمماء..بموتيللضياءيموت

عاتيهفرحةتدغدغني،طريفألىيشقكثيفظلأمنفسيحقيقةحتىتقيأت

صافيهنسمةوتجريخماالمسمتطيلالشارعوالستقبل1.1/7نهاريطويلظلايم

اللعنالدوارهذأولكنزاقبابوحمدى ..تموتعجوكسافي

بىدمليهزعنكموتناا

....الهونهديوعشرا.../77

وامشيإوأمشي،1/7شباكىلسجتضريرأصفيرالثيئاافرخ
الدروبملءوتمتد

صايدصحارىارىالمحاشتقفودهاقعتوس!تنركبيصأ..بصيرايصير"اؤولي

......يصيرألالسد!و

لغوبمنواقبيةالصدرفريحتنفستوعشرااناوطينلافما

رجل-الفلي-فاقت16/7القيودنحتءوعشرأد-!داخاف

جداراحبيبهتخذتنهارتجديد.وءصروهدبهرهتهجحودطبعالطينففي

ألجميلهالسنينلىاختالبليدعمرياجورالقيودنحتتلحقدي/87

بمزأجيانونه،شيماأفرخا!المس!تءانشارعواستقبلالوديعكالرزينانذأوها

نارابعينيهاستثير،أزوقه،خدحعتهماالىوارمىالمريراحقدياطامن
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عثاأ1تكا1اذألاالمرءيلدغولاوليدبعدخالدامياوخالدا؟/7عليهاجدبيلاحرق

خ-ربرااجودالسنينسلختقدأناعنتربعداناوهذا

تتوالىالخهألوجوهوهذيالودودعمريبنضرةالضياعليلأعانق

بدربىالخدودهذيلافرشسزاعيىفما

زه،نمنمعالمهانسيتالوروددلوناماتتالجميطةلسني

مقيتشيءانيواشعروالاخريئخالدلاطعم-تذوياماني

ليونةيسيلكريمهنفمسانكواعرفللفجأجبينتكسرنتراعى

عنكبوتانا28/7عليكاخشىبتولكننيزحاجويخط

ؤيهماالماءينتنوبالوعةثغرهمدأ!ارأيت،خلقتقدالذيبوجه

الففاءعبرالسممتنثرومدخنةسخياذبعاليعصرالطريقهذيواعبر/177

2!غذاءتمنحيهأنتعودوكانمرثلاثين

جوعيلبكلضي7لمشهياحديدصلبببى:مسيحا

الرغيفبمجدابيعلاانا"وؤ
ذاقماالالوهةبمحدصدركفيالينابيعفألفىالجلجاجهوبيتعهمه

حماتىلتنحرغاضستاالسكرللثمالهحتىعذابياعب
رأسي.فوفيدوتهوي
"دامىزأأرياالنهدففيأوخافللقلففا!ماتمطى

.-لاكاعابالاشيانهدكخالاذأالحثاله!ورلاكرع

حالص"نسمهلىنوانذبالهانيواًشعر
تا!-!ةءلىترامواطريالحمالأالجوعرهوصوللعاصفهتورجحها

.كالفائعين.تورهال!بهوعجهـتوأحفهمضللةوعين

صغارهجوعلالهريأكلكما03/7الامومهفيهيمزقفاهوىالمتاه.بقابتغذ

!ل.تفحعننخالدلمالا3/7لر!ر،عليكنأراواخشىأخث!ىاولاوعاصمب!
صعارىيوماساكل

مظلهاومرفاولا

ليله(ذأتابصرتنيانتاذاصعير:وقالتتصزت18/7

الوجوههذيأمزقاكبألضياععرفت23/7انت.الطريدنحبك

الوصيئهالذئابعواءبلوتالودأععندتظلكعيونانمد

للمستكين؟دمهامنوالعقكثيرهاوحوشتعودحينلتلقاكقلوبانمد

جوعاالهريأكلمثلصلساكلها/18قلبىبأعماقترامت!اهاوالثم

صغارهالذئابسعيرعليه.واحشىشفاهاثمواقضم

ح!لىأمزقىانهابصدرهاستفاقتماادامقل"وارشف
-..:د"عهواخنق

تكورقهـد.اعينهالارعلىلغسرليشمجالملككضتفد5؟/7ركبمياعلىواجثو
آلهلهدي

ال!رفياثغورهذيوفرخت،انقيقيديابينطفهابوأخذ
.....ءتائهينستةألىوأرنو

ألطلامفيساحنعهاغريقصوتيولكناعرف:أورتعتبة!لىتراموأ

فوقالموتألاصمفربنيئيرلننادألىماؤلعفوشنوعمملبهمىأكمقفمضاعافي

الخدلأود..وعجيلصفلري

الحريمةكتست!بيداي0026/7طريد:سمعيتقرعوتفتأ

ء....حزينهالمشاهعيون.طريد
عنهااكمر!و

سوحزينهعيونيحكايهعينكلستةهنا.3/7

الوجوداحب/28ابلهوجوديينامظنكلستةهنا

الوجودكدهت/38!عينياذسانجوعييقعرالطعاميأتيل!وفأنصلمعلى

بخىتانا/8(رقميامزقلسوف27/7:يموءثغركلستةه!نا

معيتءوحمىله3عدتفما"السلاماباناعليك"

خطيئةوجودي/58تنسل،تجعجع،تدورالوضيءللرغيفأنهمواعرف

صريراشيعاترجالسلامهذايرشون

!وريخلببللمثقبصيرايغدوسوفأنوتزعمجياعصغاوي

العربالادباءجمعيةمن،للنه!.؟وحبىحنافيمن"طعمهم
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--"لم4ثى-.-ماررنهأسرسنلءم! ذرنكآدس!بنمحسآنآضثدآررنص.

استطاءكما،اقصاهاالىاقصاهاكلنالايصريةالجزيرةورصبهانحاءج!يعالوقتوفي،ابانيالهدانتعربيحاكم؟وللصيربنموسىىان

طائعيئصاغرربئكلاوكهماليهفأتىاعدائهؤاوبفيوالهولالىرعبياقيانتطللمولايصةانالا.دمنتعقفيا"لامويةالخلافةقبلمنوالاولذاته

ؤق!.عاماوعشرينسننةظرففيعزوةوخىصينسبعابللأدهمءنرا،نهفياليهيتوجهاناثرهاعلى(رخليفةاليهطلبأعوامثلاثةمناكأر

ب!هـهتاركام(2001)وو293سنةفيالمنصورالحاجبوفاةحدثتاسبانياعاى،اليامو!ىوعن.زيادبنطارقامعهمصطر؟د!ف

ذلكطىمضىماانهبيد.الاركانموطدةالجانبعزبزةؤويةدولىةوو79-5!بيناللادحكمالذيكلوسىبننرالعزيعبدابنرصجما"قبل

النالروجهاءواعلنوانهارتالدولةتلكتداعتحنىفقطعاماثلاثونا.بروبهوجد.ربوالمكانواحنلالماريئيهذافىؤزراذم(716-)715

واعلان)31.ام(وو422سنةفينهـائياالامورقي(لخلافة(لغماءقوظبةفي..اللخيمحبيببن

عم!!راس!اءاىوضعواالخلافهمظاهر"ننضيءفيهاليسجدإدةحكومةالخليفةمنبنعييناماالاندلي!حكمعلىيتعاقبوناولاةااخذوهكذا

جهور.بنمحمدبنرجووالحزمابأا!جماعةالداخلالرحمنعبدقد*أحنىافريقياشمانيواليكلنبرنعييناومباشرة

وانحدرفالسربعالاذقلابهذاحدثكيفالانسان،بتغربربماو!خا.ثابتام!افيهاولعقجهلنفسمهوالسسفاحتلهاالاندلسالىالاموي

مدةفيالحضيضىاسالىعزهااوبمورئالاندلرفيالاموية(لدولةبفترة"تسمىالداخلالرحمنغبدقلأومسبقت(لقيفالفترةولذلك

عاما؟العلائينتتجاوزلاولكن.دمشقفيالامويالش!ببفةعننواباكانواحكام!،لان"الولاة

خلالالاموية(لخلافةتاريخصميمفييكمنذلكغلى(لجوابانحكومةامبحتقرطبةالعاصمةعلىيدهفريشصقروضعانمنذ

هذهتاريخفيخامةويكمن،الاندلس9-هاحكمتالتياررلا!ةالهرونالذاصرالرحمنعبدانولو"الاموبةالخلافةبحكومة"تيدعىالان!دلس

عامر.ابيابنالمنصيوروفاةاعقبتارقيادلأ!لينالاعو(مباتخاداسلافهاكنغىاذالخلافةلقباتخادعلىيجرؤ"ناولسيكون

انهيارعلىساعدتانيالاسبابمجموعةفيابحثاناردتلو.أمر""لقب

عينتهالذيالموضوععنولخرجتالحدإثبيلطالالامويةلخلافةازدهارهاومجد!ااوجالىن!علمكماالاندلس!فيالعربيةالدولةوصلت

الحكومةتلكهنابرالحديثاتناولاناوداننياذ،المقالةهذهفيلنفسيوالرخاءال!وةعهدهوالمناصرالرحمنعبدفعصر،الامويةالخلافةعهدفي

كلتدلوالتيالاموبةالخلافةانهياربعدقرطبةفياسستا!تيوالعلوموالصناعةوالتجارةالزراعةفيهازدهرتاذوالامنوالعظمة

نظامههـافيقريبةبحتة"جمهـورية)"حكومةكانتانهاءلىمظا!رهايه1فارسلواالعالمملوكمعظمالناصرودوخطب،و(لفنونوالاداب

العالمدولمعظمتسودالتيالجمهوريالحكم(نظمةءنالقربكلمن(لسفارات؟نكاولىوكانتوتأييدهصداقتهينشلأورنبسفاراتهم

..الانتفاءميلهادكرفيالروا،اتوتفيض.بيزنطاقيصرالسابعقسطذطينقبل

منالرغمعلىوسقوطهاالامويةالخلافةانهيارعواملفيانبحثامالرائع1والاستقبال،الناصررلخليفةقدممنهاالتيالهداياووصفالشيقة

لمقالاساسايكونانفيستح!والمنصورالناصريامبلغتهالذيالمجدقبلمنمتعددةسفاراتاعقبتهاثم..قرطبهبلاطؤيبهقوبلتالذي

الظروفولعل.1لاندلسيةبالدراساتالمهتميناحديعالمج!هامجديدامبراطورسفارةوخاصةالرابعلويسفرنساوملكبطرسالصقالمينملك

الذيالسؤ(لعنالاجابةبنفسياتولىانقريبوقتفيليتتيحكلههذ؟.العالمفيالنعرانجبةرتم.!مئدكانالمذيا!براوتوالأنا

قي.!طرص-،النصرانيةالدولمنالناصريتلقاهاالنني(لىهـائمةالسفاراتعنعدا

منذقرطبهفيألامويةالخلافةالىيتسربانوألانحلالالضعف3بد...الشمالفيالاسبانجبة

االياهشام"للخليفةالحجابةورتالذيعامرابيبنالرحمنعبدعهدمضالرغمعلىوتاخرضعفعهدالثانيالحكمالخليفةعهد،*نولم

طا"لشا،هذاالرحمنعبدكانفقد.الملكعبدالمظفرالحاجباخيهءنتحويكانتالخاصةمكنبته؟نحهى،وآلكتببالمطالعةالشديداهتمامه

ا!هـعليهفثارتحملهرطبهةاهليسونطعل!فاسقا،خليعا،مغرورادعاءحتىجميعاعليهاوعلقفرأهامجلدالف()..6الفستملالة

لفسهوتنصيبالثانيهشامالخليفةخلعواعلنوقتلهالناصراحفاد.الكببدودةالنالد

الخلفاءمنبعدهاتىومنالجديدالامويالخليفةهداولكن.مكانهفلممحامرابيبنمحمدآلمنصوروحاجبهالعانيهشامالخليفةعهداما

ضعف1اثبتوم(31.1-هـ)229.01(سنة-004سنةبينالاموبينالمئصورالحاجباستطاعاذالناصرعهدعنوقوةوجلالاعظمةليقليكن

لعائلة1يبدلواانالناسفرأىبهممرتالتيالمناسباتكلفيشخصيتهمفيوالعص*منينشروانالجميعقلوبفيالحكمهيةيرميان
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سوىليسوانهالحاكمالمجلسضلاجةمنوانماصلاحيتهكلنليسقرطبةفياوخالرفةعرشءلىنجربعواانحمودلالوسمحواالحاكمة

بتسأنتتعلقرسميةرسالةاليهوجهتواذا.المجلسذلكلاحكامكلنفدلمهؤلاءانبيد،م(221.-!.)41416هسنة-7.4سنةبين

(لمجلسالىحملهابل،بمفردهعليهايطلعانرفض؟لىدولةشؤونمنالىالناسوعادالحكمعنفابعدوابهمالقرطبيينظنحسنعندرونوا

وحدهاليهتوجهانيجبلاالرسا"للبانقائلاالجميعاماميرلمفضهالكي.الهباالمستظهر:الامبمبينلاحدالمخلافةاورصناد

منكلاانيعتبروكان.عامةالىورراءمجلسالى.نوجهانيجبليلىالاندلمص!أهلتأكداخرىاعوامستةالجدبدةالتجربرةهدهمت9د

دونقراراييشخذفلا،الحكبمتبعيةمنقسطاعاتقهعلىرجملالموزراءفأجمعوا،الحكمزماموكنسلماهلا!عودوالمام!ةبتياناثرهاءلى

الجميع.موافقةنالقديكونانوالذيالحزمبابيالقباجهوربنمحمدبنلجهور"سليو"ء(ىرأيهم

سماتمنسمةايةحكمهخلالجهورابنالحؤمابورنمنخذلىم.الاخيرةالفترةةيا،وقفتطوراتفيالاكبرالدور!ورب

ويحضرالمرضىفيعود،يخألطهمظلبلالقومعنيترفعؤلم.اولوكعليهفألحو؟المسؤوليةتسلمرفضذلكعليهءرضواعندمالمكنهم

اباانخلهونابنودكر.عادتهسابقعلىالجنائزويشهدالافراحكانفما،انذاكالبلادادارةلتسلممنهاتلحرجلوجودبعدمليقبنهم

بالربصقرطبهمس!جدفيالناسفييرثنكانماكيراجهورابنال!زم.معينةبشروطولكنطلإهمقبلانالاالحاحهـبمتجماه!ه

الخلفاءيستعملهكانالذيبالطرازفببتشحلباسهيغيرولم.الشرقيجرهمارأىالذيالعاقلاورقالرجلذلكجهورابنالح!شماباؤ،ن

لنفسهيتخذانءنوعوضا.بساطتهعلىالعاديبلباسهظلبلعادةرآءوماعزلهمحينالح!مابقينالكألمافاءءإىماسومنو،بلأتمنا)حكبم

والحشمالبوابينبترتيباكتفىولعلاللنهلهمسمكناالخلافةقصوراحدووجود(لسلطانمنروللهموسرءقيلىلمفوضىوحبهمقرظبفياهلزقيبىكلظ

مسكنهلمسفيحياتهوتابع؟حث!االىينتقلاندوناروابهاءلىتوضعانكلهدلكبعدليرفىيكنلم،الحلأمؤئيكاالطاكل-ينرونيربز،ا!*ث

وعدل.ومحزمبجدالعاصمةامودمنهيديرالمتواضعلاالحكمتسلمقيلىؤلما.وحدهمحاتقهعلىقرطبهفىبالحكمم!ؤولية

،قدرهورفعةالحكمفيبراعتهردشما!ؤماروبنلم:ءا-!مى.!!

كباطنه،ظاهر"،وعفةتواضعاالناساشدمنكانبل،صافاولأء*كبر؟اخرانانوفييرذلكلمحييشماوكهبلوحده!الح!يمن!م!"الا-أ

القناءمنحالىلهيختلفولم،الحكمبتوليدوعاداته؟خلافهتتغيرلمبصفتهيحكمبالطوالملكيةالخلاف!بةالالقابمئلظب(ي،خمخدالا!2

الكهوله.الى.ل!اوممملاللجطعهوز،بى(

لثرببمنعاموه،قرطبهفيالحاللاصلاحاتاهمااشهرءنوكانالذيالمنزلنغسىفييبقىبللهمظرا(لضلميفةقمريغخؤالا-3

منالخمرةشربفيالافراظاي!و؟ريماإرىكانفقد،؟لخمور*.لسكنهىن

جميعفيالخمرةو!لسردفانذلكتعاطيفمنع،وصصئيخلقيت!ورالناسيتفقشخعىمحله،جلريثماموقتاالامربتسلمان-؟

بهذالقيامهالحزماباز/بونابنالشاعرمدحوقد.مملكنىانحاء.امارتههـلى

..فيهفقالالعملحكومةبذلكوتشكلت،علإ،1ووافقواهذهمطاليبهالجميعقبلوقد

حدلهيستباح؟نمنالدينحمىحلألطاال!خةالخمرحمىاباحيمكنمااقربنظامهابانعنهانقولاننستطيعالتيالجديدةقرطبة

الصددالحجرشكرهايردييكادمنةالمصوبا!تئصالها!!.الجمهوريالنظامال!

منكبيراعدداقرطبةمنطردءالداصلميةاصلاحاتهاهممنانكماالهولانديالمستشرقراسهموعلىايضاالمورخينبعضطص(ولوقدهذا

!323
المشاكل،واتارةالوشايئمنيعيشونكلألواالذينالثرثارينالنمامنالتيالقنصليةبحكومةجلاربسىحكو*ةتشميهدوري

.كالقضاةرواتبيتقاضونكلألو(الموظفينمناعدلملاحقتلامعينوقدتتالفكانتالقنصليهـةؤحكومة.ورنسافيبونا،ارتنابليوناننئماها

يسمونكلألواالذين،الجهلةاثريفين*طباءقرطبةمناخرجأنهكماالحكمكانكمانابليونبيدفيهاالفعالىوالحكماثلخاصثلاثةمنايف!ا

وامرا.لعلم،اوالتجربةمنشىءلألىريهميكوناندوناطباءانور-هم.جهورابنالحزمابيب!قرطبةفيالفعلبى

ويرغبونالطبيد!ونمعرفةالذينلفحصيلاطباءاشهرمنلجنةبتأليفجومث"جارسيا"اميليوالمعروفالاسبانياررتمترققالىوقد

+.3"ك!ىء8ح!عول"ه
.المستشعياتفىممارهـته4فرنوح؟نهقرطبةفيالحزماب!واوجدهالذيالنظامءن

كانجهورابنالحزمابالمحان،العامةالسلامةعلى؟رحرصؤم،وزبادة.البورجوازي؟!جمهوريالنظاممن

الاص.،عال!س!والسهرالمديثكأاسةب!لدلهواوثقهموزرائهبا!الر/لعهدعلىالحزمابوفرضهاالتي(لثروطصررمننكأى،حالايء(ى

حيكلفييوجدوكان.نهاراليلاو(عوانهمرجالهملواسطةفمه؟الحكمنظامعلىالمؤرصينكباربعضقتعلبوكلظال?ملقبولىمو(طضلمه

كتاميئالشوارعفيلالتجوالاـ"امبنالمسلحينالرجومنعمدالا!طء!.،النظامعنبعيدئوعهمنجديدنظامانهبقرط!ةدورتهؤنياقامهالمذي

فكانواليضاعةالمخازن"تض،التى(لى؟جارلة*حياءاما.يمالجمراصلا.الاسلاميوالمشرقىالاندرت!فيانذأكالصسائدالخلافيإوالملكي

كلهايلاحباءباقى(نكما.معبنةساعةفىإئلقالذى؟بهامنهـالكا!قرطبهفبىج!ورابناقامهالذيالحكمطبصهةفىنيفولنايؤ؟!ومما

ليلي!ةلماضطراباتحدوثصالةفىاي،للمفىوماعندتغلقالوابلهاكانبصورةتتميزكاصتالتيوتصرؤاتهاعمالهالاندلستار/بمفيكلرةلاول

..واحرحر،ببنبسهولةالتهنقلكل،.1*شقجماءمثعسمتطاع،لكويحكمونكائواالذينالطوائفورلموكباقيتهسفاتع:!واضحةصلية

مهمتهتنتهىحنثم،كاروللأ!وماتهوم،حارصكلنولةوكانت..؟لاندلس

هناككاناذ(ئوبتهظالحد!بمايبعئهكمابعدهيلتر،"،!سلاحهسملم(نيريرلمدلمكنفلم،الديمقراطيةالجمهوريةللنظموفقاالمحزمابوحكم

..ولكرلثىءعلىعرضهادونبقضيةيبتاوبمفردهشجبئالقرراورأيفء،بر-تر

ول*،؟أ!طرما&قوبات!ءضطكل،ـ.،آحكممهخلاال!:مابروخفف.؟رذلكباناجابلاحدشيءاييمنحانمنهطبفاذأ.ب!لأخا1الوؤر(ع
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ر،رجمالقبوهبللهوالدعاءالحزم؟بياسمتردديدءنيفشونلاكانواالىوجدماالحدودانزالفمنعوالمحكمةلأللينسياسةواتبعالمننهبين

الدولة.وحاميالشعبعلىالمجتهديناجماعلعدمبالحديدالكيمنعفيواجتهد،سبيلاذلك

فيالامويةالخلافةوارثنفسهجهوربنمحمدبنجهوراعتبرعاىالقضاءعلىساءثاربماوالاعهدال؟للينانرأىولانهدلكفرورة

وذلك،الخلافةتلكانهباربعدمباثرةقرلمجهفيالحكمررلمها!ا!ابشالةالناساعجبفقدوفعلا.البلادفيحينؤاكالمنتشرةالفوضى

عد"فكب،كلها(لاندلس!عاىبالسيطرةالحكمالىوصولهمنذفكرتحتعلي!هكانوامابخلافوالتسافكالتطالمعنوكفواالحزمابي

اليمـاللقدءيمالىقر!-لمهو!م(لطوائفملوك!فالىرللأدللوءالئاس!صمونايشرطةاصحابجبابرةكانحينالشد!دالضغط

حججبتقديمالمجيءعناعتنروااءلمبيتهمولكق،بسلطانهوالاع!نرافالنادرالشيءالاالشرصوادث"نقر؟بةفييسمعلاواصبحالعذاب

الفت
تسمحلاالخطورةغايةفي(موراممالكهمفيلديهمانكلدكلين،مصطنعة

خضوعهم(لملوكباولئكبعضىلمحوقد.الحينذلكؤيبمغادرتها3لهـمبنزاهتهخاصة؟لحزمابواششهرفقدالاقتصاديةالناحيةمناما

.والنجاحو؟لسعادةوالسؤددالعزلهوتمنواالحزملابي-اسمياولو-لهمخاصاماكاالمالبتيرلعتبرونانوا،3قبلهالامويونفالضلفاء

واكدوابهاهةماكل!معدماظهرواالاندلسفيالملوكاولئكا!مولكنيعتبرفكانهو؟ما،حسابدونمنهوينفقونيشلاوونكمابهيتصرفون

وعرناطهواشبيليهوكل،لقهوسرقسطه4طليطاءاوكوهمببلادهملرلهماستقوعهد(،تحرقهتحتيوصعانباتارفضارف!صولذلكللامةالمالبيتان

وبطليولى.عليهـ.احصاهانبعداياهسلمهمالمديرضةفيالثقاةمنجماعةالىبه

؟لانقسامريادةءلىومساروتهمبهاستخفافهمتجاهلجهورابنولكقإضيعلالكيو(لخمارجالواردلموفةدقيقاتنظيماحاساباتهبتنظيموكلفهم

الحرصفيم!همظلأرتاقيبالغيرةا؟هممهنئاواجابهماسبانيافيا"لمنشيئاسئل؟ذاوكا!.المالبيتمنواحدقرشالشعبعلى

بادارتهـ،ا!ع!دالتيالمقاطعاتس!لامةتأمينوفي،العاهةا!ةعلى."ا!ض!واناورماعةهو،منعولاعطاءلي!ى"اجاب

مختلف؟تحادالا.بكيونانلاوقوتهاالدولةتقدماطر(دباناياهممذكراكلفييتقاضونهمعينامبلغاولى(وزراءلنفسهالحزمابوجعلوقد

اجزائها..ابداتخطيهفيل!محقلا(لصربيتمنشهر

بن1الحزمابوبهاقوبل(!*كيالجافةالاجوبةمنالرغمعلىاذن،الخاصةثروتهوانماء(لماللجمعجهورابنحبعنعرفماورغم

كانواماوكثيرا،معهمتسؤلمعلاقتهفانالطوائفملوكقبلمنجهورالشعبامانةخيانةالىالاياممنيومفيليدفعهيكنلمذلكفان

اجلمنبعضهملدىفيتوسط،بينهمفيماالمنازعاتلفضاليهيلضونالخطةفانذلكمعولكن.المشروعةغيربالطر!المالعلىو(لحصول

لايواءمدينته؟بواب.بفتحكانذلكعليهيتعنروحين،الاخرالبعضالىادتالحكمفيوجورهاثناءمعثنر"فياتبعها(لتيألاقتصادية

وكرمهعطفهعليهويسبغعنايتهبانواعفيحيطهالمةلوبالاببراوالملك!وحين.فرطبهفيرجلاتحىاصبحخىيملكهاارتيالثروةمضاعفة

وعنحكمهصلاحعنيتحدثونالناسىوصارالاؤاقفيصيتهذاعحتىطىبالتالرررتجهورابنالحزماببىعنالمراكشيعذاريابنيتحث

.الجمهوريالنظامذلكظلفيدولتهمجنتهااتيالفوائدصلينوجودلولاا!،و!قولغس"روالموبذلعنوب!لامتناعنفسه

؟نهيارلدىانانيتهمعنالطوائفملوكتخلىلوانهالمؤكدومنهذا.يكملبشراانلولكملفيهالصفتين

دهماها!حينحهورالنالحزماليلدمموةواستحالواإلامويةاالخللافة
...المجهودبذلمنليمنعهيكنلمالمالجمععلىجهورابنحرصرولكن

للاندلى،كعاصمةقرطبه؟تحبارهمعلىويبقوابلمطفانلايقرفوالا!ا!ؤبوسعهما!لفقد،المدينةالىالاقتصادىالازثعادلاعادةال!بارة

تفرقكالتالتيالشخصيةوالمطامحالسياسيةالشلرفاتبعضسوا.و

نابهايتمتعونكانواالتيبالمفاتادبرهاورةلا!طاع،-!م!*مانوعا""فيمانواشطاعالطوائف"اوكمنجبرا،معالوديةالعلاقات

يرمارسون:الناسواخذوالطمأنينةالامنفسادالبرابره،معالسلممن

العربيالحكمزوالدونولحالواجديردمناسبانيافي؟لعربقوىيوح!وااسعارلاورخمت،اهـروةبا!كأا!حالاسواقفامتلأتتامةبحريةتجاهـتهم

..الاوروبيةالقارةمنارهامالجزءدلكفيافواج!المدينةيؤمونالناسوصار،قرطبةفيالرخاءوعم،الحاجيات

الصودىحالد

الدوروبناء*ر(ضيشراءفيواختواكبيرةزيادة(لسكانعددزادخى

العقارات(سعارلذلكفارتفعت،الفتنةايامالمتهدمة*ح!ياءفيوخاصة

السالف.مجدامنكبيراؤسمابذلكقرطبةوا-تعادتوالدور

يكى!صفياووالعربىافالحزمابواتبعهااقي(لنظمجملةمنانالمعجبكتابصاحبويذكر

تاجركلءلىاحصىانههو،للمدينةالاقتصاديالمستوىلتحسين

فنيةرراه؟رباحيعيشان،اضطربلمنهبشيءبالتفريط.لمهيسمعولمراسماله

بقلم.حينكلفيوالتفتيشدلمحاسبةعرضةوجعده،رأسماله

ديبدسبنيمنقرطبةدولةرئيسبهاقامالتيكلهاالمتنوعةالاصلاحاتهذه

والاقتصاديةوالسياسيةالاداريةالنواحيمختلفشملتوالتي،جهور

فيليغرلثى03.السعران.منالرغموعلى،واعظمهاالفوائداجلتجىقرطبةجعلتوالعمرانجبة

انهـمالا،الحكممنالنوعذل!كدؤيةعلىعتادوآ1قديكونوالمالقرطبيين
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--.ه"ملئأة!ء--

صدرقة"الىرسممالة"

-!

ب!،همجنازةفي!محعونءآرهمكل!وري/لىلكنما..-حىرزالألسمؤا!احجماصدلقتيئ

المشيعون*.ال"إ-أال!،ءذلك،القديمسؤالك

وتلطموتحتهـمقهمووالاق!الىقصىوزيبردإممعفضبءا"اخب،لأواقدحوي!مسمحدمىفيا)حنينؤخديوبظل

،الجبا-ء-...بعدص،دأ!!جاكأ؟-2!تهبمكأبالانت!داقالضاولح

!آلعدمهودلحويركضونوءإوايه!-***الم!!اءتوغلءلماطا)جك

ووجهكيالهوىواستجيرصديعتي.فا!الابصوانفيبألكعبخىألمهومد

الحنون...يقتيص!دسدلضنيأذرين7تذنشث،

العدمهوةألظنونتروعلكمالمزمجردالمدينةهذهكاناًلصموتالدجىفيتنتخمينوء:ت

-!**حول!اا!قبور3وردوررجئكمض!!انموت"لم..العميقسرهتستقرئين

3.!..المجزرةقشإىز)بم؟"العدمالىشوقأرواحض،فيولش!

يختنبئالعبوفيهناهايضيعؤلمبيلي:أزنمؤ؟!آجيباننأ!ابخما!!منت

الحدقوكدلبفاعةكئيمةأقمولنسم!ىلضجيجهن!اشرعتي..لوالزوا..ور!و؟\)ئبيبالعجاستول..ابومج!!

!.بالفو1ؤخضحا

الضميرشاحهـبالعيونجارحوألايلرعب-ي،أئمالستس!ؤالىفىيهاععنمكودظل.بر،لحكبمافوهاوالاسرأراصالمث؟وهـت

السرورالخضيبةصروحيئمندمتصلى..."....لزالز..هزنيالاليملىؤالك

اليمموحننرألاضل!"أغربسورااساىفىصمتتوقدوحش،اضنى

يقصدونحينقوميصديقلكنهومفربهالاسىمننروبرطوفالسؤاك!لى،درا..عن-.

للركينركبضه..الالرأر0وروإكتنسجمتقدالسنينمعحسمبتنيوربما

فيشربون..كامباركفهيمدإ!الالهرارواخثية..نسيت،هوالحق

قصونبرو-******
ساعتينأوساعةالهموماعيننورطفشو

ؤوسوال!..كابارلبم..وحدي)أظلأطمئنانساعةوراكتماادورألث!جونلا!بيوميهمومصنأفبق

(سوالكوتفرعيقتيصدال-يالصهائع

بمأحركاسلىقدمواوأتلطفوبمماورحيرانلازخيالاع!،قكألى!سنوالمم!،ءصاصت،ؤطهعاًو

ساغةألعمرفكل-لمحديناكأشرب-زهـ!"خهـبدائماوالوصوهالوصوهصادقأ..وزاخقي

ساعتينأو.!.إجةتردلجديبمرقديينتغمرم!!اءل3)

مطلعدونالصديقأرها(ق!م!يتورب!اضىتجهلوداز!اء(الحبيببوج!ك

!الصبلحالمزمجرهالمدينةف!ذهفيخاطريجروحبالرضىؤ-ءسحين

(لهمومصديقتيياكرهتلكنضي--ا-.تاتكبألحريرمنمهدأاشتهيبكمالحزين

والا!راحرالررمنمهدأاشتهي7!-باشتباقالحياةوازغب

اوالحياهإوتوأالكسصبقلجىتشدرسمتهوء-احبا:ؤالالم!مبسمكءنيفر..وبغت"

!تدوتلنالحياةاصاكلالاننىومتعبونهناهالاهضونالناسنموتلم)ا

...الحياةكاصلك01لابقتيصد؟"العدمالىف!شوواحنااًرفيولير

يضىء"ألاسىأبصررضحكونوحيناردلالاجمودولأالى!كين

البافيعبدمختاربيروت001.الثفاهفيحىد.بغيرالاسئمناهلمإفياضيع
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4**بر**!*بر*ملابركا-عهـبريريرير*يرمم*بركل!ع!*ء-برء*ب!*
لملأ

هي"ص"!ىل!))درلمم!(1ال!ورو!ماأألان!ما!
.رم*.......عبما

لمه:
لف(هبنخ!ي!!ما(!يدلق!

*-**ت*كلأل!لداله**ء.ممهء******ء***،

..!،ةايفتاةليعطولي)(1الهروبرحلةتلدأالمصيرفيالمشاركةمنء،نعيل!ة،الممرنسيهبر(نقاني!فاحوالذيالعربيالانسار"دريسى"

ا.؟اةنجحتاذالاي"ء!يدوثان...مسمةاوشابة،ؤ-رهةافجمم!بلة...امكوطنوجعانهفيتعرشالذيقرنساالىرحالهيثد،مأساته

...وكبتلحرمانذتاجال!يقظةح!دلأم1و"دلائؤاارة(نامنتسىصيان8.نلهلتصنع،والجوعالبعنسحرثا(رالماوجمنائببفظةاحلامتمتصه

!"ي!توبها)!فيهاخلاصهفمدالانماهـالضيلهـزرهاخرىوسمةفيخظوهاروعرهـيل،الجزائربؤسىءن،عوضه،مفق!،دافردوسصا-فرنسا

داتها.ءإىمضضلقة،سلوكهافيرو!طةا!ةتزالىولاهناالى.!يت!بانءلبهفقط..ثسوفىةب

!ءهكمانتبدوبل،الواقعلطرقاتتستإجبتكادو!،انانيتهاتعثى،العبونالافطوتطارده!فيهـلماال!نص!لكليماوس!تضمهبار/ض!ولكن

تعد/رفيشمروعولاتعيوفلا.لهاالنفسيالسطحطىتمولقالصقانظوك!وارمأرم"ل!قلتى-تهابازساذهبارض،الكل!ال!الافمسمعهوتصغع

النظرةول!ي..والمشاركةوالوعيالصحةدروبدحوالنصسيالمهـهار(لانسانا!*!*لرةح!4ق!حشر!اأقىكبالىلأنسانجبهوالق!ت4؟ركصالي

!-لىالظاعسيمماالتجهروراءهدا..السطحتحتمنتريرخاالمعموة...مالدوندتاحساول(لص!نن!ذ؟ء"ملى.مرردط))اعنارووربمخن..للأنسان

تملوطرواتواءمواتتتجمعبطةذمات1يربىمتار،معينةلطوذرةالثعرءئاالتضظإيشط-!كارله)ا:وععرايتهماالئببصص"لانمهـعاىبأفصمة

.ر،نغلاة"،ال!ود!ةبر،هـلامهتسضو،ت!هبر،هـأتكالاحداث!دطالكل-روط..ه(لضششهالب!ن!وةم!طهـ.الهـاءلمحئاالم!طايروالاسور

قرىعنالطلمقالواخبار،بينهـمازمالمقوادحموار"جاك)1!ا!ة.!.عوببىبانهما؟صمهكلص،:،"السوداء

المجز؟ئرعنبعيىا"يسىدر))يمالولا-يريقتلاجلمنتحرقبرمتهاالاامزامي،التواثمعمسسجم..ذمريصص!ادنمااداذويا!ذنهنلخجاق

،شميء!ناديرعنيهلاكأنهعادياحديرثه.بر-رجحدثتالتيالشغيراتءطاى...قرومناكنرعمرهاق!بمكلع،ل!!ا!فيالقاب!ةالروالمعبمع

و(لجزائر(لحربمناهمعملووجود"جاك"مداقةكسبىنهوبدوجعلفينجحفالاستعمار...لهـيت!..يصعلم"دويرسى"

قتل"لطمة...عنيفة.هزه.لوجدانهمباشرةلمسةثم..ثم-معا.داخلمن..عاره...سمه..ء!ائقه

لم؟ساحةيحملكاز..غطاءوجههوعلىامكالىحملوهلقد،اخوك"دريس\اشخمببةت!طكهودأتالذيالنفسيالر!بداقيهىهذه

."الفراريرحاولكالى7بيبماقتلهـوقى.يس!ميهائطوردتطوراتمعهالنمنابع"اورير،نوجا؟ين"الئعنم!ثرةالرنلائبةبهوامئاستنا

،بعي!داالامر-حدفلم،الىداخلفييترولشيءوبدأ،للخ!روترنحالمنعكسةالدخيلةال!خهرات-ا!طيةالشرصيةلهذهالسيكلوجيالمسار

انه..بالحياةواجدرمنهاشجعكانالذيالاخهذا..اءايهقمنلنابعمئسحقصغبربورجو(زييعايمععهاارتيوالاحداثا،واقفعن

نالوطنمماماجدجاعدلناناكم،يجيعاناويقاتلانفطينفلم.!مسشعمرمجتمجءن

.إانهيارلحظةويبرالجبناعترانا،سركلوججمةساطة..دريسهميرموتوهـمن...العانس"بلان!فى"بالانسةاائمنصيهتاتوياعبعما

.جاك.صدإقهكالماتمنرفاقهوفيفببهالؤنسيينرأييعرفوبد(الناسىمن.!اخطاب!!!يهاماتارته!الارضممأجزائريلانه،عاليه

رفىقكومعاومناقربائكعدداخريصليرلوم؟لبلاد؟لمكلفيهذهتفثطهالذيما"دد!!يترءهاثم"نحا!ألطيحبوتعسماء"لان!بهاوصاهم1الذين

لى1الكترةب!ذهاتمتمفلماذا.تقن!غلونجصيعالاعمالالمقذرةهنا.فانك!ذلك،.إ.ادطنسروئاخ!هما!نهيب!تر..41لمرةهذهفونسبى..اخربم!نعطل

ولقد،الفارغةوالايدي...(لجاهلةالر؟وس"نلجببى!فرنسافيوزميلهالجزائرفيصدلمقه"جا!إ)اسرةالىللن!ابوبتعد

بانيئتعمروان..الاحرينتخصفمالاننصئإمباربرشبانشعرتمانهـدباهـءهـ!،ماعرمفف"انمرهإلبالسهمحزىنظرةةيالوهب،الرو.اسة

هنءمئعتى،وخلحينعرجمببانهاجمبماضعورماحدالىيرضبه!ر!بامام!شفعه،تمقبر4تم!ه*كلنخوؤ".!.هصتابمإنهصديقهألرةتعرف!

..."ممتماتيكمثالعبةنفسصكأودهـكأمريصةطثق!به؟را"4...ا!حللأمهوتحطموفش!عجزه

الا!ووما..عات!هاكب!برةخدسكلة.قرنساهوالامالوطنوليسادنمكفيسردرالاتسمواولا"درويمى"يرهىله(لذيالنمطءلىتسحب

وامتعطاينثهىويبهموالتقى،امثالهالاوريورينعنةالدبحثافررورمبإ..إالاسلام!يةالفرئسرةا؟درسة!ىاعذاماقضى

يمتص،اخرفرنسي؟قق"ارمان"الىمامعهودفع،ا!الءنيبحعونو(لحاجة..وضياعه..ءربتمهمننفسهفعبهاتمب!ثىالتيءوالاحاسيسم،-

.إهولعملاعمالتره-ذانتولمالباةيةفرنكان!يعى،تجطف..هالت؟نالى،سب،الاصهدمولىتروعهلا..العكن

باريستنرمهاخرجز(ئرينمطعلىدريسيتعرفهذايلهلالورونالبئء،هذاف!وبينبرنهلمصفلىصحمجتاراوماسر(فالرئ!اء.دت"

الحقيقيالخلاصامل،ورفهـاقسرينشاطلهمصنعفيعامل"عبد"البشموةابب!!،انهلوكمايحصهالالهبان:بسح!لال!الالاإوهلهالثفص،

زسجض4وفاطمة،رووسهمتملأالجزائراابناء،ورفاقههورقالكلفيانهاثنا.لنامحبثالقب!-وةءعلي،لكن!بسهكالطعئط!ما-اح!!"واحدا"بعدو"

القذرالدور*عيرهمعلايرمثاوامعتىيرلمكانلح،شجاحالهت!ات،وشرياانه-اؤبواله،نل*جهانت"كطالعمصث،جو+انتهابمااورنئعاء!ثر

فرنسا(لىيئ"ونالجزائريرونلايرظلحتىيكافحكان..!هلعبوهالذييمفلم3"!!ء،"بردأ-اركليتهولاالمكالطعالونة،ا!نبمءوء4حىص،اا!صشى

النتويفةالبسيطةالكامات،الريهـسهزت-ورفاكههوعليهوقبضازالاشسمئزوكأوابىردالحوفومن-انعطاف!للأ-*خو.لنمقبرارخى!لى
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كل،السامةالعواسجتلكاحرقتقد،طويلزمنمنالمستقل،؟لمقدسفاندفعمواطنيهمنعامليلعبهالذيم!الرائعوالدور،فاطمةمنالخارجة

فمن...انانيتهانسيان(لىدفعتها..النفوستلكطهرت،العفناحضروسوفعليهالعثورفياساعدكسوف"حماسموجةفييقول

طويلة-لمدة-الجزائريينيهددالمذي،المشتركوالخطر،الحربخوواكئمرواستيقظ"(لنهايةفيننتصرانناوستريناجتماعاتكما!ضاانا

اتميع.وا(لانحلالعوامل؟جتثت،استثناءبلامثلفيللذينانضماناردلم،انانيرجلاددااننيإ)يصيحمبدا

..."مطهـرا"-تحرريةثورةمحل-الجزائريةالتحريرحربكانتلقمد،المتعطلينفيفكرتمابؤسيمنارماناخرجنيولو،وضعي

..الغد"فردوس"الى،غلامسى"جحيم"بيناذتقاليةمرحلةفنتالتيالاجتماعاتتلكقطاحضرلم،وحديوانا؟لوقتاضعت

الخوفوانما،الصاعدةوثورتهاالجزائرعلى"دريس"من،ذنلاخوف"الممجنفيعبدوضعوامنصففيكنتوكأننيبهايتهامسوناسمعهم

،ويتكرر"درإسى"يتعددحيث،العربيشرقنافينحنعلينا،عليناللاسفولكن.التفتحلحظاتمنرائعةلحظة...يرقظة..صحوة

كبيرعدد-؟سفبكل-بب!ننامازالانه...خطراويتسل،و.بنموفييعيشا/نوبينبينهيحولوقتيانفعال،خارجمنيقظةفهي،!جدور

الانيقةوالكئب-اليوماخبارصحففراء،وانصافهم،المثقفبنمنسجنواالذينمعليقفتستقطبهطبهعيةاحلام،ركامات..وجدانه

يؤمنونزالواماإ!ا/فاجداالمعقولوالثمن،جدا(لمصقولالورقذاتيسلدان!يمكنانه!تسحقهاحذلتهمبينماباعجابالب،م!ربرنو،"عبد))

يماتيناانيمكنولا،والحرية،(لنعيمبلادوانكلتراوفرنسا؟ميركابان.لامتقوقعةصلبةايجابيةنماذجغيرالثوريالمسار

!إ.خيركلأ!منه!لمالب!عالفةالعواملمزفف؟لذيالمهترىء"رريس"وجدانولكن

عنايحجبالذيالمجدار،العصابيةمشكلتنا،قضيتنا(ذنهذهالىوينضمصليبهيحملانفيالشجاعةيجدلم،الصحوةيحتمل

...-والعلميالعربيللواقععلميلافهم-ثوريلاوعي-الحق!قةفالطريق،الطريقاخاقتهلمقد،ذاتهيكتشفانراءلقد،الجموع

.؟وا!نخلالىانتهاريةاومريضةاحلامولاانالية!،انقناح،وجهدتضحية

رئيسونقل"درل!س"عنالشابةالفرنسيةالروائ!بةكشفتانبعدإ!أالذاتونكرانوالعملا!رفىبلالطريق

بالوعي،المتسملحينالعربالمعقفيننحنفعلينا،اليناكمثفهاالمتحريرالذيالمحادالصراعبعد،العنيفةالنغسببةالذبدبةتلكبعد!بدوكان

آدخالنحاولان،توعيتهنحاولان"دريس"كلكفضح(نعليناكان،كيانهنهشتالثيالداخليةا،نلوجاتبعد،نفمسهفينشب

ويعو!يعرقلان،خطرايشكلانحاول!ن،دفسهسراديبالىاك!رللش!!يهالداخليالتكوينكانولما.النفسيللخطجديدمنعطفمن!در

الاخرين.وفينفوسنافينحرقهانفعلينا،سامكعشب،الانحثلالالاشيء،؟لعكسمنبدف!،وبالتطهربالصعودلها!يسمح

شاهئنخميسار!اهرة...اللاانسانيالمريضالسلوكا!

عبد""زوجةفاطمةتملكهاالتي"فرنكالالف"الىريىهقأمتعت

صحىحمى!سى--عى------ص!س!-!سى!سى--عسى!سم!سم!القمانالاتذببماهويفعلولمم،اواهالذي(لسجينالجائريالعامل

ندا:*وآرذآراعليهعطفتالتيبلانشالانسةالىوذصب"لها"ساردهاحجراضميره

.ا،الم!تمزقةاعماقهيخرجوئسانه،بوحشيةالكونياكينسربفاخذ،و!1

عربيداصاروهكذا،وتارموكبتسكرفورةفي،باعتصابهـاليلتهختمثم

قيصء%صايسيركانالصباحالاهكذا،وفيباريسفييعيشانيستطيعلنلانه
حو!لاممال!أ!راببد"جيعهم،الشاليولاالافريق!بونهؤلاء"المارةاحدكلةووراءه
وصدقبعمقرسمتهاكما"دريس"لشخصسةالعامةالملامحهيهده

هأادريسسهيلالدكورونقلهااور؟نو"جانبن"الحرةالفرنسيةالك!نبة

،يزيداجديدافنياعملانرىانلنافاتاح(1)الغر؟ءالادابصفحاتالى

بانس"اايماننامنويزيد،العربيواقعناعلىواذهانناعيونناتفتحمن

ألعربيللشاعر1،والفاش!الحرب:المريضةالاذهانفيها.نرس!التي،نالاما3نفسىفي

تتحركالاماكنهدهنفسيفي،والخيانةالهروبادبفبهاويكنب

ححازىدهـالمعطىاحمداوانه،وا!ورالسلامادبلتكنبالحرةوالاقلام،الشريفةالضمائر

.....أالطالعاالانسانصفالى،جديدغنى،بانيهقسمةتضافيرومكلفي

001مكانكلفي

الدقيقالتخطيطهداهو،ويبرزهالفني(لعمليقدمهالذيوالعطاء

لشانشانليرتانالثمناالصياعةعمليةفيوالمثاركةالتطورعنكئير"عواملتعوقهانمطيةلشخصية

...االاحساس/دفعنا،منهزممريصلموذج...المرجوة!لمحياةالجديدة

يوجدافهل...عنهالتفتيشالى،ومعايشته؟لغنيالعملخلالمنبهذه

؟هناكدريساكم؟ا!نالجزائرفىالنمطهذا

ذتاسدوافيقليل"الدريسى"هذاانالاحداثتؤكدهاالتيالحقيقةان

بلهيبهاافالثورة-الخطرناحيةاوال!ددناحيةمنسواء-الجزادر

رء-محسىمحسىحمسى-عسه!سه!سم-!--حى-!سىعسىحمسى-مح!سى-!91ع9اغسطسكثدد؟)
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موا!ل!تعقدةهوالديالجسرنسف!نهبطلاالقصةبطلههـص1ههههههههههههه

ليلدناواحدجول؟جمالذناامعلعطمهصفيلمحملةا،لحاذفناحقققابطولتمهسمافيونولصسحدمنامنسهقلم"!ه!هه!هي3أ،محوأساحكي

احس؟التبصرمنقليلا..وغيرهمالمالكيوعمذان،

إ..صدكي

؟ث!ضه؟ايقولى،مبكأورةوبجمل،مفتعلبايحاءذلمدبعدالبضدو.نتتابعمناشاءبمامنهاصفحتينبياضاسورصحيفةفيقلعييطلقان

عاطفيانداءفب،1وان،الانهزاميةعناخلاقيةمومحظةالقصةفياناحتلالالىفورا؟عمدلانبييهيبهذافان،رقيباوحسمبدوناراء

هذهاصرا!كط...فيوناثخاصه،وان،ادرفاالىموجهاحزيناظهراا4افتعاكانانبرهمييلا-بايمحاءمنهاشير،بصر3اصتناذمقعد

اكفد.!!ايبراا!بالتعيقاتالعملاقانيوالى،مخلاالادبيالنقدميذارفيب،عيطولالى-للعيان

!ت(إن،ر)1تا"رزكرياايزكل"قصةعنبهادافعقصتنعنءادافعومابساطورتنتررجهاالىلاعمداماميقصصهمانتوضعحظهـمثاءاقزامامام

الانجرة،ا،دةفيقراناهااننيالقصيرةالقصصانجحرونتعدادى..ماوورجراحبمبضعلاالعصبيالقصاب

ء!ه!دطؤ،ء!وهر،لكاتص،،/ورولانله،سمحلالهاالمئاقمدتذوقعدمفانوللامور،الادبيللضمبريقنكرونالذينمنكنتاذاافثلهماهذا

..الناسعلىغع!لكتئشرانقبلكثيرااقرا-ورأي،حصافةذاكأتاذاامما،انحزيرشمسوضوحالواضحة

،(مكانكل"يالحزن)رقاعيةياسجنزميليقصةعناقولوكذل!،حقهحتىذكبكلىواعطي،بوزناتهاالاءورازنفانا،وانصاف،سديرد

هـذهحولا!ئقاشرجاءالمعروفالناتدكضبهماايىالئاؤدواحيل.م!لص،مجرد،عادلتقريعدونا!خطيءاادعولا

هؤاف!ثي،الووردبنضالمنشور(عربيةقصةنحيو)مقالفي؟لقصة(لاداب،رونابعددقصص!لبعضىنقدهفيكاناسماعإلصدقيواضي

اليقين.الخبرالقصةهدهمثلنقدعنالمقالبخراميقوليواشفعهدااقول،الشديدالاسفمعالاولالنوعورن

اروصوعكب،الرد!"ذاالير(*داب)!ريشغانارجو،وايخبراكتبمار(جعلومدقياخيعلى،تمنيتوكم..اجلهالذيلسخصه

وجودعدميسن!(ون(الماضي؟لعلمو)قراتبابك!ناببعضىوانلاسيمازءص-إيوقصتي،(الاستواءخطفيباردةالشمس)لقصتينقدمن

النقدبرالموت!طيمتإريحعمليةفيفيروحون،يكمنبونماعلىالرقابة(مكانكلفيالحزن)و(ميتالنهر):رفاعيةوياسينتامرزكريا

المسكين.الا!وان5!دانلا!رك،متجردناقدبضصركتبماراجعلواقول

هنري.اووتثبكولىاقرأاناسماعيلصدفيافينصحنيلقد.الثلاث0لقصص1هذهبحقاجحاف

دانئبءليبالحكملىئفسهيسمحكيفادريولا..كتبانقبلبتعمقاتيارةالجرةييومانقديمنغصب"بانضدقبىاخياتهملن

حولا؟(قهامغلاوطةيستندالىاحكاموهونجضعمق،الكاتبينهذيناقرألمتدخل،دمشقراديرومنزوبخنهالسيدةتقلمهاالتيالزاوية،بها(عمل

النقدءننبمنلتل!،ةالىفاحبلهبالمثلاقابلهانيجبوهلقصشي..المهاتراتروكالىيسفانالاديبشيممنةليس،النقدهذافي

اراؤهتاتر؟ف!،النقدؤير،تبثمبتع!قلبقيرأها،وعربغربيينلنقاد-موجزا،هالئا،موضوعيانقاشااناقشهاناحبولكني،الصبيانية

!إشداشعرهارونشدتوقد-الفرنسيالمثليقولكما-ذلكبعد،لقصتينقدهاليهالقسمانشاءالتىالبنودحول-المجال.لضيق-

السساىحاى:يليمافيهاحشدانهعنييقولاد

الادباءالعرب(جمعي!ةكلن)ضياعمجردفيهاالحياةلانالمخيفةمدينتهفييشتنقشخص-أ

اا:اها1181!118،11011011،110110إ81(10!ا،1101181181101101101101101811(011011011011411011011011.11011011.11811.1811/.ء81،1(،يضعرلشخعىئفسياختناقفيالناقدحصرة؟الضعفنقطةهيما)

الفؤت!ىأ(لسلميهالمقدرة-(؟المدينةفيبالضياع

هـ..ولكن،جثانافنشأالصغرفيابوهدللهشابعنتحليليةحكاية-2
ءرزسحى:و"إمت

.-ويوصيهالجنديةالى؟لن!ابياوميدهعلىيشدنمسهالوقتفيالاب

"اهااها"اااهااهااهااهااهلم118111110110811811!م"ءةاها"0811.!ا"8"8118"اها!ه511(51اااها"ءاهاعلم؟ننيصدفياخيياالقاديءاوهمتلماذا1.واجبهيعرفبان

تحولتالحانقالادراكرونمصنةبقوىاليومالحديثةالقصةتتميز"شخصا"المنقدمن*ولالبندفيالاولانت-اسميت،شخصينعن

الواعي،الفكرمتناولفيفجعلتهالثقافةمنالملاواعيالجزءهذاالىتوصيةعنالكنابةكانتقىئم،الثسابا"الثانيالبندفياسميتهثم

القصاصوان،بلافكارلحديثة1القصةتعئىلاانيعنيذلمكانيظنوق!د،صغرهفيدللهماكثراوالذيالجنديةالىالذاهبلابنهعربيوالد

،هذاالىقصدتمااننيغير،الصحيحالعقلحكممنبمنجاةالمبدععلىمأخذامنهيجعلالخطلمنضربا،واجبهيعرفبانلهتوصيته

هيالعقللتقويةالوحيدة-الوسيلة(ن:القائلةالفكرةتلكعنيت!انمايقولالقمةفيوردوالديالتمرفلهذاالمبررإغفلتلماذائم؟القصة

لنخبةلاالافكارلجم!بععاماطريقاالنصوجعل،شيءلاعلىالنيةعقدعوفلسطينوالدردنيلميسلونفيوحاربالجنديةعودعجمقدألابان

القدهاءالقصاصينعلىالحديثالنقدحكميصدرهناومن،منهامختارةفيءلي!تنهـالالتيالجبنلعنةمني!نتقل:عني(لناقديقول-3

جدانهم(لا،وادباء(ذكياءرجالانهم":القديمالقصصيوالتراثصباحفي:هيواحدةبكلمةبطلاويرصبح،البطولةالىمكانكل

حياتهمطيلةماحقيقةعلىيعثروالنلذلكوهم،عقليتهمفينظريينحدسثالجسرونسفيالعدومراكرالىتسللىخبركانالمتالياليوم

ذلكالىوبالاضاقة.)1("عليهاالعثورمحاولةعنينفكونلادامواماصدقيلاخيارتسهلاخطاتنقدهذافي).طولهاعلىالكطوط

36!اسنةالهلال.الهحهديثةالقصةبسلى2ملا:تريلينغليونيل)1(انمنبعجبلماذاوالا،المفاهيمفيالتبصركعراعرفهالذي؟سماعيل
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عذرا"صدقي"للاستاذاجدولست،الظاهوةلنموالشعوريالتتبع.المعرفةبنصفقانعينيظلواانبتطيعونلا

،يخكبجعلهمماالقصةجذورتفهمعلىؤدرتهءرمالاالتجريدهذافيلافقدالحديثةالقصةملابساتثمرحفياسهبتمهماكلوءلمى

ببطلالمحيطةالموضيوعيةبالمظروفوعيدونماالمظاهرية.الالفاظنقدعلىالجمالحاسةعلىتطغىمعينةاءتباراتثمةانمناكثرالى(توصل

اووت...عفواتجبمء-الاعتباراتهذه-نفسهاوهبم،ابىدعالقصاصعند

وهدا،للغةسيكولوجياترليلابكونهصمقيالاستاذنقداشازلقدمقوماتاسماعيلصدفيالاستاداحرجالادابمنالماصيالعددفي

الىقوتهابمرتبوحلال!اتالادبفي7ان.لمولالاالنقدفينافعا!لموب.نع!ماقوماتاهذه(نوالحقيقة،القمصمنلعددنقدهاثناءلىلقصة

الادبي.الخيالعلىبلاللغةعلىاتمنمدلاالقوةتلكلانر!ويةثراسه،الموضوعفيهيتسلسلالذيالواحدالخط-الحديثالمثقفعقل

ووذاي!فرضهالذيالوضوح،الفنيةالصورترابط،الحيةالسعيالةالعارة
ويهف،شردهاوداسياخنهحرمةالبطلانجتهككيفنطالععندما-.

نشوةفيالاهـخرسمالنفسهفيالبسدبيمفاو،منتحرةماتت،الموضوعفهيتسلسلالذيالواحدالخطيععبمماذا-؟لادبمنارلون

علينا-اللحظاتهذءسلطانيوصحانيستطيعشيءاي-عميقينو(سى؟القصةمقوماتمن5نعتبرى/مكنناوهل

،الحادثهدامثلتوصحاقالبسيطةوالعباراتالالفاظتستطيعهلالبسميطةوالعبارة،الموصوعفيهيتسلسلالذيا!ياحدالخطان

نايسعنالاالمشاعرقلكعناللفظيالتعبيرنستحسنعندماوحشبلمنهوانماهداكلالادبمنالىرونهذايؤضه-الذيوالوضوحالحية

منطقالاادبيمةحقيقهكانانماالتعبيرلان،بارتحليللقنهنعالجالواقعبقىالىنعودانالناة!اراداداالاالل!،المقالةمقومات

سيكولوجيا.بجوهر"لمساسدونالحياةلمظاهرالانياكصجيل-الفؤزوغر"فية

منهاالكيرحيتالحياةفبمتإريكماتجريانيجباي!مور،اعماقها

التلميذموضعالمتمرسالقصاصيضع"صدقي"الأستاذواناماتونحلكلما(لقصاصانيرىالنافان-الا-لموببذاتقطبج!ركبلا

غسيلكتئشرولاكميراواقرأ،تكتبمائشرفييرا!يث-(لمتديء!ذهءلىالحافزوبمونقد،وتعنتانحموضاازدادوالغرببالنادرفي

يقتنعولاالصورهدهمنثسمئزالحساسالقاريءفان-الناسامام.ور!اا!جاوبإسمنالاانهالا!الاصترامج!ليرة!يى!اثرةا!ظرة

والحوآرالالفاظهذهمثلان،البلاتية-الكلاميةالثورةبهذهالأ!!فمعفتجاوبولاالنادرلغرإب2ذالوىفنعن،الأ/،مهذهفي

المجال.بننسعلاحببثالادبياكلقدفيمستهجناشيئااصبحوالمخاطبةفينرغبفقد،*قلءلىمعقدةالمبتذلىمععلاقتنالعلاو،المبتنل

بلاغية.ومبارياتلغليةمناوراتامامرحباحديبلغانعلىعموماوالادب/الشعرلغةفيالابتذالعناصرمنشيء

ا!ن،الئي!صادقرجل"!رقي"ذالاسثانلاحظناولوحنى،اليوميةالحياةهـمكانيلى(قصىكحديخعمبحيثوالتهـويلالتطرف

النقدفنميزةانالاحوالمنبحالنتجاهللاانيجبفائنانقدهفي.كيهوازرخالناررالغريبقاربمنىبالمبتتلنرضىتصاروبالاخ

مسنقربه!بسببالبغيضةالاشياءتتبخربحيثواندفاعهفوتههيالاستطراداتتلك-اليهاالالتفاتالمكربمبالناقديجدرناحيةهناكثم

الادابحكمبينيجمع(نيجباليومالمقصةناقدوان0والحقيقةالجمالجزء؟ي!دمال!با!بفاضلالسيدان.بالموضوععلاقةلهاليستالىتجر

.و(لجمالالذو!وحكمانالضروريكلنفهل"الحلالالربع"قصنهفيالواقعيةالحياةمن

ممببرحسماندمشقالقصصانملاحظةمع،الرئيسيبالحاثعلافةللاسشهطراداتتكوق

"العربالادباءر(بطة"من.بصؤاويصدؤكبالا-!ادنقدانيضكرلا؟ممنليءبشكلحيالبةصورةيقدم

حبهنتجاهلانيسعنالاولكن،الملاحظةتستحقساميةمعانعلى

-معبرةحيتىلعباراتورفضه،القصةفيمثاليكتعبيراللفظةلسوقية

امتص))،"الباصوعن""هناكالمنحثىيلفظهالباصىلعينيهبان)1

ببابراركأ؟ن-كاناذا"طتبةبسمةشاربيهتحتمن"طفرتثم"الوقوفرونحاجه

الكريمالناقداسألانمننيبدظ!العباراتهذهفيتحدلقثمة

انها"-مثلشتىعبارات"لسالارويمه-قدرونانناأ)قصةفي:رأيه

سارتربولىلجان:الجزئرفيعارناوكذلك"موسيقىعطرمنهايفوحكانالابيضالرديدمنعجيبةزهرة

كأنهاالفاترالئسيمفيالاغنيةوارتفعت.الثلمفيالابرةانعرست"

اليغلهنريالجلادولىواخنتعروقها(لثعيدفي؟دجوزاصهـاجوجمدت،مسحورشيء

كانتكما-لووتصغوتكبروكأنهاتبهـدوالسماءنجمةوكانت،تصغي

الليلماءفييئزلونهااويرفعونهاوهمغمستثم،خيطفيمعلقة

عباراتاليست؟تحذلقااشدو(يهما،غرابةاشدايهما-"الهاديء
ادريسوسهيلعايدةجمة"

لر؟.يهسالالو

،عنكبوتانا"،"عينيهاالذباباكل"-ميتالنصقصةفيثم

منتخلولا*لفاظهذهن1."الخالمدينةذبابانا،لنهبارانا

يلاداببرحرارةمنخاليةتاتلملذلك6ضرورتهاالتيتثبت(لفنية؟لمبررات

اللفظتجريردانوواضح،الناقدتوهممانحومحلىوالتعببرالصد!

منمعهاالناقديجردالواقعارضفيالنابتةالداخليةملالساتهعن
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بهر!بم+آبراجي!-.!نر!كة8رلم،!.-لم-ا،.جا-011ت..-01:.-أ-!.

آة--اةا.؟ت.لحت:"؟أ.اامإاا.-تا!ن!فىنم:.!-خراءا-+-اا!فغ!لصبخ!!!ا-".-.!
-+-ا--.اا-اءالأ--ا.-.-.-.،-!-.تئج..-ا

ا!ا--2

اكأ-ر..ؤ*ظنالطكا!يره*طوث!ريرنمة4شعورردفقةوةيو،كلتماسكةج!لت!،.--

وابكأ!بخ،بكأو21كأحه،البوحمنافصقهداويالشاء!استمولوتأنيرالأ!ئ!1

.،وربرهـء-ناز"كلنؤبز!ايشتهي"ا!انيا!هـنإ)هيجدبردةمقطوعة--

القد.بم:التنعاعرقال3ء،يهوىكلنامامالح!
صبءب!االديرنمحيي:رقا!

ابربز!ب!اكادما!ضكطفأب!ةءأةاراهااىالاهوفما*.-.*

الثصكلبح!-ب"رع!وانم!مرا(خا-صكلاب!رزاالمع!يعطيلاولكئهصرفجئاحعلىاطبربانعرمةفرحةالىشوقفيواناشوورمنذ

والتجحس!هـ:ياءالاصر!ةط!.يستضدمالذيالحديثللقلبؤ*!ضحيغوصاو،العلصلاءيرراودوط!موحوخيالنغممنعالمالى

4ءابىو!ط،الحاءتبهت.را!فمةءضإ!فةونزوةمجلوحسئفيا!كوقويعري،الراره

!إمرفلمج!ماتوصح!ببيخئاالاسب،بو.لقطصتالسنارالمدلى18أ؟ا!العو(قفيالشعرار

بعد:وفيماومنبجبروز،،السبابابيةمنالحرمانعليناقدرالرافدينوبين

كفاالماءوكمدصمتبعديتبح!العربيالثىعرارالحقوفي؟بشحوبهـاالملائكةاغنيات

؟!السلالاضلاع2ابوتمداما..والعراقيينوالحاويوالقباقبكأبوري!نمهالبعيدينالجبارين

هـاكما"قارئيئ؟ققدمصديدهباطبةفع؟القدبرهـ4آلخمرتوضعوهكذافيديوافنرىانتملواننا،برمتعطيتزالفماالخضراءسلمى

حديت!شعرانهاالهمبئدررافيطرعما(زهفهوالامرفيالخطيراما.القريبالعاجل

ابررإء"/حول!:برعالعرالانسانوركلة-لبىتبدوؤيما-والمشمكلةشعراءفيولنا...ديواناولبعدوصمتالابخيريبشرواحد

صدلم!!(ظطواغناقهالقبقةالقيمعلطوتخاليهتجددهمدىعلىجد.بداوعلى.نجمصوءوليستيراعةلمعموهبت!مكأن...حسنةمثولةسمصر

إ،العاهذهبسلى،4عرسظوقد.جدإبدوتعببرجدوإسةلحياةواستشرافهفطان،حد1وديوان-يبدوفي!ما-أسئنهلكهاقدموهبتهمانمنالرغم

فقالى:الصبور!دصسلاحالمجددالثامم!فيهاانكما،والعمرالامةروحعنالتعبيربعضطستحملقصلألدلهم

اولسآنالوصريعقدقدصهـيث"!"ؤشعينقر(5مااما.الشعروصناعةالشعرفنمنلتمكن1بعض

حبرعظ!!9للأرففمنبصضايحملشيءوجدوان"حديث"تعبيرايمنخلا

...؟)ضحرسةتقد.بمفى،!ذ!كلعدوأررءرلمثل1نهـمهتذكرنكادحتىالمبتذلةوالفكربسالعاديالكلأمركامفيؤسارق

افإز،كسات،ور-!ا"-!-فىوواما)ارمددسض"ئد،ر!!ء،اوو*(4انشعرمنالبابهذافيويدخل."خرابةفيجوهرةرب!ءالقديم

رقيالأتأدحد?(رادض،ء.وقولى!،(ثا!سناثههـسوثنشوس،روص"ء!-:قسمانو،ك!."ع!بنينسوادالى،أحوريخليملقصيدةالماصيالعدد

ورسساااؤظو.كلظس.ررم7أز"أ؟ةار،آلاطبسلوورهـ"اـء(آندونة"!قة11لانالحإركةجصدةتكمونانيمكنكانثصيدة:"المخمورالصحو"-آ

عث*أاع؟ورو-عآرزا!ثا"ارادع؟:أسزهـررلأهذهثرآءةدمدنفنا1:منهانقرأاذدوارفيلنقعواننا..المقاطعبعضسطفيواضحةالنفشبة

أز/.؟.اقي*م-اديماات!?،!(ءعأوارولااماماوالطتآمامالاف!از،اثوابهفيالنعشانالابيضوصفاء..

ملا.ال!ر"رودومسدا)ورهـ-هـةمداهايادرلاشطلأنعلى،يرمينيالقاهأبدا

-مسطح4روس؟فيمحصورةكونهاحيثمن-القصبدةبهدهويلحق.وارحلعمنيكليل

الصورخداعيظهروف!يهالسدكيلانيلملشاعر"الشائكالطريق"قصيدةمطلعاة،مان-المخلصةمحاولا!يرعم-ابدااستطعلمازني؟لا

فينشقهالذيالدربصعوبةيصورانيحاولفالشاعر،اشده7ولى:القصيطهس

اجتياز:الههالكةالمفاوزتعدادفي(لتهويلفيعتمدافضلحياةسبيلبهعهدليليسشيء،ترلينما،الت

اغنية!سبيلفيالدماءوانسفاحالقفاروارتيادالجبالوصعودالمبحارالاعنراضيةالجملةاناد"شيءترنينماالت"معنىافهملمفمانا

سردلانهاحساسيت!نافيوساحدعصباثارةعنتعجؤفالقسسدةذلمكومعيستقيمولا.الموسيقيالوقعسوىمعنىايلهاليس(تر!ينما)

نا.منواايبرققضب"الذيللجهـدتحليلاوليستالصعابكلنلعددالقصيدةيت!ثم.."جانين"مثلعلماسم"ترنين"ماكانتاذاالا؟لمعئى

التيالعواملكلومنوالتمردالت!ريروحمنتماماتخلوالقصيدة:الشكلعسذاعلى

ىعلن!عريةوقفهمنهاإكعر"مشاكلقالمة"انها.الصراعتصوريتململوجوديفي

قدراتحتويذلككلمعوهيةويهزمههـاالاقداريصارعجيلامجاد.موقفلهفيالندىوجبيباتالصحاريلونومن،وضبابيا

:اس!وا.تتحطملانقصبةايةيكفيقدرا..المنثور()نظممنسسيالنسصيدةانعلى؟"وضبابيا"فيالئصبعاملهوماترى
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حينالانشادننشيد"تمثل"سوء-محمدالدينمحيي.لعبيرخسبمفكرهملهمة،عاليةجبهةكم

وكذلكالخ.....طلاامتلار!لسبم.حمامتييااحتي!،افقحي:يقول!مالخرةالخالدينسجلفيابمثتها

:ايوبكامليبدأاناقةمنخالياو!كنفباني..نزأرقاموسنلمح...كلههذاوووق

...نقرتينقرت(،تذويبه"والقليلالمعنى"نفح"فيالنسىهذاومن.الاول؟!انع

فامتحيأتيتصديقتيوهي..."كركوكفيالحمرالتتر11قصيدةانصورمنمقداراكبرفي

:يقولصش"جميلة"البطلةايامشاهدناهاالتي"الوطنيةالتعنئةالمشعررون

بعيدمناتيت-صدرقني-ومتعبامروما...جمي!لةموضعفي"تفاءليلهمنضع"ناطمكلجربحببن

للبلادللبلادالبلادعنقودني-والصدقالاصالةمنلخلوه-عنهاكتبماكلنسيناحنىعاماش

نهايةلاماالىتتكرر"...للبلادةاكلمةنتخيلائ؟مكانناؤهكؤاالمشعرهذاكليذبحماان!يمجم!اشاعراتناديالبطولةوبقيت

على"متعبا9)الحالتقديم(نكما..ضرورةايةتقحعيهاانبدونبقضيةشعرهمتربطانسانيةزويالهملمجيحنىاصتثابهترويءرم

هناكلجسدامماالىلغةقواروعلىوخروجاجنبيةلكنةةئر"الفعلمثلأ"الخوريرفيق"الثساعرقصيدةفياجدلاننيهد32أقول...ما

استقامةوعدمة3الركاءلمىمثالااردناواذ(.وتأحير،1لطتقديرملزوماي:الشاعريقول.الرويةفلةاضاعتهاالحلوةاللقطةعلىطي!با

هوولابالشعرهولأكلامايكنتبصتىالناظمذورنفيالعربية(لجملةوالريخف...وا!وم...ا!حب

:المتتالياتالحملهذهالمقطوعةكلئقبسنا،بالتتر!ا!خر!ف...با!رم!وهـخ

...رجكتانااجلالنخيلعلىمصلوبالرربفيمهنر!

..قعدتوما،خلعتمالثوب1الهزيىا!جريمطءوقمر

.ادنمعيرخسجمولادوقعلىيست!جمملاالذيالهللأم!فااخرالىالسوداءالحاقدةبالاشعةيعمر

العاديالكلاممستوىالىالشعرينح!كيفنعرف!اناردناواذألمراء!رؤيةحمجمة

فوله:"(لقضيدة"نضقىقرأنامعنىايمنالمخاليالمبتذلانتشاءفيالاقدامتركلها

بخيرلهم0003الاصحابء!ماذاللمساءانرف!خصلاتهاتزلىولم

سفر؟في..محمودالمضاءلبيتهاعودةدربنرسم

ممبسوطينشاللهان.الصحابازاي:قولهءنالكلامهذايختلفماذاالشغوفلاوالد0.لامها

مسافر؟محمود...امالحروفبلاتاريخاترسم

رو!بملا؟النوعهذامننةءر""الىنهبحاجالمهملاتسلةلااليستوالحقدالدماءعنتتحثالتيالابياتمنعديدبعديأتيمالمشهدهذا

الشاعر!دعوناحيث(!طام)قصيدةالنوعهذامنلدينايزالفماالقصيسدةتنتهيثمالمشهدويعرض.الخ....والرصاصوألاشلاء

المليئةالعا!يةصبمباتهعن(الحارةشمبغ)و(الحي)أهلنسألانجماجمفبمالخمروننربوابريئةعينالففقوو(الحمرالتتارانباعلامنا

:بالمغامرات.الاظفال

الهـوىمنفارعق،اديانتحسبوالاالىيضطرالاخيرلعل؟الصحافيالمراسلءنالنت!اعريف"رقلمادا

قديمهقصةالناسككلةني؟الريبورتاجفنءنالشعرفنيفترقيوبماذا!أكثرالايجاز

ومرهحلوةاودكرباتالمسيححديتمنداستغلرمزالقتطىوالاطفالالمعذببئ؟لأطفالان

ودقته،عرؤتهتنحعركمفيماوكلوليسىروائيوهو)دوسعتوير!سكيمفيهمكتبوقد...اليوم؟لىدهم

ومرهمرةالففيهومتخلاصكاناذا)معناهبمافقالالعالمخلاصعنمنادت!انهامحمق(شامحرا

حينااهابىعنيفأسألوااو؟(الخلاصبهذ(نرضىفهل،الظلامدييعنبطفلبننفاءمرهوزاالعالم

ولو-صنحةولاافسمانو،عالاء.لسرب!ةالكلام!ذاو؟نجد!و(ذابقضجةوربطهبالقدروساواهالرمزهذادو!-تويفسكيرفعوبؤ!ك

قصبدةلديتافانالجهدمحلىبربلشيءايولاموسيقىولا-لمفظيةالسطحيمة؟هذهلمترى!حمر؟ءثورةطريقعنوخلاصمهالانسانمعببر

ومط!ها:الاقانيمدتتحهلىاخرى؟لآني؟فلةامالثقافةقلةامالموهبةقلةاهـببهل؟انعقمشبوط

يومزاهنيما...بالدمملطخ..والمرفيفوالسلامالحب؟الحمماباتابعهل

الهم.مسنيمدهل؟الخريفذنبماولكنبالدم(لرغيفيلالغانافهمانا.بالخر،ف

(لشعر!نصف(الكنييرجكللىماإ(الاستدراك)حسنرونوفيهابما7يعجبونمم!انواالقديمةالبلانحةفي؟رمزاواستعارةهذهانيقال

جا!رملقاكالىلكنيادور!ىمنكلمةلانتقالالممهدالجوخالقايلللاستعارة(كرشيح)1يرمسمى

انتحجثالنجومأراقيفالمفاجأةهناعاماوالعكسفتجردحسيمةتكونكأناخرم!ىلى1

بعيتبالفالسماءواتحفللرفيفقاؤيةجاءتالخريفانالانقولاننستطيءلاحتىنامة

الطليق!شعريكلنالنخسلقافيةعلىجاءت"الهـزيلالقمر))فبم((هزيل))صفةانكما

:يقولحين"خوريخلجل"قصجدظوبالتعليلبحسئوهذا"ففج-مقهولكلههذاان!أى...والقوافيالصفاتبرقيةوكذلك

الباءوتشقىالحاءتنجهتجهد؟ئروهناك..الفنيرعتمبه"ااوفظلايجاداوليةمحاولةالاقلعلى

يعرفليسماتوصححبم(ففيها"او!بلطا(رق"فصيدةاما،والقوافي(لصفاتوضع!بولو
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...الحادتفقديمسبيلديالشعريالمملعناصركل.فندمحهناا(رهفوالنوقالموسيقيةوالاذن.عامةظاهرةالتتريمالتركيبواذا

اللغويةاللفطةعنكتيرانبحثلاالعربيالتعرفيمرةلاولونكادبهاالمطالبةاما.مفقودةأنتمياء..وطيباليناللحرفبجعلالذي

الردبهداتفاصيلهنتابعالحادتمعنسيراننابلالمغناجوالحرفأ!ر!ة!مور

العائليالهدوءمنبجوفيغمرنافلهابماصورةكليربطالذيءالطي
.يجوزلاكانقصائدئ!تالممرمالي..نيأسانلنايحقلاولكن

نعيدتىهتراهاةالاسالىتنظروهيالامبط!ني!ةويشمعرناالحزين

المقدرةيعتمدالشعرمنالنوحهذاان.ثماشهاانهياربعد-لماسكهاوالمجلةبالشاعريضرالنترتسهيلاناعنفداذ،غيرهايوجداـى

معللعاطفويهؤهاالقاريءنفىفييؤثر!قاالحادئةجو!لقعلىخداع"!راسةكظاهرةالستالقصائداخلذادمناوما..والقراء

اثرمسححتىعليهصاحبهدابالذبماالفنمنالايحاءوتلقيالحادثةالمحمورءالر؟ياة)تبينالىوكوسيلة،ءلحديتالئ!عرفي"الصورة

الناس!!الاولىالمقطو!ةودل.و،كلفلا!اديا-طاظهرالدابالمنعمعندمجاهداشاعربقصيدةنبداانبنافيجدر"عمقبلاالتي

بمأساةويصلناالحياةمعينمنيمتحالذيدلشعركنموذجمجاهد
المدإضةتقليصورالذيالجوخلقفيالمقطوعاتالجحمن"والاعلانات

...اليوميةالحياةمطاليبفيالمسعورواللهدالمرهقصمرعلىالررقل!ياخ.فقلباتضدالفردعراعلقمته-نحصيلسبيلفيالانسان

..و(لبؤسالجومضدقانونيضمانعلىبعديحصللممجنمع!ي
المدينةاضواءعنبغرت4المرءيشعركمالمييعلهارءنالعودةوبعد

الفارهةوالسياراتالشاهقةالبنايات!يالنسعةوالنوافؤالتلألئةعننعبرالتيالانسانيةاللفطةتوخيالسبعالمقطوعاتدييلاحظ

:اعاتالمذإمنالمفناءواصواتالصورةنجدمقطوعةكلوفي.متميزبطلخصوصيةضمنجماعةماساة

الج!رانالقنىولملم....تزفيلا،عليهوتزإدلتوضحهجاءتوورالموضوعصلبمننابعة

انا؟من:اوودرانو!ءلاوقديم،اررهرميزاتاهممنخلاصتهاوعرضالتجربةتكتيفكانواذا

...الا!لانصىامامه!جدةلممالخعائصمن،المحياةالى.نرسطالتيتفصيلانهاكلالنجربةاعطاءفان

..ايىهـالمذيرهفيا!لتمونسلة5لفعيلاتتذم!اواث!ل!ر.الحديتالعرييالشعرميالاساسية

..ا!كيبرهالمدينةوضجةعمص!موزنفر!اانلئايصحيكادمتكاملةصورخمثلمناننجربة

النيونولمعةتكمنالبراعةان.حالتهامثلكلعليهانقيسامثلةمنهانتخذاناو

وكم..الاورادايعطفلوانا-!مماخييا-عا؟فاحساسانهوباوطبع.اتجر-4لرداثنا،المشاعرحيادفي

لقوداننيورجلاي-شعرتوكم؟"اللمعان"هذاكللمن:نفسيساءلتعرصيهفياخلصتبنا.موقفالئفسهانتقىحينمحايدايكنلم

بأفكارهالينايوحيعمو.لقضيتهالاخلاصوشديدملتزمفنانانه...

+*?-***بر*ء!بم*-*م!***ء*حع!بر-م!مهـور***جم،المقطوعات.نلكوايحاءالعاملةالطبقةبؤسلحوادتتصويره!لمن

فيالساميةالرسالةتلكالفن!ييحقق،مجلجلةخطابةايةمنوخلوها

هناكلشىانهوالحقيقة.احسنبحالللمطالبةالمباث!رغرالتوجيه

-هبطريقةاي"شعريم!تفكر"هناكبلشعريةافكارولاشعريةالفاظ

ا!!!واكلك!ا!4القاريءخياليثربشكلعرضهاثموالحواثتالافكارترتيبفيخاصة

.؟فصةيعرضحيث"الاخيرالعشاء))مقطوعةديكماعاطفتهفيويؤثر

برأوشنقلاولادهعت!اءقدممساءوذاتعملبلايوماشنينظلمئتحر

بناةزوجهونردد.نفسه

شار!ا*ميربشيرفو3اعيهعلىحسي
دا0.6822-.66مرلينالصعارمبلفد عشاءدونماومات

ه!درنبينوقسمهالخبزوجلسابيهمكانملأالذي...الكبرابنهو،)حسردا(

المدرسمة!الكفداوأ
......:امهفرأتهاخوته

بينهم"لرغيتيقطعراته

...الطعامبوزع

بئدس سبعها.ندركتعيونهابكت

امىماتما

...يراللابل

..؟العيالوحولها

صراحملاباسعارأ-م!ههيمهي-الطعامتتطعكانت

واجمببنالعيالكاى

سكنحزنهاوكانبينهمالكبوالاخكان

مي!ه!سيصهـهبر!حسنعلىوعينها

62



الدعور3ناضبة،مجدبةمنأبعوأنيونم.يضيعثيحدالىمنياكبرالفسيحةالشوارعبان-الكوخألى

عتميبكأنثسدجرمافيأتئغلعالمظادتماتهخطلبيةمنيخلواسو(نشعراالمشغلاتهدهاقرأوانا

والجمتئصمالجمؤئعنث-تثنيعندكولي..سالبصركابوسملفسعلصهاوقردئامتنابمستإبلانفاهلت

تمتئهـمجهدةوسطصهفيهولشتمصعمعالشعرملف؟لنوعهذاانهوصغىرجاء

ادتثرأزرأثلم؟المعرسةععنهاتباصمعنيصهرسوفانححارايتصلرلصانهنكآإرأىت

الصدظرالهتميئةالجثتبينأديمستمأنالهئنالموننة()ئعمصاءتصورتكلماعيتنكارعإشيالدواروبربماد

المثيبتهدادثاتثردتبمؤيأحمئم!أمعرانظمهمأمفحالمبرائهاخباركلامامبناواذ؟الاتئصاههدائإللدون

تثمرلانتئرةكأننيتمحستماسعةثقافةالىيحتابعالألطاتهدهمثلاختياراناءلمانا

دمظرمتثمتؤ!كأننيالعطاءوطتميقةالانتقاءأمحفيتشابهالالمحاننيبل،اأرهافةشديد

الصىاتندظامثفي-الدمر-أزاأنتثننثصةتسسنلبه"العطوربا*صفإ)مقلهمةاأنصتى.هنرياو.وبينبينك

دراععنابحثتلكفقصته،اتهمكولا-.الك!اتبءاكعند"قرشالنصفغراملأ))

المئناصمبعثنيءنعلىثبماتكونانمننم؟ردنولفتلك.ملطهعنكقصفءنتماماتصتلف

ؤتى-بلا-المتنتىكظمفيمثكارمبوكما.المللمهينالافئعخصسسخلالكلئتا."لامحاننياذهذهبك

الذسمالض!الانفصاأئذلك،امتممظالمثئئدانثنعاتئعن،عبرمبةلنئالركأثةالانكا?لىوءعمالمتعبىبفنيفعنايفأثهظعهسانبالذاتانت

ولا،*تصصط.منتئظليسمضهادظبيئةص؟والثد!باحص.التمزقيرئى.الساه-قىالملإعهصافيكماطةالسسبصسمة

الدص"الذحنيالدظم"ؤلكء!تعبيردصانع.يثاددهاانيسمنطيتنثرلهيصالتجوبقاصيلءظر.بقفعلىهتانيالسابفإلالقعصبىةكاإىواذا

رذهعلىكألموااكتريكظناظمدعنمنلبكئاظانؤنحن،البعثإنكانسعالصسنظاظتللشاءو(صاصرائسمانكلمات)قانالرصا!ص-ئثملمحي

خلقألىالشنئعظ-ععن!ئلاسباكئ-كأاللنئماعاؤتهااثتيالعبماهبرحعغىثنهمنالسساحلوتمفناثشعمرقائر؟ياعمهإءإى،ثااهثالاتهإحتا

تحرنتهماالىالمرىىبعينإستاتئمندنمم*بكنثتئانوندن...العنمفلللهرالمظنانساناسنسسلأمعلىالعاسىتملمودفقاتنجتىصريخنصقا

لاكناوانونحظ..حزصهاسبييتفيانتصادأتمنالعربيثالمبحاتبالباتصأنبةفيالمباليفوالمدثأ..المئإأهوالملىئثرالأرالثفيثرسفه

انكىبشسالاعجابمظيمنعنالاذلثمكحصتان،التعاليهنهاننتاتصد:"بالصلاهالفمللاذتهفتصإر))الالهت*يإ

القصردةتتمرجوبذلك،الحامصث!منيتدتئارفيالنئئثظسيديبالنعمهالفني:أناءفيتهتسع

ذرثماظهيالقصتسءاىألأتمظتعغتن!...الحياثمنقطسساليصارمدثتكمنالمغالؤرونايهايا))

يجعلهاممئألقصتىنقليةفي،تمئماواصكئغىظبثئكحص،تأسعالانؤعائئالتنفهمالملبدوفالنثئصفي)1

كماا!تأبمبر.علىالقصريصقمرةمظييئلئلوهدا.ظصظلرستمسغصثالنئثغميتنتفالمثرتدعلنانصاياان)

وقمر"وحمميشخبمأ"فننمفيالدمتراقعنبهتبتعداصالته(نالغعريوالغمر"

روالحسنظاثرالتهئعرممودانفييصدرالمؤصمدبينوالأرفىالغيررالمذ!عهسئدننافيتزللما)ا

يبمممعقبانينزارالتهئعرانحينكيجديدثحيائييهمفؤرمؤمموسوالسعرالأثليدكثامنئاقنثاكل)1

تطورحموةألعديبعالؤصيدهتتئثئئنوبذلأث.الؤدئدالحراثتؤثمتامعالأععمومسيسعةذاهلغواعين9)

تلئث.النئركصثدالى؟لنسبةالتوهتيفةينابرفي.نبحت))

اسهدبته.0المؤهصرالؤصاصلأنمئمرالصنفيالباسثةعبدالاستاذبالغعثإرالاول)نصا"

طصتوقد.لىالجهتميابمنالنئدةةبئسفيكؤمئئهاانترراالاعاتدمنغبالحمام.المغحرئبالأصبعل"

الرائعةالقصيدةبتلكفنجليا،وير،لمهوصفائهبعمقهالباسطعبدعليناالمخيفاكلوت!مجظفيتزالىلما)ا

ا!رةبتنالقالابداععناصرميه"تنواذنشعر(!نافقدم"سبوتنمك))وغيفعنتبت"

حماهدنالرسوأمحعبناءحرالالؤصريدنئعنفتمنناوالنثموالاعاء.ل!لانئفيالم!اءونمعهاوورئى"

اعابتنا؟تىمانيريدماذا:التمامصنسألانارعناادا،رتنث.السمووأ:الصصرهعناكيمأنافالماكثنمحمن-خاطففبلمحه-عينهتطصموب!إك

العالمحدعت"سبسدنيك".والمت!ثانئتىالافؤار"نبأةانالؤصيدة،والتنرالثمررننافأهعزالماننحنوالئمرالنئدئععنراأصالارضعفيءبئ

..للانسانمعناهوعا؟الانمسانرةلثن3وكم؟تؤينكيدئ!العصتومتمةو(لمثقرالئنبمتمنسثصفيفنحيإشهواتنفبظفتغعغفناالالئعوالغكإى

تطوراتفيالمتعمةين،لىلم!نسانتيالمثئلصينتذدان!بتواتئاسفنثتلكأما.الثانرالمواطن/يما0.الراصةغمبرنظريتعئندولانستسلمخى

ارو)حثمنهاانعلمواحينالاهرامبناةالكعرونلعنوكما.حيا.فهاانالايملكلافانهالعالمسمرخطمنوطنهمكانعرفالذيالمفكر

النصفهرتئ"سبوتنيك))الكيبرشامرناوبربع..انسانمليوننصعن-والراصثاللئمة-التل!بفالتئباةتئشغلهـمماثئالمتئمنئئرهاإلىينسص

المذابحيعرفانه.ويجيبيتساءلانه.ينالعشر(لظرنمنالثانيتركهمءنوبعجؤهفومهعنبعربتهويشعرالمافيتمزقي!وحكلعن

يمتز"سبوتندصإ)صعئامهاعلىيرتفعكيبتاعتصالتيالمدرقيومععاننئاور4هععضوئنمبارتباطيئععداللصان.متفئأصدىبسالمواااصاإا

...اللإجميد؟لىالانسانتمردحنلتيالنصبنثالىدىبةان.الصتىمعهمىا(نثسنىبهاليسسبسيانهبثن،عقلئقىاعنوا؟تصخالانعاولىو

ذلكسبيلوفي.لمشيئتهويخضعهاقوانينهاويكتشفعلأيهايىتغلب:الغصندقبهاتنعلالئزثالابياتفيكمابالمتلنغاصسىوالا

مفردكائنمنفتحولالانسانوامتهنالحرياتوضاعتالقيمهانتقبود.-ب!الموتىمواطني
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هجعهالي":للالضاءالايريةالصورةالالنيةالعناصر.نلكوتاتيدوزحسب"رأسمالأتمن"الانسانانه...الانتاجسجلكيرممأنى

وهو.الصاروخوجودثقلنحسوبذلك"الفناءثلوجتغفرالاوجلشي"رجعي"نسبمءفذلك-مثلأثمن"الانساناما...ستالين

تموملايينهبصخبهالاحتغاليحعورحينبال!نعاكسالتنمعورهذايثيروالظهورالالاتءلىالمطرقةالر؟وسصمتوفي.الحسابفيواردا

السجين.زيفاغوأناتالجزءيمثلهالديالاخرسالظلمكلوفي،الجبريوالعملالمقدسة

الفخر:نغميعاوجتهرميتوزيعللقصيرةالعاطفيوالتوزيعالفضاكله(سحي!قفي"سبوتنيكيرتفعالصئاعيةالحضارةمناثاني

بالاناتوينتهي...نحنعمالقة:الزرقوالابعاد

وووذا.يعالجهاالتيالقضيةمستوىعلىشعربأجمعهاوالقصيدظالمثقلالعالمويلتفت

.الجديمدةالكلاسيكيةطابعيمنحهاالقص!بدةعناصربينالتوازنيسأل،به،وجوموالف

خاليا؟صبحقدا!اصرالشعراكثرانقيمتهافييزيدمماولمعلعليهالظنونليلوينقض

العقليشهكأركلشعرخيربدايةا!قصيدةهدهفجاءتالفكريالصنصرءئمقلتيهفي،(لرعبويحتقن

ماخير!قطليستالقصيدةهدهاننقولانالممكنومن...نذوقه!بممذهلوجلوسمره

واتا...عامةالصيفمو!!قصائدنجبرمنبلشعرمنالعددميثممه،هذامثللكشفكانفما...الرعبمنالعا"ويتسمر

المفكر.الشاعو!كأامعدائ!انلتقيانلظملالتصريحاتتبدأ..ثيمة5يدديخيربشيريكون(ن،النشرملايينحياة

صيصيالدينمجب!دمشقايمن؟دفارغة؟در؟وسيملايينبالزهووتمتديء"جديدععرولادة"تعل

ضجيجاصمهممنبالفخرويسمكر:؟لنفوسفيالكبرويبوعي..

لأ3،لأكالفضقفا:المصانع

---01-ا.لامديدمنالهةلرفعنرن،عمالقة"

أدربرسممطرجيمعايدةباللمتدفقالزماننهريا،اتهناك

..*...0.مغلقكانما،الغيبمن،وفجر

للكا.فبمترجمةقصةالادابمنالماضي(لعددفصمىاحبىصخب(لملايينمعمدويةبلامانيتبلغالقصيم!ددوتهاتزخرالصدوروفيما

القصيرةللقصةرائعانموذجاتعتبرقصةوهبم.لالارو،ا!والادوريسكرة!ي؟لئغميهلىاثم..الفودكاكؤوسورنينالسلاموشعارات

بمحؤاهاالعميقة،ادائهافياليسيطة،اسيرة،المرنرة،الموجرة..جميلةلوناتاايةفيكماا!غمهادكطءمفردلحنويرنالظفر

يماوجالذيالموحبموالاسلوبالدقيقالنفسيالتصورذات،الانسانيالقديمه،المروجاغانيوماتت

.....المجريمهظل،الارضفي،ويمتط

.والعكرة!والصورهالعاطفةذبدبات

المجلةهذهصفحاتمنوالنصفالصفمحةتتجاوزلاقصيرةفا!قمةمعيناملايائسىصدى"زفاغو"

.....(لظلاملعناتتطارده

فايصل(غويو؟ولوحيدجفتتامايالطعاحالهاتثت!!يهاقص!هجملهألمحطعالكلموجزالتيوهيا:الشعرنبوءةوتنطلق

الصندوقيعلقالعجوزوكان.الهندوراسالىالفونغرافيصظحنان؟ز!زيمه"زفاغولأ)سجونمن..هنا

اللىيالملتويم!والبوقالاسطواناتكيسيحملالعببموكمان.!رهىلىيئمل(لفكريةصووشملابناءوكل.اولا...ر(مته3والانسانفحرية

"..كبيراجرسايشبهكان:ثنياففيفسادعناص

وابنهغويروموتعنالكاتبعبراتلية،الموب4ار!غيرةاومورةوفيالصديدبين،الجرحعلى،قبريتصلب،هنا

البعيدبالفضاءحالمة،صوضاءحضارة

وشاهبلمرنهـمابقوهـلمرينمتوجع!ىكتفىينألىفصفلسطوع!رهمال!بمرضواكاانلا!رحتاهنادلىجليدهنقطعةانسانها،وتلفظ،تفح

الممزقالغطاءعلىنقلص!فون!او!ر،و!!ل!هـبأررعا!فمفاغريجديد..جديدعصر:يقولون"الىكرملين"وفي

يمدوانيحملانعالقاريلخيالتاركا".وث!ه!كحمارالمخططالوسخفيتساهمالتيالقنيةالعناعرلكلطبيعيةتمةالنهايةتأتيوبذلك

ابعادهابمخشلفالصورةبناءفيعيد،لهرسمالذيالدقيقالأظارضمنيلفالذيالمر(لسخرالعناصرهذهواول،الممتازالفنيالبناءهذا

الاكتتت!اففيالتفاعلوالمشاركةلذةهي،كبرىبلذةويحس،الشعوريةبمخاطبتهيبدأالقصيدةبدايةمنذفهو،بأجمعهاللقصيدةالفكري؟لجو

وهيمتينمبنا؟ها.شديرايزا3نر2مركرةالقصةجاءتولايجازهاتصويرابتصويرهويبدأ.."غهيارسولارحتالارضمن":باحتقار

وهي.يرؤديهاان(لمؤلفيريدالتيالرئيسيةالفكرةنحوبسرعةفسعىيومضالغببى)الرسول؟لفولاذيالصاروخفهذا،كاريكاتيرياهزليا

فالقاص.معناهافيعميلمقةولكنهـااسلوبهافيبسيطةذلكجانبالىوالاحتقارالسعخربينيجمعثم،الفضاءسحيقوىموغلةعيونه،كاللمح

يرربلاوهو،بطبعهطيبالانسانبانتقولفلسفيةقكزةعلىير.نكزت!ردبانهوجودهفسروا:السبوتنيكءلىخلعالذيالمعئىيبينحئ

بماوقفذلكعلىيدللوهو.نتريراتجعلهالتيهيالظروفوانمةالشرالارضالىالسماءمنالنساعريئتقلثم.المحياةلغزيكشفسوف

الىيخلواان"ا،ولكنهموالحيواتالخيراتيسرقونالذيناللصوصعمالقة،عيدصخب،فودكاجرعة:بهتفخرلسارتالتيالمواكبميصور

قذا،فتطف!وفبهمالخيرةالانسانيةالنزعةتلكتعودخى،انفسهمظهـوربمأساةالسخرذلكوينتهي.رقمتراكم،سارواملايين،نحئ

القاريءيجعلماوالايحاءالقوةمنالعبارةهذهوفي"يبكلن"هملحضارةكرههعناخيراالشاعرفيفصحالظلاملعناتتطاردءزيفاغو

.والاقتناخاررثرمنيهتز.جلمدمنقطمةانسانهاوتلفظبالفضاءتحلم
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مرةمنما..وقانلومضئمرنحوعلىحياتيسئمتقدانا"فيهتظهرالذيكالمشهد،اخرىدائعةانسانيةمواقفالقصةودي7

وبقلبيخيبةنفسيوفيوعدتالاوخوفياكتئابيأغزوانفيهاحاولتضمه،طفلهحياتهفييداعبلمالذينحويوعندالابويةالعاطفة

ثمةكاان،يمنعن!كانعيونهمفيماشيئاولكن"-"0..انقباضالرصبالفسحالمج!لهذافيراهاذبنراعيهواحاطهص!رهالىالآن

ويمتإهلى(.شفتيعلىالحروفويحإسيمنعنيورهيبومخعيإقاسسدالمحكهيالوحدةانفيمانيريد،القوىمنهو&،خائفاشاملسونمن

يضعفالقصةمنالاولالقسمفيبسارترالواضحالتأيرهذااشدنافيتكمنالتيالطيبةللعواطف،الانسانيةلملعواطف؟لرئيسي

القصةمنادثافيالقسمفييبدواذأخرىتأثراتمحلهليحلقليلا.وحث!ية

تعيشوانتتحررانايضاهيتعتزم،اربعةعيونبينممكنناالتفاهمملاءمةالقصةجويلائمانه.رائع،بساطتهعلى،فهـوالاسلوباما

؟لتفاهمهذا.ليلىوعينا،البطلعينا،تعيشانلهايحلوكماحيافهاةيقولحينبالرهبةيوحيفهو.يخلإقهالذكيهولعلهبل،تنديدإهإ

هذ)يصبحوهكذ؟،يثورلانقابلامنهماكلاتجعلهائلةقوةيشكلتحتصغرامكاناونظفاالمساء.هبطعندمإاالجبلالىدلفافقإد"

يقتربوهنا.معجبةقوة،خاملابغيضابالامسكانالذي،الاخرإالضر؟صرر!دإيرالىيصغيانوهما،الليلاهنالكوامضيا،شجرةسفح

وقوةسعادةمصدرانهعلى(لاخرالى"مارسيل"نظرةكلنالكاتبيرتجفانوهماالتنفسعلىايتجرآاندونمنالبرغنثرإيصغيانطنينوالى

تظلاذ."مارسيل"معاشواطايسسإلاالكاتبولكن.وانطلاقيخطلقاذوارإعومةوالبراءةبالنساطةيوحيوهو".والخوفالبردمن

بنظرةملإتصقاالمؤلفويظل.فيمقتهاوتحاصرإهتراقبهاخرىعيونهناكالحزامانذلك،51"بعنهامعبراالحوارمياتيصغرفإنىفممن

هوفما،فيهوانممجاحبهالذيالاخرهذااما.الاخرينالى!رتر"...؟حياتهنايوجدهل،باباياةأ..ظهريميمالمالبميسيب

؟لد(عبم،هـلاخرينلمواجهةالمستقوي،؟!حفزهذا!نهمن،منهجزءالاالبصمصشاهموافان،ياباباقبعتكتحتفدخنستدخنكنتان"

.اتحديالىسلساينسابساحرشعري؟خرىموالمحففيوهو"سيجدوننافانهم

جداملحوظةررعورةومار-ل!رترنظرتيبجنليوفقالكازبويعودفيالاغنيةوارتفعت"ةالطمل(لىويدكوالانسانيةالعاطفةيدتغعذبا

الاخرينلمواجهةالعزميشتدحيثالقصةمنالثالثالقسمفيالبعيدفيالجوزاحراجوجمدت.مسحورشيءكأنهاالفاترالنسيم

جافةبلهجةالمد-رسيكلمفالنطل.غالياالثمنكانمهماوتعدباعراروتجرتمغروئنهاتبفوالمساءنجمةوكانت.نصغيواخنتعروفها

ليلى،ستفعلوكذلك،؟هلهاامامفوزيةحبيبتهيضموسوف،حةوصرماءفيينزلونهااويرفعونهاوهمغمستثمبخيطمعلقةكانتلوثمإ

عليهايفرفيانسترفضي،ارادتهستتحدى،والم!اعيونستواجهمنتمفو!يداذاا!هالىالططنينةيعيدجوانه."الهاديءالليل

هي.تريدهلاورصمنالزواجإماماينمستعارالانسمانواذا،وكتنفهاكانالذيالكميفالضبابذلك

نبراتذ(تاغنية..رالغيطعلىحزينةاغنية"صوتعلى،نفسه

الحب،الحببلالبغضلادائدهالسارتريالتحديهذا.وع......ا.0.101 لكرإوهيسنلممحعصهلميتاردعاموكالت.وعظمةحبوغصاتشاكية

تمقتهولاوالدهإاتح!ليلىان."مارسيل"فلسفةفبميشعالذى......
..كي!يائسهوهيظلامهتشكوالصغيرةالمغنيةوكالت.الرغبةمنتنهد

انه،الناسيمقتيعدلمالبطلوكذلك.رغهمهاانترير!ولكنها.زفرةاطلقواثمالنظراتاللصوصلبادلبالموسيقىالعابقالجوهذا

منسيفهمه،تتغرسوفاليهنظرتهملانوحببعطفعيونهمسيواحهمعهيتجاوبانيمكنالذيالوحيدالغنبمالتعيرهذافيهماثرلملقد

سالىترتأيرمنالمؤلففيتحرر،المغلقةألابوابتفتحوهكذا،فهمهاساءيحاكبمالذيالغنافيالتعبيرهذا،البدائيةحيلالهمفبميزالونمااناس

..و(لحببالاملعابقجوفيمارسيلمعليدقىإكوسإ،ربرد،ا!خيرالانسانمعها!بعانقالمشاعرالىوينفذالقلب

الفلسفةببطليموضوعهفيمتائراالكاتببداحدايالىرأيناايضاولهذا،قنرونبانهماللصوصاعترفذلكاجلمن،انسانا

نسخةالمؤلففيهبداحدالىالظئرهذاطغىهلولكنالوجودية.ينكون(خذوا

عنهما؟ضت!وهة

المغلقةالابواب

اصبحولذا.ومارسيلسارترءت5فرأماهفممفدالكانبان.لا

ا*لبانانيورخميل.بهاويتلاعبالمعلوماتبظكيتعرفانبامكانهصورة!هانرىانيمكنالنقاشمحطاءالمصري!اتب(لقصةهذه

نفسياستعد(دلديهيكنلملوبسارترالطئرهذاليمطئمريكنلميفقدهلاتأثرابثقاق!والمطئمرالغرببادبالمطعمالحديثالعربيللادب

مختبرءفيليحولهومارسيلسارترمف!وميستغلانه.للتقبلمبدئي.ونفسيتناوارضنامجتمعنامنينبعالذبم!الخاصطابعه

مختلفة،الابعادمتعددةنظرةالىخاصةتجرباتخلالمن،الخاص،؟لمرءعلىالعيونتاثرفكرةعلىفلحوهي.بالجديدليس!موضوعها

المرامي.فهي"بشريتفاهمكلوجهمإيالمنيعالسد"تعتبرالتيالعيونتلك

الاجتماعيةافاتناالىهناترمزاصبحتالبغيضةالاخرينعيونانواحدىنفسهاسارترعباراتانهاشيعا"كلمنوتعريهوجودهأإكل"

لتعليمبالماليبخلالذيالابفي(لمنمثلةالجاهلة(لعيونانها.العربية))الجلسةروايتإوموضوعالوجوديةفلسفتهتنتظمالتيالرئيسيةالركائز

وبقيتالعلممنرفيعةجةدرعلىحازتالتيالفتاةوفي،ابنهمنالقيودالانطلاقالىالدعوةهذهفيموجودةسارتروروح."السرية

تطويرفيتستغلهالمرموزاالثقافةهذهبقيتبالاحرىأوتثقفبلانفس.لانفسنانرتضيهالذيالرإعلىسيرناوتعيق،تكبلناالتي

نحضقالتيالاسرةالىايضاترمزالشيضةوالعيون.حياتهامجرىايوجودمنالتشا؟منفس،والغئيانوالمقلق،الكئيبةالروح

بالقوةالزواجويفرضون،يحبونمننحوالعاطفيةالشبابانطلاقاتهوالجحيم"بانلتذكرنااليناتعودسارترعبارةفكانهاللتفاهمسبيل

التيوالعيون.جاهلةكانتازمانعليهاذلكيفرضكانكماالفتاةعلى."الاخرون
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يصبعانعجب!،الفنييانهمنيتجزألأجزء(باتتخىنغسهديوالنفافيوالكذبالرجعيةالفوىفيايضانتمثلوالسدودالالسىتنشر

يأنيوانعاطفتهوتطوراتنفسهصلمجاتلنقلىطيعةلىسطة1والاسلوبعقدمنشبابنالدىتخلقهوما،بلادنافيالوظيفدوائربعصيعمالذي

قصصنامنواحدةالقصةهدهن!تبرانويرمكننا.بسيطامعبواسلساالاجتماعيةالمشاكلاحدىانها.الابوابوطرقالاذلاليغذيهانفسية

الناجحة.المعبرةكليتردلهونالمشسبابمنمائةان.هناالكاتبيطرقهاالكبرى

لاخمسةسوىمنهميريدلاوهو.عملايطلبونالمديرحاجبعلىيوم

العد:الجملبهذهليعودوايومكلوقتهميضيعونيتركهمبلبعدث!ميجهر

المد،رالسهبان..انتظر"قلإلملافانتظر..جدامشغولالمدير"

التيالاخباربتلك،قرأتهاانبعد،سرورلثروتالقصةهدهدكرتعيلتقابلواقلمأ"ون"عهدا"او"بة!يأتلمانه"او"اجتماعفيمش!ول

لشعفنتت!عهامشوقهـةلذلدظتردد،اطفالاكناادخيالناتملأكانت..
.."مبكراالصر!اليومفقدالمدير

وهي،نريع!اكنامابحقيهـقةصدهنانهايتهاالىوصلنااداحتى،عظيم

لمذلكو!*!والمالالعظمةمنكأالدرجهذهالى.نوصلقدالطلانهذاكافيمايدركالرزقوراءسعياالوظيفةا!ابطرقمناناجل

إ..المناماليالأ؟ن،فنيةبرموزوالتطيرالوصفكيوابداعودقةعدقمنالتصو،بر

حلقيةمحاول!ةمنالمقصةهذهميماايضاويدرك،البغيضةالعيونرموز

ت"زعانالاصوينان.القعةهدهفينكفمنبرددمابذلكشيهيف/4السلاخبحملاتنكيرالىالمثقفيدفعالذيالمجتمعهذالركع

قطةالفرصةهذهفتنتهزبيسن!م"المشاحناتوتقوم"الىجمطةفخذ))سآنتهر"!4فيحل4الذياغلمسلاحفتنصلانبعدللتخويف

كالمجانين.خلفهايعدوانوهمأبهوتئطالقبالمخالبقخذهارريرا!ام!سياج!حببربئودنيذلكوعندحدينذاسلاح!وجههمي

المنا!وتحدئهاهناكيحدئهاالتياللامنتظرةالنهايةهذهالشب!ووجهوخاصةرعبوباليينظروهوبيديبالسلاحاعبتولسأضللوجهوجو؟

القطة.هنافيسماصرحذلكوعندالمغضبتينكعينيفيشعالاصراريجدعندما

لكي:مح!تداوجهه
عمقمنوراءهايركمنماتخفبملاعابرةفكرةالاليستهذه.و

.افىساة"!ومخادعغشاشانت،سييم-

سيبعدانه.الخاملةالحياةبهذهيقنعلنالثائرهذاشبابناان

مجتمعنافيتتغلغلتز؟لماخطيرةاجماعيةناحيةتمثلالقصةانانح!ظءوتراقبامكاناتهوتخنقوبرودهمنتعر؟التيالحبي!ئةالعيونتلك

والحرمان،والجوع،لألفقرهيالناحيةهذه.الخلاقةامكانياتهمنونحد.اررنبل!حو

الحيضمدعليخبرينطلقاالارطفاخليل0.ئحوحقهدلتبممنلقصةللقمههـواللذحولالتي،القصةهذءفيتمثيلخيرننمثلةالحديثةالعربةالنفسيةان

(لعيون،المنذقفةالعيونلتتعانقالمغلقةالابوابالكا.نبفيهايفتح

منيعددهمابآذانهميلتهمونكأنهمالصغاراعناقفتتنرئب،عزومهرديهم

كنلكعا!ةبرغبةاعينهمولمعتلعابهموهاج،ا)واخوههوالطعامالوانوالحريةالمحبةتملأعغد،افقيحدهلاف،افضلغد(لىالمتعطشة

فان،جهادنارفيقمعتضامننافيهو،ملكناهوالمستاللبانوالشعور

ليسىلكولهاحالهمالحبملحمتنظرلصالىعندمااوبضاخولةوخلبلععونوفيكلةلعيجهـاتكونكلهاهذهاـليست0مشتركاالنصرعد،الاخرانتصراواحدنافشل

والنطة؟الديكلحمورن،الرا!حمن.ا!فالمرةهذها!امكان؟ار!يدارعر!بماد!لهداابناءنحنوآمالنا،اهدافناهي

يعدسوفف"نه،الثائرةمحاولتهفيهومشلان،البطلف!انلذ(

ورحماصسة.لمواقفهماموفقوصفمنجاءما!المنطقيالجواب.مشتركانعراتحبلابمنالزواجبرفضهاليلىستتحققهالديالنحر

حمىصبر!طآرعوورادكانو!اماممعامت!ظرينالنهايةالىواللى؟"صالوحته،الننللقصةموفقن!وذجوو!القصةهذهانلنا،-رروهكدا

ناخليلابيفقدامه.نوستمنوبمالرمخم.والبطةالدرنىفض!ين!ي!كرانيمسصظيعممامنمقالخاصصطابعهامحتفطةوبقيتالغربثغاقة

ومئ.الارربم،ءاحنرؤتقدوبهالىصتىواحدةلحظةامهقيركعرفناه!لمقد؟اندفاعانهم،نمرفاتهم،نفس!باتهم،الحقيفيبن)بطالها

ا!س!ليطبةبسرعةييعيدالةمبقالرقاقفي/هرول(نارضاالطبيعيرج!قديمطقم.مئاهمفاذا،وعريناهم،القناعرغملم!ماتهممن

وهـزا.اخوها!ءفويئىزاصامرونالضبوؤءيفرغان1!دهـووللو.وا!ب!الامل!حعيونه،جديدوطظ!،مغلقةواب74واحادةعوف

وب!رهـمنسدودالمعسلعلبةلابء"خليلقدم)):للحرمانبارعنصو!سمبرخطبنائهافيتتبعمركزةفهيالفنيةالناحية!نالقعةاما

والستطاعبعديخرجلمالضيوفامامراللاالذيالعشاءطبقالىاقصد،احدائها.زتبعفيمنطقيةوهب.والعاظفية؟لنفسميةالتدفقات

يرمقهدشحي"و"المنشورالطبقالصغيرةالاطباقزحمفييتبينان.اوفصودةوالغاقيالفكرةو"؟دي،العاطفةتولدهالذيالمنطقبذلك

لهيبدو!كندماالخناقاخيهعلىيطبق-ثم"نارعلىوينتظرهالخارجمنمنتهيةفشيئاشيئالتقوىالقوىمنهوكةيائسة"كفهـرة.نبدأانها

وللقاريءمجال.فيهاالفختقاذااخيه،جبيركسسىعلىرو،اثرلاانومضنوقاتل((مرنحوعلىحياتج!ةهـسئمتانا"وا!بوارتفاؤلبالثورة

يخبيءانالىالغنيتدفعالتيالحرمانمنالبالغةالدرجةتلك.نخ!سيكون،ماوبطريقة،العالمهداءنمامكانوفي،الغد!ب)وضط

...ثيابفياللحمالنالزفروتكسرالاخرينعيون-نواجهبداتفدعلىالاقلواحدةائسانةثمة

هيمميزةنفسيةناحيةهناتبدو،اجتماعيةناجة.فصويرجانبالى.."لناوتنتمروابوابهاسدود!ا

تذكرناانها.كلهالحرمانهذاءنبالرغمالمضيافةالعرببيةالنغسيةالتيبالطريقةبمعلوملالهالكاتبوتصرف،هذاالفنيالبناءقوة

للع!بداعد!مااللذينوالبطةالديكفيببت،هناالابان.الطانيبكرمواختمارهالديهالفنيةالمنحربةصرقعلىواضبتدليلاليهااشرت
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(،.بالحي!"يفيضكالماردانتصبثموص.ماءبفجاةصحاحلوةنفسيةلقطةالقصةفيوتظهر،لضيوفهفرسهحاتمذببئممما

،؟لكرهيلعبيزالماصغيرفتىخليلانعنالقصةكشفتوقدمازغطتهاالتيتلكإ)البطةلذبحمعارضتهامنالامموق!فيلاشمثل

بهذهمعبرااحساسايحسانيعقلفهل-والشعورالتفكربدائيوهورفضت".بالعي!دو!ثقةمعمهاصنحتحنىذرةكيلةنصفمنيقرب

يفيض،وبارداميتاحيالهفييمضياليوم"الجميلةالفنيةالمطريقة.انسانكلعلىتفضلهمالذينالجائعوناطفالهابهالينعمتذبحهاائ

ذاكرته؟فيعالقاالشعورهذ؟يظلحش"لالحياةبة.....

الحو!.المحرومالطعل،الطعللنفسيةدقيقتصويرالقصةوفي
الفنمةالحملةيهذهقلمهوانزلقلطلهلحظةنسيالكاسانالحقيقة..-.....

....ي!صوردجعلهالتيوالاناليه-؟لضيقالزفا!ميعليهيستوليالذي

غلطةوهذه.الشخصيتدخلهءلى،قصرهامنبالمرغم،كشصاقىبقطعةلنفسهواستئثاره،الطعامعنلميبعداهفنفقانواخاءاباءان

الطريقةبهذقصتهلمعالجةالدلمحيقووعيهالكاتبتمرسعدمعنكشفتهدهفيوشعوره،والبطةالديكبنبحالمسديدوفرحه،؟لفخذ

كنالنا.منحعوونؤيهافشلاقئالمستحدثة7..بة..

ومصزء،مضتلحظه-ايةمناكنروامهاباهيحباصبحبانهاللحظة

بالثمنالنور،والعفاريتالجنلاخباروحبه،الديكيحاصرانيحاولوهووجذله

ذلككل،للعيدالحالموترقبه،اخيهمعتصرفاتهفيوشيطنتهوخبثه

بالرغمالقصةبهذءخاصاحساس؟يلدييتكونلمولذاالريلستالمحرومةالنفيةاليهايضاف،المطفللنفسيةدقيقتصويرعلىيمل

هذاتملكلابانهاالاعتقادالىاميلوانيمرة.من،كمرقرأتهااشيمن.اليهااشرتالتي

هذء،والمقاريءالفنيا!صنربينيربطالذياللاملحوظالدفيقالخيطالتسلسلعلىبنائهافيتعتمدفهيالفنية؟لناحيةمنالقصةاما

فيتصرف،الكات!بارادهالذي(لجوالىمنكبالرغم،تنقلكالتيالعدوىهذءولعل.ذكرهاالتيالاحداثعبرالمحرومالالفللنفسيةالمنطقي

شركه.فيانتطالما،هواهعلى،بك؟لاميركيةكالقصص،انها.القصةكتمابةفيالطر!اصعبمنالطريقة

ولكن.مجتمعنافيالباديالخللنواحيناحيةهامقمنالقصةفيانحيلمجالللقاريءتاركة،فقطالاحداثذكرعلىتعتمداجمالا

يكونانالك!لبيكفيوليسسوك!.بجنينتلتفلم،اجهضتالفكرةهذءوهي.محبرة؟يحاءاتمنالاحداثهذهوراءيكمنمافيوالتحليل

برطهوذاك.يجذبكانهواهم.فنانايصبححتىاجتماعيامنتقدابحثا"في"بروست"لواءهاحملالتي،التحليليةالطريقةعكس

اننصنعفيهأيظهرالمتيالقصةهذهتحققهلمماوهذا.ا!ساسيالفناهـقيقالنفسياثحميلعلىتعتمدكانتلقد."الضائعالزمنءن

الريسمطرحىعايلظ.د"والبرعلىيعتمدونالذينالوجوديينمعفقويتعادتوقدالراويلشخصية

....و؟لعقليةالمحياتيةومسائل!!تصرقاتهمجميعكيالشخصيةالذاتية

علىاالتحليليةالقصةتعتمدفبينما.،واضحالتعبيرطرقفيوأ/لفرق

ذكراعلىالثانيةالطريقةتعتمد"الانا"خثلمن*خردكراو"الانا"

ءاو!هـاتالكاتليئمتمادلة!وهي.خطورة.هناتكمنالخطورةلل،والصعوبة
.!هلحىلكس!هاسحصيمهتس"هو"البطلويصبح،هعطالاحدا!

سنهاونفسيتهتتحملهالاقداحدثاالبطلالكا-لبيخحملفقدءوالقاري

احداثاالبطلمنويتطلبالاحداثفهميسيءقدءوالقاري-فيفشل

كتابيظهر-)سبتمبر(ايلولالشهرهذاخلألفيطريقةفهيواذن.المولفذكرهاالتيتلكمنضعفااوقوةاكثر

منجهـمهرةيتناولوهو،عبودلمارونعابر""ر!داتنجحفهل.والكلالبالقاريءبينمتبادلةمشركةوثقافةوهياتتطلب

!عالحبلو!سيظل.ا!اصرينا!أ!بنبل.؟الطريقة!دهفيالقصةهذهكاتب

وهي،الاضىكأا!امرالكتابهـزافتاىالحراريعيمكانانفرقلا(لطفلنفسيةواعىقدالكانبانفيهشكلامما

...وتصرفألهبيناكماطفلنفسيةه!خليلقنفسية.يعيهر*نلماوذلك

اليوممنذالادباءشيخانكبوقد.عداالدزينةفوق5صورالذيوالمحيطعلالبيئهتنطبقوهي.طفلتموفاتايضاهي

وا!ا!وانجازاعدادءلىاطبار،،رصا!حرغموبدائيةوطفودةوافعية؟ثسداثهاحلىيجعل(نالكاتبارادودقد.فيه

.أ!أثربيئةفينشأواالذينالاولادطريقةعلىعامياكلهالحوارفاورد

بعضويحسثقدهناكلهالعاميالحواراستعمالانمنوبالرغممحرومة

عرفهمن5تصورالتىمذكراتهيكتبذإكعدأو!و.الفنيةالناحيةمنضروريايبدوفانه،الاعراض

لا.(لطريقةهذهيرافقخطر(هناكانعلى

.محاباةاولاتملقبلاواصاغرهمالرجالأكابركلن

.شيءكلفيفسدصغيرةاشارةبذكر؟حياناالكانبيدخلفقد

حليل،نفسيةهيلفسيةايةبينافقد.القصةهذهفيصدثماوهدا

بروت-الثقافةرارمننالورأتعلىالكاتباوردفقدذلكومعبلديعاميكله،حوارههوحوارواجم!

لضحى1حتىاليومكانكيفالانلينكروانه":العبارةهذهلسانه

كيفايضاويدكركالعادةوبارداميتاالايامكسائرحياتهفييمصي
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59.صوفا9-ا!تج!خك!ح!بر

؟-صمم!حه!!خ

!!!!-!!!-!!!!!!ر-*-رر-*-.دءلىس!لأ//؟نر"خء-لم:
-!ضصصص!ر"ص!ص!ص!كل!رصص!ص!صصص"!!ص

!الا--.+كالأج.ء3-يص+-

منلجدجوبئلب،نفنيكلبشكلها!يمامنهذابحدلحافيكنبرالمفبونهحبالتعنيرولمحدشميزالدانوبعلىسا!-

لالساسةهجائه!يالعنفعارمفهو،لجبانهحيةميزهتبقىانلأ؟لاقجيطز!نن!عر

.ادعامهجائهديفصاحمقذعداس،ادحولةص291-برووت-للملاينالعلمدارمطابع

ففضيجوان!هادعضاليالطليقةدالصحراءالمتصلةشاعرناوحياة
*!*..

وثنرا،العلميبالتطورالمتفائلةالحضارةحركيةازاء!عنادالىبهنافدءلىور،الىشطهمابيفسنتالكبيرالفرنسيم؟لنافديقول

الىالعفويلانعرافهالمعئىعليهميفسدقصدغيرعنادتعنريتكللسماا!دلية"نقدهصورةمئهالفسهويستوحبمالشاعرحياةانيهـرسالشعر

لاالنياللفظ،البائدالجاهليباللفظالمتحررةمعانيهبعضتحنيطولكنهاثعرحبةعنأدشعريالنتاجيشطرلاهذاببفاسنتوقول

؟؟ابحسيةباعماقهفكيف،القاريءمسامعفيدىيتص9وهـو،ادفنبمللاستحلابومدخلاالعامةللمعرقةدقيقااساسايجعلها

وانكل!(الخ.والقيصوموالعضالىيطوالنعامىوالقليبالايفاعهنارالوتاست.الايخزيم!الثاعرعنمؤداهفياددايبتعدلابهدا

المتطوراللغويالعصرروحانالا،عردبموعظمودملحممن(لفاظائنت..ابة.00.1.حنما.حط.ا!س؟هفقنر
يصىلديلحاهديسحومنالعاور-

الرحم.وهيفيالبو!ةثورتهابعدتبلغولمابصد6امدمنذاجهضهاقدنقدهطاحونةمناليهاوينفذ،الخاصةالثياتيةالشاكربخصائص

السياسيالهجاءمنصورانرى(للجنانوقل)و)اذكرينا(قصيدتيهفيواستنبا!،حرةررالهـةغيمنجاناالنتعربمرالمضمونتاركا،الشخصي

بالروحبالغتأثروفيها،وانعكاساتهخطوطهاغلبفيالموضصعيغير؟و،ا!مورقي!اننجرقيمحكماارتباطاالمريخطةللاحاسيسمتفهم(من

منيتخذالموض!متئاولهفيوهو،الجواهريئشاعرناالديباجية.مباتنرةالباطئيبالوعي

اللفر؟ت(بتحاياه.نفصيلهللتعبر،ينتهيطريقاالمشهيرةالجواهريمقصورة!-رفاناى،مارغمالتيجة!ثمنببعضهمايلتقيانالقولينكلاان

فيانجواهريكانكما)القهوة(و)القبرات(و)اتقفة(و)اثط(و..الانجاهجثمن

.والضفادعوالجنادبوالشماطئينوالنخيللدجلةمناغاتهناجيهلالالاستاذالشاعروزمي!ليوصد/مياخيمءناكتباذوانا

ورقةالصورةجماليبمو(للجبانأقلقصيسد.فهمنالبيتينهذينوفيالصهـيثفينيمعياراألادبيالنقدفبمبيفسنتشعاراضعالمحاهي

الحالمة:والظلالاوئعبو...بطريف!همؤمنا

امحرا!فخلتهعليهأمخفى(حا!ضياءلنثذنحهوالشظو!فت..اص!بلاوعربيمانبىبلأواخاوفب"عد"قااخيهلالاعرفت

اعجاباروحهافميلأموجصبهاطثم(لرمحناءوالقفة.يداالا-رالتنضارعا!حقوق3ليةفيطالببنكناحينماكررمازميلاهلألا

الفجر()اد(نوالمحراء(في)افاء!فيهبينمحبطاننقاءوهناكفيهارلينونمرح،القوميالئضاقفيلنااعزاءاخوانءنشلةهعبيد

؟لمشؤكةوالديباجيةالواحدةالقافةفيالموضوعاختلاف!منادنجمطى...المارخ!(لهتحديةالئشوةملاعب

صدقااكثركانالحس!الشاعراصلأصانبيد،ا!تجاتوريىوابرازالسب،لبةالاجواءمنبها.نشحتبماالمدراس!ذ!ياتنازالتوما

الخواطرتنىالىالمسفيماذلكيرجع..الثانية!تتهفيوع!و!س..عابرحد،تكلمعرضفيلناسلواناوالئقدير4واثعرية

بالجوالمترعةالعواطفواحتشاداللامحدودةالابعادذاتالثعوريةاوإضيزفراتمن2!مدوالرقرا!ةدمونحابعضنهم!دانعليناغريبا

الشعورية.والتفاعلاتبالانفعالاتالمشحونالطئيريالشملوتؤقالادجماوالجدبالفكريالجفافا؟مفيونحنالجميل

ويوفق(النارفتنة)المرحةالشعريةاقصوصتهفيالشاعرويجلي؟لاخواني.

الموسيقيالجرسساعده،ب!دحدالىومضمونانكلاتجربهفي-شإته!جوانبمحرفتيفربشعرهمهتماسأكونالمعيارهذاوعلى

البعيداللفظيالانتقاءوحسنالجميلةالمكسورة؟لرائيةوالقافيةرلمبحرالحقائقاعطاءفيالصدقمجالوسيكون،بلاخراحدهماو؟تصال

..التيبىبالقالبا!سو""عن.المستوعبةالمعرفةمنالمعينللحدمساو؟الكاشفةالاضواءوالقاءالنقدية

الرقيقةكلماتهاختيارفيالشاعرير-رعالراقصة)سؤال(قصيدةوفيالخطوطبعصلحددانيلزم!ئاوشعوهالشاعرحتاةعنوالحديث

العنب.والنغمالفافنالابرقاعدلالةمنفيهابماالجماليةالصورةعنالمعبرة.الموجز.البحثهذافيالاساسية
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وشامضات،الفاسدالوافعمأساةبرذوعبيد()احراردصيدةوفياحدىبهيصفالذيالبيتهذايعجبني(الصي!مرالة)مصيدتهومن

عملاقةوموةطموحفهنا..الشروجبروتالخيرسلطانبينالمراعغزلييتاجملعنديبحقوهو،لتلمذةاايامالحفوقكليةديحساننا

بطيءوانتحارومقافيعوانانيةوخيانةخوروهناك..وخبلاءوانتصار000ديوانهميللشاعر

عنيفخطابياسلوببينبتفاوتليهاالثاعرويتراوح،وانخذاليةإ!مرتين..محاسنهالملىماغهاوقدالالهكان

عليهايديبصافيةونجالاتهادئةوتأملاتالحاده،الفاظهكلله.لشحذالمتميز،باكأبةالمطمئنالهادبم!ءالنفسيبالجو)غروب(هصيدتهوتنفرد

التعبير.ورقةالكلمةصفاءروحهمنثلاثهالبالفهالم!موسةالسيناتمنعليهااضفىبما،الراهبيالخشوع

الحرفوعذوبةالاسلوببجمالخصبةموميةقصيده..هنالرنبقى..سيناوءشرين

العربية(لفاءاعنوانها...اوثراالجووصراءالعربيبالحسجياشة.مجموعهديالمسياسيشعرهالثاغريبلغالميهود()اشواقوفي

...لوجهووجها..عابرةلقيايلنقمفيالغربديارفيفالشاءرمنالمحتويتلمسهطريقمننجاحهيكمننخصيصاالقصيدةهذءففي

وجدانه!فنبه،:توبيسسيارةفي...لبنانمنالعربيةاختهاماملبيعهلوكطانجةكليناولطموضوعبربرزالذأنيةالسياسيةالوجهة

رالشوق..الوطنلارضبالحب...الشاعريةرالىمواطفالدافيء.العابيةايهوديةواالمستعمرللاجنبطالعربيوطنه

ميالامجاد.لبمثهبما..لقومهالنشوانبلانتصار...بنيهلقسماتاوروباو!مالجوالهاثناءبهاءا)سالجديدةالشاعرهصائدوهناك

الزمنعمريمصرانالساثق،ارإهـءنفلا..نيرةدؤىمنالاحفادتر!معالمتفاعلالننمعريبهنضعو!ءاحوظالطورافيهاسجلوالتي

السيارةانلو،ساءتهااعماوومنروربهوكأني0.5العجلانبالشر...العتيدةالحضارة

ا،للامحمنولعبس،الطاهرالحنيننظراتليلقبم،إ!بعطباصيبتيخلولابشكلبارسىفيالمالابزازفكرةعنلعبر)نقود(دصيدةفي

!العرب/1ءكبرونورالشرقشص!ىلةحاتعلىساق)ووحا..العيةالصورةعمقمنالمنجردالسط!!الردمن

وحسب..لهاللالىتسهادهناا!يالهامنلعضاافنبسههـانارلاوانارنفسهالةخرمنرةهتلاانهالاالعاطؤىشعره"نانهارممم(الدانوب

.د،لاطارالصورةمترابطةوحدةبئعورهلعش!هااننفسهءالماري!خعومةامبربنما،انتاز!9المفطعكلااخطلقشعورهلخنقوميها،ونسبه

والاعجابالوفاءلحاول..اخيهلالوللشاعر..والخنامالاستهلالمقطعيميوللعائية

الحلبىعلىبغداداريببنبهدلنقدمتمطارهـكماا)مرد-لهاخنه،خعحانشاعرنامنوجميل

..الامبلالعروبةوفاءعنالمعبرينالحالمببن

ئسسلابسالظامبمءالخاطرفيمكانكالصحاحالئظراتاموحعة.
الساطىءعلىلراحواحرىالجماحمللرمر!ذراع

ألاستاذبقصيدةوهلةلاول(السبيديةالوزارة)قصيدتهوتذكرنا

.ألمااستحسانكلدابرفطعتاننيا(تطرطربماطرطرااي)الجواهري

لحالدينمعاقيا!كبرىا!بر2ةننسىولا،هذايومناالىبعدهاالشعركنبه

شيخانيسمبربقلم.ساء.ءلىا!وميةوالجهاتالجماهيريةالاوساطمياحدثتها

التجربةنجاحفيالموسيقيالجواثريبرزالبمن()عابدفصيد.لهوفي

!ممة4ففيهما(الطريقعبرحكاية)و(باربسمنغبية)مقطوعتاهاما

عنه،لانحثعجالةفيمرةتناولتهالذبىالكتاب،"الخالدينمع))كأنومااو،للشاعرليستاانهمالوكمالييخيلفويةمبانجةنفحات

المزروعةالقلبونيضاتالعرقنقاظعن،ومواضيعهواجوائهمناخهعنستطعلمانهمنالرغمعلى،تجاري!عنغريبنان،عوآطفهعلىدخيلتان

اماممشدرهالاقفاليوماليهارجع،صفحاتهمنصفحةكلكل.انئانيةالمقطوعةفىناجحبشكلالبوهيميالليليالجوتصو-س

رصفتيدواية،واعتابهقبابهرفعومنبنيبهيفولاس!اكل،ضخامتهالاصيلالعربيالحسجوهابرلذنهب،رائعةقوميةبدايةوهئاك

.ارجاءهوبسطتمداميكهاللامؤمنةبالتشلؤميةمغلفمتتهاهاانالا..(الرمادنحن)قصيدتهمن

ظبووقعت31فياوغكالتفلعيكلماكللأخذانيلبثتسا؟ليلاولكناشعاعكعنبميد،ادخررلةالقوميةالوجهةوامععنكئيرامنحرف

العجيب.نوع11علىعينيمن،الكبيرالعربيالوطنارضصوبالزاحفةالثوريالعربيالبعث

الرهبةتثبهمأاكترواتي،بابهعنداخذ.شيالتيالرهبةاخفيولا..والاشترايهةوالمحر،ةالوحدةبضياءالراعفةقناديلها

سنربم؟هلا:رناجهايطلساعةاثرلةمغارةزائرعلىسعيطرالنيهعصبة1ب!ركلافلودةالعاطفية6نهأ!ننذكارفيم!لصوالشاعر

والاعاجه..الطرائفعنيحكىماباحلىونعود،الطوافبناوبطولعلى(النخيلمرقصفي)مدرلدمنكتبها(لتيقصيدتهفيالمقدسة

ببرودهلحدثكهياكلزيارةيهزكممااكثربهزكاثر"اوخالدلن!)معبل!ب6لطارخةالجسديةالذاتاوتبمثه،الغامراللهو.شيعهمماالرغم

ادبي.عكلككلطويلةونفسمرهبانصرافحصيلةوهو.الماضيعنثانعطافاتوخياتانطلاقاتمنواعراقهاعصابهفيالجنسيةالئثوة

لانك.ثذاهاتركأواسماءتةمحروفاتستعرضلاانكلننخالحتىهـنغئىالمجموعةقصائداحؤلارىفمافهي)جملاقصيدتهاما

"لخالدين.جاةمنفصلاجدلدءنوتعيثروتتلثرعنكغصباشفعلللابداعكيبرمج!الموضوعيالتجربةاتساعففى...لفكرة1حيث

11،واحدالنمطفريسةانكفنيراودك،المكتابفيفبحرلدى*خملة!؟لخلفالمنطلقالبدبعوالتصولرالفنيوالخلقالشعوري

مللأتلتلاو

وساوسذلك.تنتابكمنواك!ر.الاشخاصلدراسةالرتيبوالعطرق..

وتبسكلجبينكعقدذنحلماسعانول!ن.الصمودصالكنابمدرةفي*يم!*
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حكماالتصنيفيكوىانيمكنحداىالى،للمناسية،ادريولا0كبيرعملكلاماميرتسمانبدلاالذيالتسا؟ل

به.مقبولاادبياالتيلاخصائصواستعراض،وابطالهالشاعربينمقابلاتمجموعهانه

شيللر:عنقولهاو.ملاكلحعنوملامح،ظلءنوظلا،لونعنولوناوجهعنوجهاتميز

الكانبتعبيرحدعلى-الالماني(الادب)وبطل،المحريةشاعر"فسيوالأختناقالتردادمننفسهليئقذشيخانيسمرفعلهماهذ(

-مانتوماس.التاريخاقبية

التبئي0يعنيالاستشهادوهناالولادةوتاريخالاسمبتعريفالكنل!فصولمعظماستهلا؟اهموما

قولهاوتحديد؟والمذهبواستعراضالوقائعسردالىثممنليئتقلومحلط

في"الحدلثةالشعريةالملأرسةاو،الرمزيةزعيمبودلوشارل9)أارقيمة

الحديث.الشعرمدارسمنمدرسةسوىلميستالرمزيةانحينكتابهاشخاصمنشخصكلتئاولاذ،الجوهرعلىركرانهالمهم

قوولاو.فيهالقوةئاحيةمن

"...التاريخعرفهاعاشقةاكبر.إ.كليوبانره".نبذاتمجمومحةالكتابليس،هئاومن

قوله:اواو،اخرحيئاالسيرةوفي،حيئاالاديبةالدر؟سةفيمحاولاتا.!ها

.."الحديثالعمرخانجنكيز،هتلر".ودرايةوشمولبايجازالمؤلفوضعها،ا!لنتينمنمزيح

جرأةعنتتكشف،ألاختيارمجالكلتتركلاالتي*حكامهذهالمثرةالبارزةللوقائعتسجيلمنلمافيهامقابلاتتسميتهاتعمدتوقد

القولفيجراـتهالناففبمماوابرز،المولفلدىالحكمفينادرةحدثاياوصرخةاودمعةاوأنةتتركلافهـي.الخالدينحياةفي

غرمحكوما.وئمانبنلمائتينتتسعالحكمدائرةكانتاذاخاصة.الفعلو!حك،يرمشي،،يخفق،يعبرتثحثهثموبراعةبصن!وتلتكطه*بارز

مجالفيالجازمالبتطريقةشيمخانيالاستاذتحاشىلوافضلكنتانيفييخرقر!ا!امتهمسهم(حيانالتسمعحتى..يئناويثور،يقهقه

تفاصيل،فييدخلانالمؤلفارادلو؟ذ.اكافيللتعيل!تسعلا..ا!طلدينلدىينطفيءلالماوبعثاايحاءاذنجبك

نفسه0الحجممنمجلداتعدةالشافىالضخممحملهلاستو!،بقيمتناوجورناباهميةيذكرنا،كالطيفللاحقنا!يموتلاصوتهمان

ايجابياعملاالاح!امفيبقىمعرضفيمنالاستشهاداتالمؤلفاكثاراماو(!كار!اعوا!ظويصنعالمستقبلالى(لطريقلنايرسم.-.وبمص!نا

فينقلبكدراسةاليهنظرنا(ذااما.السيرةالىيننىالكنابدامما.الوقتداخلمنشنبعت؟لمرحةبلاصداءايامئادلون،وصورنا

علىكلامنامسشهلفيقلنااننابيد.سلبيةظاهرةالىالاشهادكنتفمواء.غرامهملخعمالذينعنالكلأمفىييدعشيطلايسمب

المزجوهدا.واقوواتأريخوالصراسةالسيرةمنمزيجانهالكابظ!ك،اسرلثجرةاوزفوسامعاوكليوباطر.معاوسمراميسمع

كنلموان،التقاطيعمتئاسقةاليفةسلسةبعبارةالمصوغ،الموفقواب!ح.بابث(للفظةوشغف،وحر(لىته؟ل!مردو(قعنه

مشبعرهيفوباحساسمتئاغمةوبسجيةهادكبءوبننفك!،منخلةانييقةحد!ااوظرورفيموهـ-ظصئعتلملاولأ،حر*لهممنحركةيهمللافهو

الجديد.العملمستوىالىبالكنابارتغعالذيهو،البا!يبالنغم!ضض!و!ههاويشغل*،روا!ممنرائعة؟و،حيلالهمفيمشهودا

!**.كارئه

ويقربنا،والمثلالمتعةبينيعاللتقدميعمل،ذلكالى،والكنابانتكادحتىكوتهممواطنوتلبئىاشخاصهعنكث!؟يد(فمأئهغر

البشر-عالم-عالمنا،تز؟لولابئتالتيالعميقةالانسمانيةالعواطفمنالمؤلورفيهتناولحكمعلىالكنابفىتثرفقلما.ضعفهممواطنتئسى

ويجمعيؤلفالذروةفيانسانيالتقاءوهو،ومدهشلالهوصورهبالوانه.؟شخاصهنتايممونالضعيف"الئواحر،

لرسالة.1صميدعلى*سمانيةالروحوحدةفيوسسعمو؟ستعراكاتمقارللأتمجموءلاكتطبهفيا!ىثا.كيةمرةيجعلليماوهلا

الىبلاضافةالعربيةخزانتنافيمحثالنوححيثمنوالكناب.ونقهـددر؟سةمجالهومماحمر

الفكرعىالائفتاحالىالئازعةاللبنانجبةالروحمعصادقتجاوبانه

ا!المبم.انوعليك.متعسفااقولولا،مخنزلاحكمهفيأ!بر،حكم(ذااما

.!*!.+نعليلبلاترفضهاناو،بلاتعليلتقبلهانفاما.تختار

قوله:ذلكمن

نالنردك،الانجبربئتاجهشيخانيسميرعليئايطلعانيكفبىكان

ءمالبطيالصامتالمحمليوثريز(للاعنبيننا؟لعصرهذا،عمرهفياريباعظمكانبرنارثشو؟نفيجداللا"

**!.روائيماكان.التريةالقئبلةعهدحتىفيكتورياالملكةءهدمنيمتدالذي

واشترايما،بتهوفنمناخبرموسيقياوناقدا،شكسببرمناعظموروائيا

الخالدينالخالدينلعضالكناىلغفللملوارغ!كنت:نافصةامئية
....."ماركسكاولر(ىمماابعدريى

....ورمبوفايري؟مثال

رجىفثقاعظمكانبرناردشوانيقولانيقصدالمؤلفكاناذانعرفولم

شاسع.بونالقولينوبين.العالمفيامانكلترافي،عصرءفياريب

م*:بقولهلملتونتصنيفهاو

*الاولفالمقام0.الانكليزيالابفيالثانيالمقام؟لشاعرهذايحتل"

8"مئازعيخرشكسبيرفيهيتربع
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"..موضوعانهوتعم!ذخائرهوءضيةبياضمىسواد
منهموفسحروعلموهمسبقوهمالذينعلىالمحدثنالادباءتهجموتنتقد

(دبالثائرونفوصم00):فضقول"واسطحإقىالىعام!قى))م!ركأقيسقاكبث؟ودادر!قام

والبروجالصفراءالكنبمصمرهزخرةكمارجعيبأنهوشبابىشيوخاالكبارابنىابتمنالادبيالاثرالى،نجظرواانالاولىالعربيةنقاداعتاد

الشعبيةالروحمننابعاالادبيدونيروهمعسيرةمعقدةولغتهالاجيكأاللفظةفيالجمالىمواطنيتلمسونكانوافقد،المعنىءنالنظربصرف

المظلومةالواقعيةهدهوئنبالواقعيةمتسما؟لهاوبعضهبالعاميةمكتوبادلكعير(لى..البارعةوالالتفاتة،الرائعةوالصورة،المبليغوالتشبيه

ومرهحلوهلمحيالزمانمعفيهممئواالذينالمسالفالنادبفيتكنلمانبعد،قبلذيمنقيمةاقلالحاضرعصرنافيباتتالتيا!مور.من

ومراجعوالفنللفكرمعاهدكتبهموكانتمراساصم!بالحياةوتمرسوادون،ا،عقولبالمعنىتحفل،جديدةاسسالىيرتكرالادبيالنقداصبح

...(للاجيالوثقافة!لجامعاتالانربمقارنةنفسه؟لوقتفيتهتمكما،المصقولالمبنىقيمةمننغفظان

مؤخراسوفهراجتالذي"الجنسي"العاريللادبعرضتبينمامنهاواستفادامتهأفادقدكاناذامالترى،وبيئتهالاديببمحيطالادبي

واتراؤات...مذكراتشكلءلىي!بعفاصبحوالاديباتالادباءبين.،الفرديةونزعاتهالذاتيةوتجاربهالشخصيةبراتهشلخلاصةعرضه!في

سارتر"بولجان"و"برو!ستمارسيل"و"جىد4(ندري"فعلكمالمشاكليعرضاندون،فيهاحياةلاباهتةصوربنقلاكتفىانهام

يعنوانوجعلته..الوجوديةفيهانتقدتمقالافكتبت..وغيرهم.لهاالحاسمةالحلولويقترحمجتمعه

هبطذكلىانفسهماليجوديينمن!بان):فيهقالتالمكشوف/الادب))فيكبيراتأثيراللادببان؟منت"بياضفيسواد!)قرأتوصينما

ث!الارضتحتالد(كنةالحاناتعال!الىوالعظولالكقبمحالممني!نمثلوانماوصرها"العباببة"الناحيةحدودعنديففلا،المجتمعات

فيالشمابمعهويئدفعمجنونرقكل!فيوتندقعص.ررهاعئاناراةاق4تطوجهةيتبنىاقيالعميقةالفلسفةوفييؤدبهالذيالفكريالمضمونفي

..(عاموتحررصاخبمرحاو-للاديبانعملياوادركت،والحياةوالانسانالكونحولنطرها

لتستعرض"السماويةالكخبفيالادب"مقالكبتانهاحينفيالمبلاد،ونهضة،الامةوتحرير،المجتمعاصلاحفيهامةرسالة-الاديبة

اليوموحقىالعصورأقدممئذالعالميالادبؤبالمقد!سةالكنبهذهأثرفامحلةموةينتجانفكريوتوجيهروحيغذاءكلن-تحملهاو-يحملهبما

وهاديةداعيةبهاجاءتا،لتيالاديانجانب؟لىالسماوية)فالكتب...الوجودهذافياخرىقوةاوطاقةايتعدلهمالا،مئتجةوطاقة

فالرجعة،والشعورالحكمةونفحاتوالابالفنبصورازدحمتقدالادبفيودراساتمقالاتمجموعةهو"ب!ياضفيسواد"و

باشعاعالانس!انيةالعبقرياتمنهانطلقتالذيالالهيالوجودرجعةاليهاشيءعلىدلمتان..ذلكوغير...والتصوفوالسياسةوالاجتماع

(..الاسمىنورهمنالمجالاتمنكثبرفيواطلاعهاسكاكينيودادثقافةمدىعلىتدلفانما

والشعر"الزهر"مقالفيالروعةحدالمؤلفةالاديبةبلغتوقدانواجبيمناجدوخصائصلا1ا!ولفةالاديبةمميزات(ذكرانوقبل

فقالت:المختلفةوالازاهيربالوردريثةالحىالادبيةالمدارسنئب،تحينماإلعرضهذافيوسأتبع،ابحاثمنالهـمنابفيجاءلماعاثموجزااعرض

*"المكاميليا)"فأشبهوالنسقالعزةفيالتجديدمازجهشعروهناك)المواضيعايراد؟نارىلاننيلمفةالموالسيدةاتبعتهالذيغيراسلوبا

قالازءوالحاضرالاصيلالماضيبينجمعوشعر"والنيلوفر"و"منالقاريءينتهيكي،مختلفةمتفرفةعرضهامننجرنوعهابحسب

الباديةوعراروالقيصومالنسحرونازهارتزالوما!"اللوتر"فأشبهحنفي..وهكذاالابخنماعيةبالمواضيعليبداالادبيةالمو(ساتقرارءة

المعاصرين(شعرمنطمائفةعلىرفلالهاتخسحب.موضوعانهاعنالنظربغضالمقالاتاوردتالمؤلفةان

الادباءتثنمجيعالىدثتبارعةذكيةلفتة"القديمطغيان"مقالىوفي:الادبيةبالمقا،تولنبدا

وحمهمالقدماءاثاربنشرالأتفاءكلنبدلا،آثارهمبنشرالناشئيننور(لنوافذلميطفئوايسدونمن)الىكننابهاالمؤلفةاهدت(نفبعد

تفاضواسىالاوائلنصنعمانتنعوامبالمقدربمالتفاخر(لفنالقد":فقالت.قدمت،(النورهذا"نالقلوبليملأوابادبهميفتحونهامنوالى،الله

حتىونخوةهزةفينرددهبالسابقينالاع!تزاز.وقصيدنااناشيدنافئي(لاسمهذالاخني،رالمحافزؤشرحت"بياضفيس!واد"عنوانتحتله

الرضاعملهاةافواههمفيتدطساطفالكأنناوالثوةبالخدرتورروليدةة!ي،ال!،ءمنقيقالقيمةالمقالةكانتوما..):وقالت

افواههمفيوهييرضامواحتىالغذاءيجدواولمابىكاءهاجهملما3تتصفمماوالسوادالبياضولعل،وبياضهاسوادهافيوالاياماللياني

0.."العطشىلةوالجها2والظلم؟لعدم؟لدنياظلماتعنتعبرالتيفهيالمقالةبهما

افردتفقاروالب!لأتوالابطالالموصوعصيثكلنالعربي!القصةواما...(والمعافيةوالصريةبالعلمالانسان!يةالحبةضياءوتصور

ساغانفرانسوازفيهاهاجمتاتيا"الحديثةؤصصنافي"مقارةلهمن"مقالهفيالمختلفةالعصوردبرالابمفهوملتطورعرضتثم

بحجة-المكشوؤط-الرخيصادبهـممافيقلدنهااللواتيوالضليلاتواطارهبصورةاذنافلادب:بقولهاوالاديبالادبوعرفت"؟الاديبهو

مقلدهمستوردةهيوانمامجتمعناعنتنبثنقلماثىالمزعومةالواقعيةشعورهوعنوتأملاتهذاتهعنءصاص،هابهاي!رالتيالابداعيةالنصوصهو

الثعثانتقمصالذيالشيطانحواءاغوى..ومثلما":قالتوقد...اديباتسميهالتيوهيوشمخصيتهبطابعهوعصرهغيرهمعوتجاوبه

يغوونالرجالمنطغاةفانكذلكالبشرضلالمنهماوكانآدمفأءوت(...نتره،اوبشعرهاعليهوتدل

الصائدووقفتذركهافيوقعتا!نني؟لشهرةومست!ترةمخموعة"قلاماالمحليةللاداببالدعوةنددت"الحديثالادبحول"مقالوفي

.."ءابةوالصال!زلمنن!4هـلىاحب!وبماويرتلئذ)ضحك...":فقالتالشاملالعربيالادبتشجيعالىودعت"الاقليمية"

ش،قبي"بعدالمسرحب!ة"مقالفتيالعربيمةللمسرصيةعرضتب!ينماوهمالحديثادبناالىينظرونحيئالمعاصرونالغربادباءيردهشقدو

وأثرف!ماشوقيبودوروالنثريةاضمعريرةاالمسرحيةفنفيهدكرتالذي،ماضبهتحفزفيحافرهيجدون!اللأالكببرالتواثمنوراءهمايعلمون
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شهرزادسرمنطرفااوتيت؟لحدلثةالمرأةانلووتمنتوذكائهاوعقلهافيالمسرحيةفنكانما):وقالت..تطورهافيوتيموروالحكيمأباظه

باسبابالايتوثقلابينهماالمقدسالرباطلانالرجلوبينبينهالتناعدوادباءشعراءالفنهذاالىسبقهفقدوابداعهشوقيابتكارمناـدبنا

والزينةبالجسميتصلممااكئروالثقافةبالذكاءاكعرهايتصلعديدةالعصرومطالعالماضيالقرناواخرفيالروادمنكانواو(لشاممعرمن

..(والمالذكراهبتكربمالايامهدهفيالعربيحتفملالذيشوقيلمكن،الحاصر

فهي:العامةالصيمغةذاتالمقالاتوامامنخالدةروائعالمسرحي*دباعطىقدوفلالهءلىقرنربعلمرور*

علىانطوىفقدوالطرافةبالجدةاتصفالذي"إلذنوباازاهير"والاعجازلإبداعحدوصفحاتمنهاأبياتفيالفنبلغونثرهشعره

نالبثواثمأشراراحياتهممطلعفيكانو(مشهورينلاناسشهيرةنماذج...(الملهمينالمتمرسينمنللقادمبنالموهوبالفنهذابابوفتحت

منتطلالشوكفانوهكذا...)اطهاراانقياءواصحوالرثد!متابوا:الاعلاممنءددسيرةعرضتثم

تمتدالتينفسلاهيالملامسةعنهاتتجافىالتيمنابتهاوانالازهاربينتمازجت"ماضيابيايرليا"المهجريللشاعركاملةادبيةدراسةفكعب

..(حولهامنالزهر!تقطفالحانهاالىواصغىمباهجهافيماضيآبوهامآلتيالطبيعةمعروحها

صوفيبحتهالىالمؤلفةتنقلناالطملاتمنالصوفمةالغمرةهذهوفي،حتىبعبيرهاوضمخهالوانهامنشعرهوكساوطصرهازهرهالاوناغى

يكلفانماشيءعلىدلانوهو"التصوفرونلمحات"بمقالها؟خر..بهبهاوتأدبجمالهاتعد

فقد...(لتصوفوماهيةالصوفيةتاريخعلىالواسعاطلاعهاعلىماثرهفيهاخلدتعميقةدراسةفيمعهكانتؤقدأمنأحمدو؟ما

الامبراطورعلىاثرالذي"ايبكنت،)المتقشفعهدمنذللصوفيةعرضتونهضتها.والمرأةلتعليمونصرتهتأييدهوابرزتمؤلفالهونقدتوافكاره

البحثتسلسلثم..المصباحصاحب"ببروجينسه(وعهد"اوريلمارك"ماثرهعددتفقد"العرب!يةالوثبةروادمنالنصوبى(آنيس"وكذلك

ملخصافذكرتالبصريلحسن1(نشأهاالتيالاسلاميةللصوفيةليعرض.العربيالشعبعلىالبيضاءوا؟ديهومؤلفاله

والىالروحبصفاءالاخذالىدعتثموعقيدت!مالصوفيينلاراءوافيا"العربيةالمرأة"حولالنسويةالمواضيعرونعددا(لكتابجمعكما

.وايمانبشجاعةالدهرتصاريمفمجابهة:وهي

يخقد؟الحانيلمجتمعنارائعتحليل"الجيلقلق"مقالمةوفيجان"كيةالامرقصةفيها-نتعرضتالذي"*ماومةممريم)"مقال

المتبرمالحاضرالجيلوسلوكطبائعفيدبالذيالعنيفالقلقصورتبعيدللاحتفالدعوتها"،لسون"تبنىحتىناضلتالتي"جارفس

اقالةهذءمنهدفهاانوضحوقد،الحياةمعوالمصطرع،شيءبكلمنعددااثكلافيذكرتوقد،*فاقطبقتالتطالدعوة-بكالام

.للاصلاحيرميبحتاجتما!ط..وعطفها*محنانحولوالاساطبرآلاقاصيس

عرضفقدممتعادبيبقالبصيغعلميبحث"الفلكومسامر"الكببقراءةوالتثقفالمطالعةعلى"والكتابالمعلمة"مقلافىوحثت

الخالق.بعلمالاحاطةعنالمخلوقعجزلمشكلةوالتجاربالواقع"ثبت:فقالت"دوهاميلجورج"رأيفيهونقدت

بشطحاتشحنالذي"والحياةالرببع"بقالهاالنمطنفسوعلىاستطاعتماوح!بلةواغراءاندفاعمق(ل!هوصلتابماوألسبنما*ذاعةان

وقالت:وربيعهاالحياةحولنفسيةوهواجستاءليةونظراتفلسفيةالنشردوروهذه،عرشهعنالكمابانزالمعااثهكنتاناومنهماوآحد"

صاحبهماكانولودائمربيعفيهماالمبدحعةوالموهبةالمتوقدفالفكر..)الصالمالىتنقلالظهورقويةالصدورمتواترةالغرب5الشرقافي

..(السنشيخوخةفيالكتلإ(..خلودعلىؤتدلالموهوبينوالهامالانسابةلىالعقلن!وعيومكل

آلاستعمارعسفمنقاساهوماوطنهاتذكر"لألنهايةايام"مقالوفيالشعوبلدىآلازمانخلالوتطوره؟ل!وميةلمفهومعرضتبينما

ووطنهمامتهمحقفيقحروا(لذينللادباءاللوموتوجهالاستبدادانوهوقضهةانوذكرت"العربيةالقوميةفىالمرأ6أءلر"مقالهافىالمختلفة

ختامالخالدةالانسانيةوللقيمالنضالفيالعلياللمثلليسا:وتقول،الحديثالعموفىالعربيةالقوميةبلورتالتىالشرارةه!ءفلسط!ن

(..اخرستارلهاليسالزمانكروايةفهي،انتهاءولا.؟منهااحداثعنبمعزل*لاممظيومفىكل!لمالصرأةوان

كتابهاالمؤلفةبهافتننحتالذيهو"المديئتينسحر"مقالكانولئنالفتل!مة،فماير؟..):تساءلت"العرلمةالمو؟ةمستقمل"مقالوفى،

سحرمنعليهليضفيالكنابلمحتوياتعرضيبهاحتمانافضلفاننيفي،عاشتالتىاووللجلىةالمدغ،مهااوحدتهاالجامصبةةالسافر

مقالفهو...ونضارةبهاءوروعته"لألوصف"سحرو"المدينتين"المومطاءةولن7ة(لمرحماةورابشهماالشهآبما؟وامعةلةكل

واحيلالهمابشوارعهماوالقاهرةدمشقمعا"فيهتصفرا؟عادبي(ءالعلمملعتن،الذ!الغد3وصارووسمافيا،*رضحهفر،تطلإف!الت!،

ذكرياتمنللزآئرتوحيالهومامنهماكلفيالجمالومواطنوتاريخهماالعربيةالمرأةف!يهعاشتقلالممضطربماضفمن؟!القمرالىبهالوصول

مسنتغضالاارادتوقدبالاديبةوكأني...اشجانمنتثرأ.لهوماوتتحفنرتتجهزفبه،(لاسما!وتتحيرالابصارفيهتشخص-ثلالرحاضرالى

السحر)ولعل:فقالتوتاريخهومفاشهسحرهفيعآمةالشرققيمةمن-(؟القريبالمستقيلنحوجديدةلوثعة

مقصورايكنلموشهـلهمقياسهولااليومحتىسرهيعرلىلمالنينفسهللتئاؤممىالبارعوالتصويراللاذعةالساخرةوال!كنةالفكهةالروحاما

اياموخلدتبغدادسحرتفلقد،العرببلادمنوالقاهرةدمثسقءلى:بقولهاختممتهالذي"تخلدالصر(ة"مقالىفىفنحدءالجنسينبين

ولو،لألقلوبهواهاعلىازدحمتومنذ"وليلةليلةالف"فيفنها.(.الخالدبزاتصنعائهامجدافكفاهاخالمه-المرأة-صع.،لماذ()

احسستكمانفسيفيتاثوءاصورانلشاقنيبغدادسحرعرفتاني،البالغةوالحكمةالممتعآلادبفيهاجتممفقد"شهرزادص"و؟ما

..(والقاهـرةدمثقالمديتينبرسثرلعلة"الفصورهاكماالعربى*دبفهـعشهرزادلشخصعةصتكلاذ

تطغلمالذيالكتاب"بياضفيسواد"ءنخاطفةلمحةهيتلكواعتبرت)..وغيرهمحسيئوطهولآكئرالحكعمتخملماوكما"وب!لة

كالتبل،واخيلتهصورءفيالفنيةالناحيةعلىالعقليهالناحيةفيهبحمآووا!وبقاس!ا.لت!فالسابيةابشرقبةللغان!يةنموذجاشهرزاد
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؟!"؟لسماويةالكنب"فيباخوسومعابدبالعقلممزوجةوالعاطفة،الفربجانبوالفن،الفلسفةبجانبالشاعرية

العربيات(لاديباتاوائلمنتعتبرسكاكينيودادمانامرمنيكنومهماومواضيعه(فكارهفيالكتابلانوالوضوحبالطلاوةعامةيتسموالاسلوب

الشيءولعل،خليجهالىمحيطهمنالمعربيالوطنبهنيفاخر؟للواتي-والاديبات-الادباءمنكغيرهاليستفاؤلفة،واقعناصميممنمنت!3

الادبيةفشخصيتها،نفسهاصنعمناديبةانهاهولوداديسجلالنيبل،السحابوراءمنموضوعاتهمويستوحونافكارهم.بتصيدونالذين

فيو(ديباتناادبائنابينشبيهالهنجدانعببنايعزخاصنسيحمنجذاباجتماعيقالبفيواقعيةنماذجلتعرض،المجتمعالىتنزلانها

الحديث.العصرساذجةواقعيةجاءتضربتهاالتيوالامثلةالتشابيهمنكمراانحتى

ابدسعته-إلذي*دبيالانتاجمقدمةفييأتي((بياضفيسواد"تاب3وفيتدساطفالكماننا):فيهقالتالذي"القديمطغيان"مقالفيكما

..العربيالنسويللادبمفخرةبحقوهوودادينامواحتىالغذاءيجدواولمالبكاءهاجهمكلماالرضاعملهاةافواههم

المرجهعبئيموفقشق..(العطشأفواههمفيوهي

+-7-المعاظلةهواةمنليستفهيالاذانعلىالوقعحلوعئ!طواللفظ

التعبيريةالنظرية،الضيبالقديمعلىالمتداولالفصيحتؤثرانهابلالكلامفيوالاغراب

-11الصهفحةءلىالمنتنمورتنمة-و!ها،ثقافا"!هممستوياتعلاختلافالقراءل!ناوفيههـقالاتهالتكون

التعقيدتتجنبفهيذاتهاالمو(صعيعالى؟لكلاميتعدىالتبسيطالى

خيرانيرىىانود...لنفسهـمهااستبطاناأكثرلانهمالاانهابيدا!أريء..و.!ةالمقالدجمقلتلازمالاطالةءنوتتجافى

عنها،المدأفعالتعبيريةالمدرسةهيالفنيةالمدارس!ناءماغرفيواننحا!لا!حثمنحظهقوفهان!لاد!الؤ!ك

البيضاء!الشماليةألاجناستلكالاساسهذاعلىيمجدفهو!لأولا

ر؟وحية.بأزمةوأصيبالدينفضرقدكروتشهكانواذاواسعةثقافةعلىفتنمالساميعةالمجردةاقكاوهاتعكمىكانتولرالسانر،1

للبنتريةعداءاشدنظرةالرفضهذحل3أحلقدفهو.بمكىلطلاالافكاروهذه،و؟عيةعهكأبئةوعقاليةقويةحافظةود(كرةمتومحة

اعلىواتباعه!عرزظريتهكانتو...ألفقعنكلامهفيببستفهيالاشكالطمنبشكل.بجوحهااوفص!ا!طصانمارراقد

فيللعثرينل!رنفيالمنهـار"الرو!ةالمثاليةمراحلكشريكةالحياةفيوحقهاوجودهاالمراةمحلىتنيال!نيالمنزمتةبالرجعية

)*(الجمالمجالهيولا،الامورمنكثرفيللندالندوقفةجاذيهالىتقف،للرجل

!هدالمئعممجلا!د-عيد.اوسعمنالمرأةامامالحريةباطلا!تناديالمغيالطائشةبالمتهورة

المقالمرأبمهدماالمجتمعجسمفيفتعمل،الفوضويةدرجةالىتصلحتىالابواب

مجاهد(المنعمعبدمجاهد:)ترجمة(لفنفيالتعب!يةالنظرية:بوزما-1!بعدا!رياتمن(ل!يعذلكيألفلملانه،وتخرببا

5691ينايرالادابمجلة.بالجيدالاخدالىفدممتود(دادبفيكبيرتأيرالحديثةو.للافكار

ين(واخريرنسالحميدعبد:أترجمةالجمالفيء!ةفي:كاريت-2"احسوفالابإءمقالفيكماتسرعأوتهورغرفيالفاسدونبذمنها

الدروبيياسامي:)ترجمةالفنملسفةفياجملا:كروتثه-3الوالعاطلاعهاعلىدلالذبمر"العربيةالقوميةفيالمرأةاثر"ومقال

7(91-القاهرة-العربيالفكردار...مفهومهاوتطودالقوببةحول

4-ا+مح!9مل!!ل:ول،،لاأ45لاي!ء"أاأكا،ألاأءعمالأأ551،ا
العالميةالادابدررءلىكلبكانتحينماالاديبةانواضحابداوقد7

ءأأه"أ3!!يأ3مه)،.3هـأ

+01511:ك!أأ!لمأ39!!لألن،داو+!،5!!أاوعقلهاقلبهافياستحالتانتلبثلمدينيةمسحةتسودهاكانتانما

اء،اهـاءسا-كاهي3لا1854ومقال"التمولىمنلمحات"مقالفي؟ثرهالمسناصوميةمسحةالى

...وغيرهما"الذذوبازاهرر)1

5-لا!لأ**!لا:31،،ء!!؟؟93أ5ولأي51+59.+!،،05111*:

وليأ!9كاأأ989*!!99،دااأ؟،!ااء*كاح،81-افقد،مقالاتهاسائرفيجلياظاهراوبيئتهامجتمعهامعتفاعلهاوكان

ه!لاه34وا154المجتمعمعفتمازجتجنسهابئاتمنغيرهاوعواطفبعواطفهاصرحت

كا33!حأول..4ء13+اأحداأولههأآأءيلأ!!حااأيحأدا5.*هةول+لا..للاصلاحوتعملللبناءتهدفمصلحةمفكرةدخلننهالذي

..ليفليسجملةثنابهافيماعلىودادالسيدةاوافقكنتواذا

4لأ،3؟أ-04*مل.ول
فيالادب"بعنوانمقلاكنبتفقدللتفصيل،نأتيحينماذلكافعلان

7-كا!ه!ولم:أهـ،1؟!ولفىحأ!أأ"أأأمح.*15+!"ا9!49"ا49!ا+الادبفيكبيراتماثراالكنبلهذهانفيهقالت"السماويةالكتب

4+45ول.-.1855المقالاتطليعةفياورترايهالتدعمالامثلةتضرباخددتوحينمالعالمي1

8-ص"4ث!+9+أ*!!ولأه5+!ا!!*ع!أ؟،هبث-044+هولء!.1.1*.لا.بة....
المليعةباولسيدهلعيدسوحتالتيهيالبراهمهتابمهاالى).مولها

.1854المسماةالهنديةالملحمةابتهـارالىسبيالروكانتوارجلالالمفنبصور

فيدراس!"كنابنامنالخامسللفصلقصيىملخعنهذا..)*!فياضانبعاكانتاتيهياليونانفيباخوسمعابدوان"بهارظمها"

هبى:ستةفصولاويضمئوفمبراولفييصدرالذي"الجملاعلمفلتعذرني...(والاوديسةالالياذةفيفتونهتألقتالذيالاغريقلادب

(لجمالعلمفيالشكليةالنزعة)2(ووظيفتهالجمالعلمموضوع)1(الناحيةهذهفيالموضوععلىبالخروجاتهمتهااذاالمؤلفةالسيده

التعبريةالنظرية)ع(؟الفنهوما)،(للجمالعلميمفهوماجلمن)3(فيمتحصرالبحثانلوجدناجديدمنالعنواناستقرأنالولاننابالذات

والفن.النفسبم؟لتحليل)ولالائسانوحضارةالبراهمة!لاقةهبمفما!الاديانسائروليسفقط"؟لسماوو4الكنب"
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ا!ما!ا!ما-فما-!طا..جط5ر

-.!ة*؟!ش!---الاسلا،حت

لك!نإومنهالتحلصفم!صمعونلعالىبفةلهاهقافىلهمرينصمجيحالقل!جميع--.ك!!ط

ربمابل،كلهاالفرنسيةالشبيبةحاللسانتبدوبذلكولكنها،عبثا

.نصويراوتصورهم،همكما؟لشبابترىانهـا.برمنهنهالعالمفيارشبيبة((؟ر!امس*نحيينهل)):الموسمرواية

"صوير(فتصوره!الاربع!يناهزورالذين"الكبار"اما.دقيقاواقعياالفرئسيةرلكاتبةالرابعةالروايةباريمسفيالشصهذاصدرت

ب"سسطون،انفسهممنواثقون،ؤساة،هادئوندائمافهم:مثالميا

؟)1("برامستحبينهل":بصخوانلساغانفرانسع!وازالشالة

فيساغكانتعكافرايستول!نجربةلقرلمعانالدىلاوتضممنهاعىمنثنضمجتعر!لمبحتظهورتترقبالادبيةالاوساكلوكانت35-س!فى!ف!*ول8ك!8ك!!،!

عنزرحث،ا!ةلمقالعإلم!رزافي،ارضا!يارثء!وبانفيريبولأوانلاسصما،؟لاربعروايالهـ،عبرالكاتثةتطورعلىلت!كمالروايةهذه

ءيرعالماليضازن19تلمىحينذدنالى.نرمزل!انحانوركل،ارر!جواتحطيلالموضوعاخشب(رفيجديدانحوانحت.قدالاخيرةاروايةاهذه

(لتاسعةفي(مرأة:ثلاثةابطالمهاحبفقمسةموضوعهااما.والتماليف
كاتط".اصراتر،5الىالاحيرةهـوأرت!ؤبدلكؤ،دهاوقد.ارر..

..3مدبولان.والعشرينالخامممةفىوشاب،الاربعينفيورجلوالثلاثبن

:واحدهوبكلمه،ت!نشاو"وايام،الربففيبيتلهاا*ونانتود

ارطفولة"بينينركهاروجبهبهولكن.سئواتمنذمعهايامهاوتقضيروجيهتحب

ساد!االذين(لفرنسيونالنقاداجمع!قد،امرءنيكنو!اوتستن!عر.ياتاضنساءمغ،اضىت4بغرامبليرتبطوالفينةالفينة

011لضربشابتلتقيحتى،وبيتهاعملهامكانبينوالتمزقالوحرهبول
توروحيرالهعلىصدورهفور"برامستحبينهل))عنالكنابةا

الروائيةبهدهخاصةوموسيقىوتركعزوح!منفبهابما،لىغانقصيرةرسالةفييومايسمالها،سيموقي!لىوالعشرينالخامسةفي

هزيرلةالرواية(نمنوبالرذم.القلق،المونراروإئبا!دحمنذاتادبهة"8برامسيتجبنهل":"وسيقيةحفلةحضور؟لىفيهايدصها

ط!ر.والأكأوقيمووزنكثاقةداتفانها،والثمانينالمئةصفحاتهاعددفيالىالشابنفسفيتنم!حولانتلبثماصداقةاواصربينهمافتئعقد

"ا!)ق)/)اوصا!يقرألافمالقاريء:؟لصمقىا!لفي7كمنؤ!هاوعطف،القاتلةلوحدتهاثارمنب!افيبوللهيستجيبعنيفحب

..00001شباببانلصةالاعتقادفيالمرأةوتج!د.وانلأكاعهسيمونحماسةعلى
لرواو"ارطاليرا!ب!ووالما،الوجه!ى"الغضون"و"الضجر"و

.ا-.لى.الازمةتمرانماولكن.؟للاواعيةروجيهقسوةعنسيعزيرهاسيمون-
و،شعر.لنعسومياوجهمىوالغضونوالضجرالقلقن

و،جبوريشيخونوتراهم،يثرثرونوتسمعهم،يعيثسونتراقبهميعيسوكمةسيظلبا.لهيقينههـاءلى،معهحيالهاوتستأل!روجيهالىتعودحتى

ستظلوانها،ثدوهابلنهلاواعياابماناتيؤمنولكنها.ويخونهايخثثها
يكادهاديءتجردفيذلككل-احياناويضجوونناويخافونويشربون

ءماتبة؟لسابقةنزعتهاعنتخلتانهاعلىإبلماوهدا.قاسيايكون.عئهوكبتعد،منهتتخلصاىتولتمهما،عمبقبيأساليهمشدودة

.....اآ...؟.اعمىهونفسهكيصبح؟عمىقدريقودهالذيالحب!صةبالاجمالاثها

لر!،بعلبها،مرحساسلىو،ببالهاككوهكلعنتمييزغيرمنتعبروجهامامساغانانسوازلفراخركماكلتحان!كوالجد/سةالروايةوهذ

وصي!،كلبطالهالمنم!نمنلتق!ورلوأبمغناقدننفسييفئفأمضبعبيرلع!وعفيقة-كلفيمنتثرينالقرآءمنملايينبضعةاممتقلمهامتحان،العالم

اخئواحينوالنقادالقراءبمض!نفوسالىتطر!شكلكلحاسمادحدا."*ص)ببلغتهصدورهفورلغلاله!الى!رجماكشابهاي!تلقون،ق!رة

القادمةرو؟ياوهاعن"الحزنابهامرحبا"لاولكتابهامنذيتساءلونء.باريسفي

كروافي.ومش!قبلهاالاثبقوالرواجالنجاجمثلوالروا"لباتالرواثيين?،كثيرعرلىوكد

علىاخيرااجابرتوقد.عمقوكل،بساطةبكلالحياةع!نبانها*دبالىتنتصعسح.،ر!*كارتلكمعظمومق.ساغانفرئسو،ز-عرث!تهما

...ا-...ا.د..اآءا؟صابتققد9ء(نلصآها.العابوةكتيةكتعدىولاالص*حيمبمف!هومه- لمسمعبلفيدكمبهىلوعمالصحعييىحدعليهاطرحهسول

ومحعر،الدرامائية*حداثفبهاتقلروا؟ىاثنباناود":فقالت.النقداصترامتفقد1!ئحيررون،الكببو!ورالجمبلغتلقد.ئجاحبن

(لخارجية؟والاحداث،هناكمنالدرامةانذلك.اليوميةالحيل!فيهايينابصأء"-متحمسبن.إ،لمناءرالبلادمختلففر،ترع!ف!وهي

ودشم*سانينهضىانفيهياللأرامة.عارضةاسي،ءدكماهي.ارر-؟لةءا)ء،؟لى(وحه"بهى،شتمونالذلى.،6بيبنوالوو.

الحياةءـىالملمدرامةأن.للحياةويئسك،والنومض!طالنصبينويضطربلالنسعة!موساماتقدماالحد"لحةروايتمافى،حققت؟/راملالبةانويبلو

مساء...غثبايعيهالاولكئه،اص؟لا*نسانو!هاوقد..اليويةك!.تار!تىاو(ل!ءر*مثلةعنهئاتضلتكدف!ع.السالقةلروآ،كها

"...حزيناويكون،وحيدايكوناذ،سرلرهفيوهووهىشدررااتر!:؟سلولهاركزتاثهاكما،صفحلاكلقكلعتئسثوها

....،.؟...0.1-.الئضمء،.،!ثزات"للالهاوتمثمعر،حببامو!-اتصويلاحدآ3كصوو
.ساعاهدسوارفرءكارييطرحهاهبدلاحيرهقصيةهماكتبعى

المساهمة،بأثاره،يحاولانوبا-!نطاعهـتهالرواهلىعلىبانضتقداتراهاصعلا!أب1دار.صالروأيةلهذهأما!ةالعربيهلالترجمةعسدوت111

بقولهل!السؤالهذاعلىئفسهاهياجابتوف؟ا!تمعتغييرفي3الشهر1هربيروت
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ا!ه!بخماهمفأ-!أ-ت1!ما!دا
فن!بت".(بييصمارعهاكماالنببو؟ناصارعكنتاذااعرف(ناديدولاني،(مراةاو!لاني،لةثيراياؤنراناسضطيغلااني؟عتقد"

عنيكفولم".ابيكرونخبراتصارعهابل":لهوقلت،عليه!لؤج؟لصملمنرصحيدايملكمثلاسارتران.سياسيةثقافةاملكلاثانيا

تواضع:الناسفي(لاصخراماشد(صخرمهماءع،لحظةفنهاتقانفلا.،انااما،ا!حداثفيوينساركرواياتيكنبانمنيمكنهوالذكاء

لانهحقيقيفنانفهو.السيادةفيفنان،وسيدفنانآنه.الفناناواقراهااناستطيعلاواشخاصاوصحفا،اكرههااشياءهناكان

مهنته.يحسن.كافنجرذلكانيعتقدونوكيرون.سلبيموقفهذاولكن،اراها

شيثا،وانااورلونيز،بينناان.هامااخرشيئاهناكانثم"المعنويةالناحيةمنيزعجئي!وهذا...فريقايمعالحقاثريولا

جيدا؟تفهمهل.وموتحياةانطباعاتءنالحياةفينبحثانا:مشتركااطر.لواوداني.(لطيرانعشعجزييزعجنيانهاذ،والاخلاقية

كعيفان.،سعيدان،حياناننا.حزينينلسنااننا.وموتحي!ةالفظائعببعضداتأثرا!علييستحيللانه،اجتماعيايؤ:جنىذلكولكن

يعرفونلاالذينالناس؟حنروانا.سعيدايكونانا!ردونيزويعرفاوحسمااكترموقفاواجهتاذابانيدائما(لاءتقاداشطيعانيغير

وانا،اودونيزاما.يهموننيلاحالايعلىوهم.سعداء/كونوااناتردد."!لن،مأساويةاكثري!ونين،حسمااكرلييبدو

؟الموتعنيتحدثونحينا!سبانيقولمااتدري.الموتنحتقرفاننا،سانمانفرانسو(زبفن(ءجابهبعد،يرأملانللقالىيءيمكئف!ل

على*خرى.البئنتلك،آجل"!الاحرىالبغتلك"،،ورو!ونانهمالذيالقلقالعالمهدافي،تصبحانالىفنتعيئاشيئاتمتجهيراوو(؟ن

كتبهعماالحديثعلىتحملنيانتوهاذلئهمنتعقيدااشدالامرانل!ءومتستجبباجتماعيةكاتبة،ءالقاديهو4فصويعيشي،فيهتعيثر

حلباتاقصداخذ!لقد.ءلي(اكتبه؟قليونجر..*برامهذهفيا..س؟ابعادهامختلففيا!حياة

نا:1يهمنيماوكان،.391عامانتهتقرالحروبجمبعلانالمصارعة

اببهئنظرالذيئالسهوالموت.الموتمنبالقربلحياة1.والموتالرياةاولإ؟ثتلخ!ة

عيوننا.نغمضىأنفيمن:.ء.

،اولادثلاثةديان.الابويةالصداقةمننوعالانطونيواكناني"...ل!ن!واي!أمحديف

نجحتيند،لفهوديلافيامرأيعمطادئكولمطل!طالبالثا.فيفىنتفرمةوولهماكابتنفي"بايون9)بمديرضةالثيرانمصارعةحلبةفيهممغوايارنستكا!

الع!قاىهيوهذه.حقيقيينصديقينفااذ،ابوهانيانسىانروئيمحادثةبينهمافجرت،لدافيجانالفوخبربالكاتبالتفىحين،فرنسا

وايماليلهاعجابيعناكف!كنتولما.بالطونيوتربطئ!،التىنفسهاالشر))اوردنير"الث!براىمصارحيراققهممعو؟يماوكان.قيمةذاتادبية

دانيال.سألهوحين.الثرانيصرعوهومشاهدتهفيكبيرةلذةويجد
شركة.تأليفالى*مربنا(نتهىفق!د،بهث!شرءمضا!بىيثقكانولما،به

بقوله:اجابهاوردنيزيرافقلماذ(

هلوت!قاسم.معانعمللمحنحنالباقبى،اعرفوآناالثبران.دعرفانه

لكان؟خشىكنتققد.السهق؟لهذاءنيتطرحبانمسرورانئي"
"؟مجلندفيالثيرانعرناءب"

(حسبريس""جريدةفى!ل!يرمحرروهودأ.لبال،جانفاجابهفيماعنهااتحدثالىلاستطيعالكتباؤلفلامانا.ا!لبعنتحدثعي

الم!رئسي!:ولا،يهمنيلاهذاانثم،الادبءنالحديثاحسن!اني!بعد

.الصرةهذهفىاخرىباشياءاهتمومئى.هـيلاسف،كلا-طيب!ا.فنايماكونفهؤلاء،(لرلام!صاققةلمجس.ا!دباءرفقةاحب

..ءليهامحكوم،مستقرةغيركائناتانهم.طبيعيينغرفهمالكتاباما

مث!.6لرالجزحربوانا.الكتآربرجمن"رجالا"(لمرءيجدانالصعبومن.الامانةبعمم

ء!سبم*حعيسسع!عي!ىسععععععهـ!طععععععععه؟"دجالى"!اكدرنساوفي.-حقيقيينبرجالالاارتبطاناستطبهعلا

تقذمألد؟بذآر:ميجادانفسهيعتبرسارترارىولا.وسارتربريفيرامثالحقيقيون

اجل*ومن.الع!قاتيقوياذلطيفشيءوهذا.البشريةعلاقآتده

ووءاءإور2وويكونرجلا(لذيذلككفؤو!نه،رجلاوردنيز.لانهاحبانطونيوايضاهذأ كاتبا.يكونمنشأنوكذلك.يرانمصارعيكوناذ

دطص.وهـروما،احباناالناسيعملهماعملفيوقتهكلىيقضياوردوريزان"

ر.،مايشبهشيئاحي!كيفياشهدلموانا.عرضاا!العظماءيعملهلا

برا!عربميةال!قوميةمو(عثتفيواف!ةلراسة:دولانينو5ابراعرفتوقد،صديقانهثم.الصغرالغجريهذايعمله

ممه*الحادثبدلكأصبتوحين.كلهااسدتهعرفتوكذلك،عميقةمعرفةبالما

؟ةدسأالكبيرللمف!كر؟الاولى(لبرقيةكالت،الجنوبيةافريقيافياصطادكنتبينما؟لخطير

يرأـلل!"لمعبدعي!ل!للهالدثنور::49بادولالنينوالثالتالابن،اعرفهاكنلمشخصباسمموقعة

:المكنباتجميعمنيطلبحديعاصصر:الحربمنذا!ولىللمرة،اسبانياالىعتوحيناوردونيز.انطونيو

،هثهي!ه!مي*كليكلي***ك!!4؟*كيمثهي!،!ى*!ه!هك!*كلهي*كليتسسالى":قالمااولليقالالذيانطونيواستقبلني،*هلية
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--!!15!!حمطممفما!ي!أ1!ما!-.

ابذ!-؟فسرانخصوصايريدلاوهو،المسرحية(لضجةترافقهاوهذ(.؟لببراندوريأزي،والصحافةالحربالانسانيعرفطانبعد-

.."النظراعادة"لانصارازننصارانهعلىديدوسييف.ا!دبعنالحديثءنافضل

لتحررمنتجعةعلامةفيدوسييفتنحيةفان،امرمنيكنومهما؟شبابكفيالادبيالنقدمهنةمارستهل-

قضيةليستالقضي!ةانيثبتاخرحادثوهناك.الشبانوبروزالعهد.مدكب!يومااكن"،كلا-

ليتاراتورنا،،"لمجلةالجببداللتحريررئيهـسقررفقد.عارصعمل؟عنكيكنبماتقرأالا-

المنقدعندراسةبحجة،موخرايئشرانسميرنوفواسمه"نحازيتا،قربساعدونيلمالنقادان.(!طلاقءلىيهمنيلاذلكان-

اخيراخروتشيفالسيدلهبهاادلى؟لتيالتصريحاتبعض،الادبيانوالحق.التاس،غهمنياناونفسعيافهمانعلى،اثنينباستعناء

بالكرملين:معهمقابلةفي،الاناما.لهميترجمنيمنالىبكبماحاجةو!.يفهموننيالناسجميع

الحزبؤادةروضمعكانانهشر!ئىنيببانيقالر!د"اعلااطيم!ن،تئ!بئمقد!امعئاوشعترب،الحدي!عنفسئتوقف

عبادة"عهدفيالادباءاليهصار5(لذيالمرعبالمصيرتمامايعونالاخرينوأنآكلوان،افلى؟نيجب:برهااقومن1ينبغيحببرةرصينة

القلب،عنالصادرةالهـلماتهذءيرر،نفعال؟ستمعتوقد"الاشخاص"..ا"فااث!رب

با!ع!لىىفنظقدبعدهاوماالحوبطقبلماسنواتباناتدكروكنت

".دكتا!نابالنسبةممريصةل!هنواتاقيلسو!!اا!لاتحاد

وهـاكطال!ردطعلىيجبانهسميرنوفاليه،خلصالتيوا!نتيجةا-.-ا--

،القساةوالقضاةالعامالبنالمدعيندورالا!بعديمثلواالاالادبيينالنقاد..و!رأ!ؤةفيتطور

بحجةصيحطموهاانمني!لاالمواهبويشجعوايس!اعدوا"؟نعليهمانبل

".المعتقدعلىالمحافظةللمظاهراتمسرحاالمفهذااصبعتالتيالسوفي!ليةالعاصمةفي

موسكو.مهرجان،الاميركي(لمعرض)والرياضيةوالثقافيةالسياسية

لم(السوفياتديا!ءدحادلشسوبالاولمبية*لعاب،ا!ول؟لسيئماني

مجلةاهمفيالاد(رةبتغيرالمتعلقالصغيرالنبذلك؟!نظاريستلفت

لمصرالمعار!أرإرعنحدلمئاصملو.الاهميةمنغايةعلىنبأانهمنبالرغم،السوفياليبا!نحادفلسفية

..الاكاديميوالعضوالفسلفيالمعهدمدير،فيدوسييفالسيدنجحلقد

سياسةعلىوالانقلابالاضطرابسنواتضليحتفظانفي،ا!روف

ارلطيفاليونسعبدبقلمرجلحياةامةفي،تاريخالقوتليشكري،..انهصحيح.السوفيانيةللفلسفةالحقيقيالدكتافوربمركر،ستالين

قد.كانتالمضايقاتبعفرانراءتبار،حكيما،حدراديكناصلوراكان

ضببفشوفيللدكثورالمعاصرالعربيالشعرفيدراسات055علىلج!اونجعم!يجيبالاي!نبغيبافهالستالينيالعهدفيعلمته

واخرينبيرنزادوارتأليف(لعامةالعلاقات.04فيدوسييفيظهرانمنيمئعلمذلكولكن.المباثصرةالاسئلةبعض

الحانىنامرللدكتورطالغرجم!الالباصطلاحاتمن2.ع.الفلسفةميدانفيالسننالينية(لارثودكسيةحما.ةومعاونوه

مجلةعبر"الئظراعادة"رعاةعلىصواعقهميوجهونكانواوقد

مئدودللد،تورمحمدالمسرح015فيفىوءفرهنريكانوقد(يلوسوفيفوبروسي)"الفلسفةمس!لل"

قمواتيشحاتي.جتور3للدوالعقاقرالصيدلةتاريخ035لمدةالمفضلسهامهممرمىبولونيافيكولاكوفسكيوالبروفسورفرنسا

لشكسبيرالثالثرتشارد،الاخطاء!ميديا3.عالشبانالسوفبلاتالأ!سفةدوراتىالماضية*خيرة*شهروفي.طويلة

سخدالجنديددالحميدللدكتورالنيل،شاعرابراهيمحافظ4فيدوسييفولكن.نجماعالاجبعلمشديدااهتمامايهتموى1اخموالذين

-..،الاميركيوناخضرعهبورجوازيعلمهوا!جتماععلم"بانيصرحكان

فهعيحسنماهرللدكتورالاسلأجمهشعرهشوفي".04المجتمع!تليدرصواالتاريخيةالماديةتصرفهمتحتالماركسيونيجدبيبما

".والحاليةالسابقة

حممعومنوسروتالمعار،فدارمنالكت!هئ!تطل!-....*......1ء00.

.......فاعتبر،الامربيئمعاوليهمنولماليهميدوسيي!تبحيهعلتولحصه

الكبرىلمكنبك5فيالعلميوالبحثالفرمنفروععدةفيعميقانقلابدليلذلك

مقصورانوخفاءتحفظا!علانبهذااحاطوقد.السوفياتيا!نحاد

التيالقراراتيحبلاالثقافةوزيرهـخايلوف!؟لسيدفان،لذاتهما
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ا!ما!ا!ما-فما-!طا..جط5ر

-.!ة*؟!ش!---الاسلا،حت

لك!نإومنهالتحلصفم!صمعونلعالىبفةلهاهقافىلهمرينصمجيحالقل!جميع--.ك!!ط

ربمابل،كلهاالفرنسيةالشبيبةحاللسانتبدوبذلكولكنها،عبثا

.نصويراوتصورهم،همكما؟لشبابترىانهـا.برمنهنهالعالمفيارشبيبة((؟ر!امس*نحيينهل)):الموسمرواية

"صوير(فتصوره!الاربع!يناهزورالذين"الكبار"اما.دقيقاواقعياالفرئسيةرلكاتبةالرابعةالروايةباريمسفيالشصهذاصدرت

ب"سسطون،انفسهممنواثقون،ؤساة،هادئوندائمافهم:مثالميا

؟)1("برامستحبينهل":بصخوانلساغانفرانسع!وازالشالة

فيساغكانتعكافرايستول!نجربةلقرلمعانالدىلاوتضممنهاعىمنثنضمجتعر!لمبحتظهورتترقبالادبيةالاوساكلوكانت35-س!فى!ف!*ول8ك!8ك!!،!

عنزرحث،ا!ةلمقالعإلم!رزافي،ارضا!يارثء!وبانفيريبولأوانلاسصما،؟لاربعروايالهـ،عبرالكاتثةتطورعلىلت!كمالروايةهذه

ءيرعالماليضازن19تلمىحينذدنالى.نرمزل!انحانوركل،ارر!جواتحطيلالموضوعاخشب(رفيجديدانحوانحت.قدالاخيرةاروايةاهذه

(لتاسعةفي(مرأة:ثلاثةابطالمهاحبفقمسةموضوعهااما.والتماليف
كاتط".اصراتر،5الىالاحيرةهـوأرت!ؤبدلكؤ،دهاوقد.ارر..

..3مدبولان.والعشرينالخامممةفىوشاب،الاربعينفيورجلوالثلاثبن

:واحدهوبكلمه،ت!نشاو"وايام،الربففيبيتلهاا*ونانتود

ارطفولة"بينينركهاروجبهبهولكن.سئواتمنذمعهايامهاوتقضيروجيهتحب

ساد!االذين(لفرنسيونالنقاداجمع!قد،امرءنيكنو!اوتستن!عر.ياتاضنساءمغ،اضىت4بغرامبليرتبطوالفينةالفينة

011لضربشابتلتقيحتى،وبيتهاعملهامكانبينوالتمزقالوحرهبول
توروحيرالهعلىصدورهفور"برامستحبينهل))عنالكنابةا

الروائيةبهدهخاصةوموسيقىوتركعزوح!منفبهابما،لىغانقصيرةرسالةفييومايسمالها،سيموقي!لىوالعشرينالخامسةفي

هزيرلةالرواية(نمنوبالرذم.القلق،المونراروإئبا!دحمنذاتادبهة"8برامسيتجبنهل":"وسيقيةحفلةحضور؟لىفيهايدصها

ط!ر.والأكأوقيمووزنكثاقةداتفانها،والثمانينالمئةصفحاتهاعددفيالىالشابنفسفيتنم!حولانتلبثماصداقةاواصربينهمافتئعقد

"ا!)ق)/)اوصا!يقرألافمالقاريء:؟لصمقىا!لفي7كمنؤ!هاوعطف،القاتلةلوحدتهاثارمنب!افيبوللهيستجيبعنيفحب

..00001شباببانلصةالاعتقادفيالمرأةوتج!د.وانلأكاعهسيمونحماسةعلى
لرواو"ارطاليرا!ب!ووالما،الوجه!ى"الغضون"و"الضجر"و

.ا-.لى.الازمةتمرانماولكن.؟للاواعيةروجيهقسوةعنسيعزيرهاسيمون-
و،شعر.لنعسومياوجهمىوالغضونوالضجرالقلقن

و،جبوريشيخونوتراهم،يثرثرونوتسمعهم،يعيثسونتراقبهميعيسوكمةسيظلبا.لهيقينههـاءلى،معهحيالهاوتستأل!روجيهالىتعودحتى

ستظلوانها،ثدوهابلنهلاواعياابماناتيؤمنولكنها.ويخونهايخثثها
يكادهاديءتجردفيذلككل-احياناويضجوونناويخافونويشربون

ءماتبة؟لسابقةنزعتهاعنتخلتانهاعلىإبلماوهدا.قاسيايكون.عئهوكبتعد،منهتتخلصاىتولتمهما،عمبقبيأساليهمشدودة

.....اآ...؟.اعمىهونفسهكيصبح؟عمىقدريقودهالذيالحب!صةبالاجمالاثها

لر!،بعلبها،مرحساسلىو،ببالهاككوهكلعنتمييزغيرمنتعبروجهامامساغانانسوازلفراخركماكلتحان!كوالجد/سةالروايةوهذ

وصي!،كلبطالهالمنم!نمنلتق!ورلوأبمغناقدننفسييفئفأمضبعبيرلع!وعفيقة-كلفيمنتثرينالقرآءمنملايينبضعةاممتقلمهامتحان،العالم

اخئواحينوالنقادالقراءبمض!نفوسالىتطر!شكلكلحاسمادحدا."*ص)ببلغتهصدورهفورلغلاله!الى!رجماكشابهاي!تلقون،ق!رة

القادمةرو؟ياوهاعن"الحزنابهامرحبا"لاولكتابهامنذيتساءلونء.باريسفي

كروافي.ومش!قبلهاالاثبقوالرواجالنجاجمثلوالروا"لباتالرواثيين?،كثيرعرلىوكد

علىاخيرااجابرتوقد.عمقوكل،بساطةبكلالحياةع!نبانها*دبالىتنتصعسح.،ر!*كارتلكمعظمومق.ساغانفرئسو،ز-عرث!تهما

...ا-...ا.د..اآءا؟صابتققد9ء(نلصآها.العابوةكتيةكتعدىولاالص*حيمبمف!هومه- لمسمعبلفيدكمبهىلوعمالصحعييىحدعليهاطرحهسول

ومحعر،الدرامائية*حداثفبهاتقلروا؟ىاثنباناود":فقالت.النقداصترامتفقد1!ئحيررون،الكببو!ورالجمبلغتلقد.ئجاحبن

(لخارجية؟والاحداث،هناكمنالدرامةانذلك.اليوميةالحيل!فيهايينابصأء"-متحمسبن.إ،لمناءرالبلادمختلففر،ترع!ف!وهي

ودشم*سانينهضىانفيهياللأرامة.عارضةاسي،ءدكماهي.ارر-؟لةءا)ء،؟لى(وحه"بهى،شتمونالذلى.،6بيبنوالوو.

الحياةءـىالملمدرامةأن.للحياةويئسك،والنومض!طالنصبينويضطربلالنسعة!موساماتقدماالحد"لحةروايتمافى،حققت؟/راملالبةانويبلو

مساء...غثبايعيهالاولكئه،اص؟لا*نسانو!هاوقد..اليويةك!.تار!تىاو(ل!ءر*مثلةعنهئاتضلتكدف!ع.السالقةلروآ،كها

"...حزيناويكون،وحيدايكوناذ،سرلرهفيوهووهىشدررااتر!:؟سلولهاركزتاثهاكما،صفحلاكلقكلعتئسثوها

....،.؟...0.1-.الئضمء،.،!ثزات"للالهاوتمثمعر،حببامو!-اتصويلاحدآ3كصوو
.ساعاهدسوارفرءكارييطرحهاهبدلاحيرهقصيةهماكتبعى

المساهمة،بأثاره،يحاولانوبا-!نطاعهـتهالرواهلىعلىبانضتقداتراهاصعلا!أب1دار.صالروأيةلهذهأما!ةالعربيهلالترجمةعسدوت111

بقولهل!السؤالهذاعلىئفسهاهياجابتوف؟ا!تمعتغييرفي3الشهر1هربيروت
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ا!ه!بخماهمفأ-!أ-ت1!ما!دا
فن!بت".(بييصمارعهاكماالنببو؟ناصارعكنتاذااعرف(ناديدولاني،(مراةاو!لاني،لةثيراياؤنراناسضطيغلااني؟عتقد"

عنيكفولم".ابيكرونخبراتصارعهابل":لهوقلت،عليه!لؤج؟لصملمنرصحيدايملكمثلاسارتران.سياسيةثقافةاملكلاثانيا

تواضع:الناسفي(لاصخراماشد(صخرمهماءع،لحظةفنهاتقانفلا.،انااما،ا!حداثفيوينساركرواياتيكنبانمنيمكنهوالذكاء

لانهحقيقيفنانفهو.السيادةفيفنان،وسيدفنانآنه.الفناناواقراهااناستطيعلاواشخاصاوصحفا،اكرههااشياءهناكان

مهنته.يحسن.كافنجرذلكانيعتقدونوكيرون.سلبيموقفهذاولكن،اراها

شيثا،وانااورلونيز،بينناان.هامااخرشيئاهناكانثم"المعنويةالناحيةمنيزعجئي!وهذا...فريقايمعالحقاثريولا

جيدا؟تفهمهل.وموتحياةانطباعاتءنالحياةفينبحثانا:مشتركااطر.لواوداني.(لطيرانعشعجزييزعجنيانهاذ،والاخلاقية

كعيفان.،سعيدان،حياناننا.حزينينلسنااننا.وموتحي!ةالفظائعببعضداتأثرا!علييستحيللانه،اجتماعيايؤ:جنىذلكولكن

يعرفونلاالذينالناس؟حنروانا.سعيدايكونانا!ردونيزويعرفاوحسمااكترموقفاواجهتاذابانيدائما(لاءتقاداشطيعانيغير

وانا،اودونيزاما.يهموننيلاحالايعلىوهم.سعداء/كونوااناتردد."!لن،مأساويةاكثري!ونين،حسمااكرلييبدو

؟الموتعنيتحدثونحينا!سبانيقولمااتدري.الموتنحتقرفاننا،سانمانفرانسو(زبفن(ءجابهبعد،يرأملانللقالىيءيمكئف!ل

على*خرى.البئنتلك،آجل"!الاحرىالبغتلك"،،ورو!ونانهمالذيالقلقالعالمهدافي،تصبحانالىفنتعيئاشيئاتمتجهيراوو(؟ن

كتبهعماالحديثعلىتحملنيانتوهاذلئهمنتعقيدااشدالامرانل!ءومتستجبباجتماعيةكاتبة،ءالقاديهو4فصويعيشي،فيهتعيثر

حلباتاقصداخذ!لقد.ءلي(اكتبه؟قليونجر..*برامهذهفيا..س؟ابعادهامختلففيا!حياة

نا:1يهمنيماوكان،.391عامانتهتقرالحروبجمبعلانالمصارعة

اببهئنظرالذيئالسهوالموت.الموتمنبالقربلحياة1.والموتالرياةاولإ؟ثتلخ!ة

عيوننا.نغمضىأنفيمن:.ء.

،اولادثلاثةديان.الابويةالصداقةمننوعالانطونيواكناني"...ل!ن!واي!أمحديف

نجحتيند،لفهوديلافيامرأيعمطادئكولمطل!طالبالثا.فيفىنتفرمةوولهماكابتنفي"بايون9)بمديرضةالثيرانمصارعةحلبةفيهممغوايارنستكا!

الع!قاىهيوهذه.حقيقيينصديقينفااذ،ابوهانيانسىانروئيمحادثةبينهمافجرت،لدافيجانالفوخبربالكاتبالتفىحين،فرنسا

وايماليلهاعجابيعناكف!كنتولما.بالطونيوتربطئ!،التىنفسهاالشر))اوردنير"الث!براىمصارحيراققهممعو؟يماوكان.قيمةذاتادبية

دانيال.سألهوحين.الثرانيصرعوهومشاهدتهفيكبيرةلذةويجد
شركة.تأليفالى*مربنا(نتهىفق!د،بهث!شرءمضا!بىيثقكانولما،به

بقوله:اجابهاوردنيزيرافقلماذ(

هلوت!قاسم.معانعمللمحنحنالباقبى،اعرفوآناالثبران.دعرفانه

لكان؟خشىكنتققد.السهق؟لهذاءنيتطرحبانمسرورانئي"
"؟مجلندفيالثيرانعرناءب"

(حسبريس""جريدةفى!ل!يرمحرروهودأ.لبال،جانفاجابهفيماعنهااتحدثالىلاستطيعالكتباؤلفلامانا.ا!لبعنتحدثعي

الم!رئسي!:ولا،يهمنيلاهذاانثم،الادبءنالحديثاحسن!اني!بعد

.الصرةهذهفىاخرىباشياءاهتمومئى.هـيلاسف،كلا-طيب!ا.فنايماكونفهؤلاء،(لرلام!صاققةلمجس.ا!دباءرفقةاحب

..ءليهامحكوم،مستقرةغيركائناتانهم.طبيعيينغرفهمالكتاباما

مث!.6لرالجزحربوانا.الكتآربرجمن"رجالا"(لمرءيجدانالصعبومن.الامانةبعمم

ء!سبم*حعيسسع!عي!ىسععععععهـ!طععععععععه؟"دجالى"!اكدرنساوفي.-حقيقيينبرجالالاارتبطاناستطبهعلا

تقذمألد؟بذآر:ميجادانفسهيعتبرسارترارىولا.وسارتربريفيرامثالحقيقيون

اجل*ومن.الع!قاتيقوياذلطيفشيءوهذا.البشريةعلاقآتده

ووءاءإور2وويكونرجلا(لذيذلككفؤو!نه،رجلاوردنيز.لانهاحبانطونيوايضاهذأ كاتبا.يكونمنشأنوكذلك.يرانمصارعيكوناذ

دطص.وهـروما،احباناالناسيعملهماعملفيوقتهكلىيقضياوردوريزان"

ر.،مايشبهشيئاحي!كيفياشهدلموانا.عرضاا!العظماءيعملهلا

برا!عربميةال!قوميةمو(عثتفيواف!ةلراسة:دولانينو5ابراعرفتوقد،صديقانهثم.الصغرالغجريهذايعمله

ممه*الحادثبدلكأصبتوحين.كلهااسدتهعرفتوكذلك،عميقةمعرفةبالما

؟ةدسأالكبيرللمف!كر؟الاولى(لبرقيةكالت،الجنوبيةافريقيافياصطادكنتبينما؟لخطير

يرأـلل!"لمعبدعي!ل!للهالدثنور::49بادولالنينوالثالتالابن،اعرفهاكنلمشخصباسمموقعة

:المكنباتجميعمنيطلبحديعاصصر:الحربمنذا!ولىللمرة،اسبانياالىعتوحيناوردونيز.انطونيو

،هثهي!ه!مي*كليكلي***ك!!4؟*كيمثهي!،!ى*!ه!هك!*كلهي*كليتسسالى":قالمااولليقالالذيانطونيواستقبلني،*هلية
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--!!15!!حمطممفما!ي!أ1!ما!-.

ابذ!-؟فسرانخصوصايريدلاوهو،المسرحية(لضجةترافقهاوهذ(.؟لببراندوريأزي،والصحافةالحربالانسانيعرفطانبعد-

.."النظراعادة"لانصارازننصارانهعلىديدوسييف.ا!دبعنالحديثءنافضل

لتحررمنتجعةعلامةفيدوسييفتنحيةفان،امرمنيكنومهما؟شبابكفيالادبيالنقدمهنةمارستهل-

قضيةليستالقضي!ةانيثبتاخرحادثوهناك.الشبانوبروزالعهد.مدكب!يومااكن"،كلا-

ليتاراتورنا،،"لمجلةالجببداللتحريررئيهـسقررفقد.عارصعمل؟عنكيكنبماتقرأالا-

المنقدعندراسةبحجة،موخرايئشرانسميرنوفواسمه"نحازيتا،قربساعدونيلمالنقادان.(!طلاقءلىيهمنيلاذلكان-

اخيراخروتشيفالسيدلهبهاادلى؟لتيالتصريحاتبعض،الادبيانوالحق.التاس،غهمنياناونفسعيافهمانعلى،اثنينباستعناء

بالكرملين:معهمقابلةفي،الاناما.لهميترجمنيمنالىبكبماحاجةو!.يفهموننيالناسجميع

الحزبؤادةروضمعكانانهشر!ئىنيببانيقالر!د"اعلااطيم!ن،تئ!بئمقد!امعئاوشعترب،الحدي!عنفسئتوقف

عبادة"عهدفيالادباءاليهصار5(لذيالمرعبالمصيرتمامايعونالاخرينوأنآكلوان،افلى؟نيجب:برهااقومن1ينبغيحببرةرصينة

القلب،عنالصادرةالهـلماتهذءيرر،نفعال؟ستمعتوقد"الاشخاص"..ا"فااث!رب

با!ع!لىىفنظقدبعدهاوماالحوبطقبلماسنواتباناتدكروكنت

".دكتا!نابالنسبةممريصةل!هنواتاقيلسو!!اا!لاتحاد

وهـاكطال!ردطعلىيجبانهسميرنوفاليه،خلصالتيوا!نتيجةا-.-ا--

،القساةوالقضاةالعامالبنالمدعيندورالا!بعديمثلواالاالادبيينالنقاد..و!رأ!ؤةفيتطور

بحجةصيحطموهاانمني!لاالمواهبويشجعوايس!اعدوا"؟نعليهمانبل

".المعتقدعلىالمحافظةللمظاهراتمسرحاالمفهذااصبعتالتيالسوفي!ليةالعاصمةفي

موسكو.مهرجان،الاميركي(لمعرض)والرياضيةوالثقافيةالسياسية

لم(السوفياتديا!ءدحادلشسوبالاولمبية*لعاب،ا!ول؟لسيئماني

مجلةاهمفيالاد(رةبتغيرالمتعلقالصغيرالنبذلك؟!نظاريستلفت

لمصرالمعار!أرإرعنحدلمئاصملو.الاهميةمنغايةعلىنبأانهمنبالرغم،السوفياليبا!نحادفلسفية

..الاكاديميوالعضوالفسلفيالمعهدمدير،فيدوسييفالسيدنجحلقد

سياسةعلىوالانقلابالاضطرابسنواتضليحتفظانفي،ا!روف

ارلطيفاليونسعبدبقلمرجلحياةامةفي،تاريخالقوتليشكري،..انهصحيح.السوفيانيةللفلسفةالحقيقيالدكتافوربمركر،ستالين

قد.كانتالمضايقاتبعفرانراءتبار،حكيما،حدراديكناصلوراكان

ضببفشوفيللدكثورالمعاصرالعربيالشعرفيدراسات055علىلج!اونجعم!يجيبالاي!نبغيبافهالستالينيالعهدفيعلمته

واخرينبيرنزادوارتأليف(لعامةالعلاقات.04فيدوسييفيظهرانمنيمئعلمذلكولكن.المباثصرةالاسئلةبعض

الحانىنامرللدكتورطالغرجم!الالباصطلاحاتمن2.ع.الفلسفةميدانفيالسننالينية(لارثودكسيةحما.ةومعاونوه

مجلةعبر"الئظراعادة"رعاةعلىصواعقهميوجهونكانواوقد

مئدودللد،تورمحمدالمسرح015فيفىوءفرهنريكانوقد(يلوسوفيفوبروسي)"الفلسفةمس!لل"

قمواتيشحاتي.جتور3للدوالعقاقرالصيدلةتاريخ035لمدةالمفضلسهامهممرمىبولونيافيكولاكوفسكيوالبروفسورفرنسا

لشكسبيرالثالثرتشارد،الاخطاء!ميديا3.عالشبانالسوفبلاتالأ!سفةدوراتىالماضية*خيرة*شهروفي.طويلة

سخدالجنديددالحميدللدكتورالنيل،شاعرابراهيمحافظ4فيدوسييفولكن.نجماعالاجبعلمشديدااهتمامايهتموى1اخموالذين

-..،الاميركيوناخضرعهبورجوازيعلمهوا!جتماععلم"بانيصرحكان

فهعيحسنماهرللدكتورالاسلأجمهشعرهشوفي".04المجتمع!تليدرصواالتاريخيةالماديةتصرفهمتحتالماركسيونيجدبيبما

".والحاليةالسابقة

حممعومنوسروتالمعار،فدارمنالكت!هئ!تطل!-....*......1ء00.

.......فاعتبر،الامربيئمعاوليهمنولماليهميدوسيي!تبحيهعلتولحصه

الكبرىلمكنبك5فيالعلميوالبحثالفرمنفروععدةفيعميقانقلابدليلذلك

مقصورانوخفاءتحفظا!علانبهذااحاطوقد.السوفياتيا!نحاد

التيالقراراتيحبلاالثقافةوزيرهـخايلوف!؟لسيدفان،لذاتهما
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ا!ما!ا!ما-فما-!طا..جط5ر

-.!ة*؟!ش!---الاسلا،حت

لك!نإومنهالتحلصفم!صمعونلعالىبفةلهاهقافىلهمرينصمجيحالقل!جميع--.ك!!ط

ربمابل،كلهاالفرنسيةالشبيبةحاللسانتبدوبذلكولكنها،عبثا

.نصويراوتصورهم،همكما؟لشبابترىانهـا.برمنهنهالعالمفيارشبيبة((؟ر!امس*نحيينهل)):الموسمرواية

"صوير(فتصوره!الاربع!يناهزورالذين"الكبار"اما.دقيقاواقعياالفرئسيةرلكاتبةالرابعةالروايةباريمسفيالشصهذاصدرت

ب"سسطون،انفسهممنواثقون،ؤساة،هادئوندائمافهم:مثالميا

؟)1("برامستحبينهل":بصخوانلساغانفرانسع!وازالشالة

فيساغكانتعكافرايستول!نجربةلقرلمعانالدىلاوتضممنهاعىمنثنضمجتعر!لمبحتظهورتترقبالادبيةالاوساكلوكانت35-س!فى!ف!*ول8ك!8ك!!،!

عنزرحث،ا!ةلمقالعإلم!رزافي،ارضا!يارثء!وبانفيريبولأوانلاسصما،؟لاربعروايالهـ،عبرالكاتثةتطورعلىلت!كمالروايةهذه

ءيرعالماليضازن19تلمىحينذدنالى.نرمزل!انحانوركل،ارر!جواتحطيلالموضوعاخشب(رفيجديدانحوانحت.قدالاخيرةاروايةاهذه

(لتاسعةفي(مرأة:ثلاثةابطالمهاحبفقمسةموضوعهااما.والتماليف
كاتط".اصراتر،5الىالاحيرةهـوأرت!ؤبدلكؤ،دهاوقد.ارر..

..3مدبولان.والعشرينالخامممةفىوشاب،الاربعينفيورجلوالثلاثبن

:واحدهوبكلمه،ت!نشاو"وايام،الربففيبيتلهاا*ونانتود

ارطفولة"بينينركهاروجبهبهولكن.سئواتمنذمعهايامهاوتقضيروجيهتحب

ساد!االذين(لفرنسيونالنقاداجمع!قد،امرءنيكنو!اوتستن!عر.ياتاضنساءمغ،اضىت4بغرامبليرتبطوالفينةالفينة

011لضربشابتلتقيحتى،وبيتهاعملهامكانبينوالتمزقالوحرهبول
توروحيرالهعلىصدورهفور"برامستحبينهل))عنالكنابةا

الروائيةبهدهخاصةوموسيقىوتركعزوح!منفبهابما،لىغانقصيرةرسالةفييومايسمالها،سيموقي!لىوالعشرينالخامسةفي

هزيرلةالرواية(نمنوبالرذم.القلق،المونراروإئبا!دحمنذاتادبهة"8برامسيتجبنهل":"وسيقيةحفلةحضور؟لىفيهايدصها

ط!ر.والأكأوقيمووزنكثاقةداتفانها،والثمانينالمئةصفحاتهاعددفيالىالشابنفسفيتنم!حولانتلبثماصداقةاواصربينهمافتئعقد

"ا!)ق)/)اوصا!يقرألافمالقاريء:؟لصمقىا!لفي7كمنؤ!هاوعطف،القاتلةلوحدتهاثارمنب!افيبوللهيستجيبعنيفحب

..00001شباببانلصةالاعتقادفيالمرأةوتج!د.وانلأكاعهسيمونحماسةعلى
لرواو"ارطاليرا!ب!ووالما،الوجه!ى"الغضون"و"الضجر"و

.ا-.لى.الازمةتمرانماولكن.؟للاواعيةروجيهقسوةعنسيعزيرهاسيمون-
و،شعر.لنعسومياوجهمىوالغضونوالضجرالقلقن

و،جبوريشيخونوتراهم،يثرثرونوتسمعهم،يعيثسونتراقبهميعيسوكمةسيظلبا.لهيقينههـاءلى،معهحيالهاوتستأل!روجيهالىتعودحتى

ستظلوانها،ثدوهابلنهلاواعياابماناتيؤمنولكنها.ويخونهايخثثها
يكادهاديءتجردفيذلككل-احياناويضجوونناويخافونويشربون

ءماتبة؟لسابقةنزعتهاعنتخلتانهاعلىإبلماوهدا.قاسيايكون.عئهوكبتعد،منهتتخلصاىتولتمهما،عمبقبيأساليهمشدودة

.....اآ...؟.اعمىهونفسهكيصبح؟عمىقدريقودهالذيالحب!صةبالاجمالاثها

لر!،بعلبها،مرحساسلىو،ببالهاككوهكلعنتمييزغيرمنتعبروجهامامساغانانسوازلفراخركماكلتحان!كوالجد/سةالروايةوهذ

وصي!،كلبطالهالمنم!نمنلتق!ورلوأبمغناقدننفسييفئفأمضبعبيرلع!وعفيقة-كلفيمنتثرينالقرآءمنملايينبضعةاممتقلمهامتحان،العالم

اخئواحينوالنقادالقراءبمض!نفوسالىتطر!شكلكلحاسمادحدا."*ص)ببلغتهصدورهفورلغلاله!الى!رجماكشابهاي!تلقون،ق!رة

القادمةرو؟ياوهاعن"الحزنابهامرحبا"لاولكتابهامنذيتساءلونء.باريسفي

كروافي.ومش!قبلهاالاثبقوالرواجالنجاجمثلوالروا"لباتالرواثيين?،كثيرعرلىوكد

علىاخيرااجابرتوقد.عمقوكل،بساطةبكلالحياةع!نبانها*دبالىتنتصعسح.،ر!*كارتلكمعظمومق.ساغانفرئسو،ز-عرث!تهما

...ا-...ا.د..اآءا؟صابتققد9ء(نلصآها.العابوةكتيةكتعدىولاالص*حيمبمف!هومه- لمسمعبلفيدكمبهىلوعمالصحعييىحدعليهاطرحهسول

ومحعر،الدرامائية*حداثفبهاتقلروا؟ىاثنباناود":فقالت.النقداصترامتفقد1!ئحيررون،الكببو!ورالجمبلغتلقد.ئجاحبن

(لخارجية؟والاحداث،هناكمنالدرامةانذلك.اليوميةالحيل!فيهايينابصأء"-متحمسبن.إ،لمناءرالبلادمختلففر،ترع!ف!وهي

ودشم*سانينهضىانفيهياللأرامة.عارضةاسي،ءدكماهي.ارر-؟لةءا)ء،؟لى(وحه"بهى،شتمونالذلى.،6بيبنوالوو.

الحياةءـىالملمدرامةأن.للحياةويئسك،والنومض!طالنصبينويضطربلالنسعة!موساماتقدماالحد"لحةروايتمافى،حققت؟/راملالبةانويبلو

مساء...غثبايعيهالاولكئه،اص؟لا*نسانو!هاوقد..اليويةك!.تار!تىاو(ل!ءر*مثلةعنهئاتضلتكدف!ع.السالقةلروآ،كها

"...حزيناويكون،وحيدايكوناذ،سرلرهفيوهووهىشدررااتر!:؟سلولهاركزتاثهاكما،صفحلاكلقكلعتئسثوها

....،.؟...0.1-.الئضمء،.،!ثزات"للالهاوتمثمعر،حببامو!-اتصويلاحدآ3كصوو
.ساعاهدسوارفرءكارييطرحهاهبدلاحيرهقصيةهماكتبعى

المساهمة،بأثاره،يحاولانوبا-!نطاعهـتهالرواهلىعلىبانضتقداتراهاصعلا!أب1دار.صالروأيةلهذهأما!ةالعربيهلالترجمةعسدوت111

بقولهل!السؤالهذاعلىئفسهاهياجابتوف؟ا!تمعتغييرفي3الشهر1هربيروت
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ا!ه!بخماهمفأ-!أ-ت1!ما!دا
فن!بت".(بييصمارعهاكماالنببو؟ناصارعكنتاذااعرف(ناديدولاني،(مراةاو!لاني،لةثيراياؤنراناسضطيغلااني؟عتقد"

عنيكفولم".ابيكرونخبراتصارعهابل":لهوقلت،عليه!لؤج؟لصملمنرصحيدايملكمثلاسارتران.سياسيةثقافةاملكلاثانيا

تواضع:الناسفي(لاصخراماشد(صخرمهماءع،لحظةفنهاتقانفلا.،انااما،ا!حداثفيوينساركرواياتيكنبانمنيمكنهوالذكاء

لانهحقيقيفنانفهو.السيادةفيفنان،وسيدفنانآنه.الفناناواقراهااناستطيعلاواشخاصاوصحفا،اكرههااشياءهناكان

مهنته.يحسن.كافنجرذلكانيعتقدونوكيرون.سلبيموقفهذاولكن،اراها

شيثا،وانااورلونيز،بينناان.هامااخرشيئاهناكانثم"المعنويةالناحيةمنيزعجئي!وهذا...فريقايمعالحقاثريولا

جيدا؟تفهمهل.وموتحياةانطباعاتءنالحياةفينبحثانا:مشتركااطر.لواوداني.(لطيرانعشعجزييزعجنيانهاذ،والاخلاقية

كعيفان.،سعيدان،حياناننا.حزينينلسنااننا.وموتحي!ةالفظائعببعضداتأثرا!علييستحيللانه،اجتماعيايؤ:جنىذلكولكن

يعرفونلاالذينالناس؟حنروانا.سعيدايكونانا!ردونيزويعرفاوحسمااكترموقفاواجهتاذابانيدائما(لاءتقاداشطيعانيغير

وانا،اودونيزاما.يهموننيلاحالايعلىوهم.سعداء/كونوااناتردد."!لن،مأساويةاكثري!ونين،حسمااكرلييبدو

؟الموتعنيتحدثونحينا!سبانيقولمااتدري.الموتنحتقرفاننا،سانمانفرانسو(زبفن(ءجابهبعد،يرأملانللقالىيءيمكئف!ل

على*خرى.البئنتلك،آجل"!الاحرىالبغتلك"،،ورو!ونانهمالذيالقلقالعالمهدافي،تصبحانالىفنتعيئاشيئاتمتجهيراوو(؟ن

كتبهعماالحديثعلىتحملنيانتوهاذلئهمنتعقيدااشدالامرانل!ءومتستجبباجتماعيةكاتبة،ءالقاديهو4فصويعيشي،فيهتعيثر

حلباتاقصداخذ!لقد.ءلي(اكتبه؟قليونجر..*برامهذهفيا..س؟ابعادهامختلففيا!حياة

نا:1يهمنيماوكان،.391عامانتهتقرالحروبجمبعلانالمصارعة

اببهئنظرالذيئالسهوالموت.الموتمنبالقربلحياة1.والموتالرياةاولإ؟ثتلخ!ة

عيوننا.نغمضىأنفيمن:.ء.

،اولادثلاثةديان.الابويةالصداقةمننوعالانطونيواكناني"...ل!ن!واي!أمحديف

نجحتيند،لفهوديلافيامرأيعمطادئكولمطل!طالبالثا.فيفىنتفرمةوولهماكابتنفي"بايون9)بمديرضةالثيرانمصارعةحلبةفيهممغوايارنستكا!

الع!قاىهيوهذه.حقيقيينصديقينفااذ،ابوهانيانسىانروئيمحادثةبينهمافجرت،لدافيجانالفوخبربالكاتبالتفىحين،فرنسا

وايماليلهاعجابيعناكف!كنتولما.بالطونيوتربطئ!،التىنفسهاالشر))اوردنير"الث!براىمصارحيراققهممعو؟يماوكان.قيمةذاتادبية

دانيال.سألهوحين.الثرانيصرعوهومشاهدتهفيكبيرةلذةويجد
شركة.تأليفالى*مربنا(نتهىفق!د،بهث!شرءمضا!بىيثقكانولما،به

بقوله:اجابهاوردنيزيرافقلماذ(

هلوت!قاسم.معانعمللمحنحنالباقبى،اعرفوآناالثبران.دعرفانه

لكان؟خشىكنتققد.السهق؟لهذاءنيتطرحبانمسرورانئي"
"؟مجلندفيالثيرانعرناءب"

(حسبريس""جريدةفى!ل!يرمحرروهودأ.لبال،جانفاجابهفيماعنهااتحدثالىلاستطيعالكتباؤلفلامانا.ا!لبعنتحدثعي

الم!رئسي!:ولا،يهمنيلاهذاانثم،الادبءنالحديثاحسن!اني!بعد

.الصرةهذهفىاخرىباشياءاهتمومئى.هـيلاسف،كلا-طيب!ا.فنايماكونفهؤلاء،(لرلام!صاققةلمجس.ا!دباءرفقةاحب

..ءليهامحكوم،مستقرةغيركائناتانهم.طبيعيينغرفهمالكتاباما

مث!.6لرالجزحربوانا.الكتآربرجمن"رجالا"(لمرءيجدانالصعبومن.الامانةبعمم

ء!سبم*حعيسسع!عي!ىسععععععهـ!طععععععععه؟"دجالى"!اكدرنساوفي.-حقيقيينبرجالالاارتبطاناستطبهعلا

تقذمألد؟بذآر:ميجادانفسهيعتبرسارترارىولا.وسارتربريفيرامثالحقيقيون

اجل*ومن.الع!قاتيقوياذلطيفشيءوهذا.البشريةعلاقآتده

ووءاءإور2وويكونرجلا(لذيذلككفؤو!نه،رجلاوردنيز.لانهاحبانطونيوايضاهذأ كاتبا.يكونمنشأنوكذلك.يرانمصارعيكوناذ

دطص.وهـروما،احباناالناسيعملهماعملفيوقتهكلىيقضياوردوريزان"

ر.،مايشبهشيئاحي!كيفياشهدلموانا.عرضاا!العظماءيعملهلا

برا!عربميةال!قوميةمو(عثتفيواف!ةلراسة:دولانينو5ابراعرفتوقد،صديقانهثم.الصغرالغجريهذايعمله

ممه*الحادثبدلكأصبتوحين.كلهااسدتهعرفتوكذلك،عميقةمعرفةبالما

؟ةدسأالكبيرللمف!كر؟الاولى(لبرقيةكالت،الجنوبيةافريقيافياصطادكنتبينما؟لخطير

يرأـلل!"لمعبدعي!ل!للهالدثنور::49بادولالنينوالثالتالابن،اعرفهاكنلمشخصباسمموقعة

:المكنباتجميعمنيطلبحديعاصصر:الحربمنذا!ولىللمرة،اسبانياالىعتوحيناوردونيز.انطونيو

،هثهي!ه!مي*كليكلي***ك!!4؟*كيمثهي!،!ى*!ه!هك!*كلهي*كليتسسالى":قالمااولليقالالذيانطونيواستقبلني،*هلية
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--!!15!!حمطممفما!ي!أ1!ما!-.

ابذ!-؟فسرانخصوصايريدلاوهو،المسرحية(لضجةترافقهاوهذ(.؟لببراندوريأزي،والصحافةالحربالانسانيعرفطانبعد-

.."النظراعادة"لانصارازننصارانهعلىديدوسييف.ا!دبعنالحديثءنافضل

لتحررمنتجعةعلامةفيدوسييفتنحيةفان،امرمنيكنومهما؟شبابكفيالادبيالنقدمهنةمارستهل-

قضيةليستالقضي!ةانيثبتاخرحادثوهناك.الشبانوبروزالعهد.مدكب!يومااكن"،كلا-

ليتاراتورنا،،"لمجلةالجببداللتحريررئيهـسقررفقد.عارصعمل؟عنكيكنبماتقرأالا-

المنقدعندراسةبحجة،موخرايئشرانسميرنوفواسمه"نحازيتا،قربساعدونيلمالنقادان.(!طلاقءلىيهمنيلاذلكان-

اخيراخروتشيفالسيدلهبهاادلى؟لتيالتصريحاتبعض،الادبيانوالحق.التاس،غهمنياناونفسعيافهمانعلى،اثنينباستعناء

بالكرملين:معهمقابلةفي،الاناما.لهميترجمنيمنالىبكبماحاجةو!.يفهموننيالناسجميع

الحزبؤادةروضمعكانانهشر!ئىنيببانيقالر!د"اعلااطيم!ن،تئ!بئمقد!امعئاوشعترب،الحدي!عنفسئتوقف

عبادة"عهدفيالادباءاليهصار5(لذيالمرعبالمصيرتمامايعونالاخرينوأنآكلوان،افلى؟نيجب:برهااقومن1ينبغيحببرةرصينة

القلب،عنالصادرةالهـلماتهذءيرر،نفعال؟ستمعتوقد"الاشخاص"..ا"فااث!رب

با!ع!لىىفنظقدبعدهاوماالحوبطقبلماسنواتباناتدكروكنت

".دكتا!نابالنسبةممريصةل!هنواتاقيلسو!!اا!لاتحاد

وهـاكطال!ردطعلىيجبانهسميرنوفاليه،خلصالتيوا!نتيجةا-.-ا--

،القساةوالقضاةالعامالبنالمدعيندورالا!بعديمثلواالاالادبيينالنقاد..و!رأ!ؤةفيتطور

بحجةصيحطموهاانمني!لاالمواهبويشجعوايس!اعدوا"؟نعليهمانبل

".المعتقدعلىالمحافظةللمظاهراتمسرحاالمفهذااصبعتالتيالسوفي!ليةالعاصمةفي

موسكو.مهرجان،الاميركي(لمعرض)والرياضيةوالثقافيةالسياسية

لم(السوفياتديا!ءدحادلشسوبالاولمبية*لعاب،ا!ول؟لسيئماني

مجلةاهمفيالاد(رةبتغيرالمتعلقالصغيرالنبذلك؟!نظاريستلفت

لمصرالمعار!أرإرعنحدلمئاصملو.الاهميةمنغايةعلىنبأانهمنبالرغم،السوفياليبا!نحادفلسفية

..الاكاديميوالعضوالفسلفيالمعهدمدير،فيدوسييفالسيدنجحلقد

سياسةعلىوالانقلابالاضطرابسنواتضليحتفظانفي،ا!روف

ارلطيفاليونسعبدبقلمرجلحياةامةفي،تاريخالقوتليشكري،..انهصحيح.السوفيانيةللفلسفةالحقيقيالدكتافوربمركر،ستالين

قد.كانتالمضايقاتبعفرانراءتبار،حكيما،حدراديكناصلوراكان

ضببفشوفيللدكثورالمعاصرالعربيالشعرفيدراسات055علىلج!اونجعم!يجيبالاي!نبغيبافهالستالينيالعهدفيعلمته

واخرينبيرنزادوارتأليف(لعامةالعلاقات.04فيدوسييفيظهرانمنيمئعلمذلكولكن.المباثصرةالاسئلةبعض

الحانىنامرللدكتورطالغرجم!الالباصطلاحاتمن2.ع.الفلسفةميدانفيالسننالينية(لارثودكسيةحما.ةومعاونوه

مجلةعبر"الئظراعادة"رعاةعلىصواعقهميوجهونكانواوقد

مئدودللد،تورمحمدالمسرح015فيفىوءفرهنريكانوقد(يلوسوفيفوبروسي)"الفلسفةمس!لل"

قمواتيشحاتي.جتور3للدوالعقاقرالصيدلةتاريخ035لمدةالمفضلسهامهممرمىبولونيافيكولاكوفسكيوالبروفسورفرنسا

لشكسبيرالثالثرتشارد،الاخطاء!ميديا3.عالشبانالسوفبلاتالأ!سفةدوراتىالماضية*خيرة*شهروفي.طويلة

سخدالجنديددالحميدللدكتورالنيل،شاعرابراهيمحافظ4فيدوسييفولكن.نجماعالاجبعلمشديدااهتمامايهتموى1اخموالذين

-..،الاميركيوناخضرعهبورجوازيعلمهوا!جتماععلم"بانيصرحكان

فهعيحسنماهرللدكتورالاسلأجمهشعرهشوفي".04المجتمع!تليدرصواالتاريخيةالماديةتصرفهمتحتالماركسيونيجدبيبما

".والحاليةالسابقة

حممعومنوسروتالمعار،فدارمنالكت!هئ!تطل!-....*......1ء00.

.......فاعتبر،الامربيئمعاوليهمنولماليهميدوسيي!تبحيهعلتولحصه

الكبرىلمكنبك5فيالعلميوالبحثالفرمنفروععدةفيعميقانقلابدليلذلك

مقصورانوخفاءتحفظا!علانبهذااحاطوقد.السوفياتيا!نحاد

التيالقراراتيحبلاالثقافةوزيرهـخايلوف!؟لسيدفان،لذاتهما
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يىصص.9م!الؤ!فىالنممقاعل!ا!ظءفي

يضعفماوكلالشيوعيةبالكنبالاسواقىاغرقوابينما..الحرة

الخائنة.امميتهمويخدميالقومالشعورلحروءاااتنهوص!ى،نغنرصجس

منرموهوفييملكولشاتوبطةفلملحزشوانودلعبيوعيأتتعانةادبلنالرالكتالمبيكنالشماليبمالا

يقتضيه؟دفيالواج!بتجاهصريةخيانةارتكبواوبذدد.مثقفينالننبعوعيبونالغظيئ

يذيعون-الشيوعيوىالكتاب-هموها.الادبيةللحقيقةالاخلاعىلحمشقفي"الاداب"لمر؟سل

بحزبمضللونانهمفيهايعترفون،شهورمنذثعشقاذاعةفيبيان!لهم..،..

علىوالناساللهامام؟لعهودالافيويتباكوندخيلةودكرةخائنوانك،كبيرضم!ذوانسانانكيعنيذلك..اديبالكونان

؟لقائمللنظاموالاخيوعيبالوحدةوالايمانالصوابجادة؟لىالرجوععنيصدررجلانتبلالشخصيةوالمنفعةالنن!هرةابتغاءلدب

قد.سخرالحزبوان،الشيوعيالحزببانهـأرباء؟عتوا!همرغموفدبةالقضيةننتعرحتىأنملةميديحيدورمومفهوينبنىضميره

اهدامه.ل!!مةالرابطةصعويةاشدالانلمكنه،التار!عصودكلميصعباالامرهذاكان

للادليمالادببمالوجهكانوا"المخموفي"هؤلاءانالعجيبومنشهرةذايصبحات،اديباي-الاديببامكاناناذ،خطرأوامحسر

اكثرالىقصصهمنرجمتانمنهامكاسب!غنمواسنينطيلةالسوريجوانزفهناك،السوفياسلي!والاتحادالعالتةالشيوعيةمعبالتعاونعالميه

وتمتعواالمؤتمراتوحغروااننلادجابواانهمومنها"لغات"عشرمنلاييمنحذلكوكلالخ..ولينئستالئوجوانزالشبابلمهرجالات

.جدأطويلةمدةالادبباسمالناشئةتوجيهباسناذيةومعاصالتهمقدادعنالنظربغض،الشيوعيئمعبالحاون،بىضىلمحنأن

مااحم!وما"مباثئم"عن"الأدباء"هؤلاءنرأجعما؟حم!ماالشيوعيةعنالوطنابتعدفكلما،ألشيوعيةءنوطنهلبعدالكاملةالمراعاة

ذلكحدف!"العربيةالقومية"جادةالىوعودتهم"اخطا!م"اعلنواربعوالجوائز..وال!ثواتوالكسبالشهرةمنالاديبحظزادكلما

حتىفكرتهمحملهموعن"المناضليئالرفاقيصلابة"عنمعروفهومارغم.خا!لنوضصراجيرلقلممقنوحالعالم

ناالحاليموقفهميدفعناالاولكن؟هداأعجبما!الموت(والنصرالكتابرابطةقيسشالامكاراستعبادعمليةالشيوءكيالحزببدأ

الحزبخدعواانهمنقولانلمنايحقالا؟السابقمومفهمفينثكعناصروجودورغم-العربللكتابرابطةا،لىحولتتم-السوريين-

لاحلامهموحققواواستثمروءالحزبخدعوالقد!بهينخدعواولموتوجيههـهاالرابطةعلىالسيطرةفيالحزبنجحفقدالرابطةفي!متقلة

كانواولعلهم.وانتاجهمبكفاءاتهميحققوهانيممشطيعوالمماالادبيةوغ!الرسميةالمؤسساتفي!كمهامقابليشاءكماافكارهلبت

نضالهاعنمنعرلونامتهمسيرعنمنحرفونبئنهمصميمهمفييشعرون"الانصار"كسبفيكبيراالشيوعينالكتابدوروكان،؟لرسمية

فتخلوالحزبهماخفاياولامامانهارواالسببولهذا.لضمرهاخائنون."الخبز"الىالوحدةعنالمشعبانظاروتعولل

يستغلهمكانالشيوعيالحزبوبأنبأخطائهمواعترفواوشتموهعنهزيتالىادتمهزلة-المرابطةداخل-الشيوعيونالكنابمثل

الشعب.اهدا!ضدالرابطةويستغلالعرببملنسعبناالحقيقيةبالروحالاصيلالانصالعنوبعدهالادبيالانتاج

وحسئصفحهمعنيعربواانالاالمسؤولونابىققدذلككلومعواستوردو؟،والباطلبالحقالثناءوفقارضوا،بعضهمنتابمدعموا!هـم

الراسخالاساسهيالحريةن1الشكيقبللابمايؤكدواوان،نوا/اهم،الاشتراكيةوالواقعيةالماركسيةالنظريةوحيمنموضومحالهماكثر

الاقليمدبمالخارجيةوزارةسمحتلذلك:؟لعربيةالجمهوريةكيانفيللتخلصيناضلشعبناكانالتي؟لحقيعيةالمنهـلاتعئعجمونهمفعميت

خطضمنالادببمنشاطها؟سنئناووالعربالكتابلرابطةالشماليكلنركوا..المستعمرينومو؟مراتوالبيروقراطيةكالادطاع،و!تهاءن

الشريفصميموالاستاذحمصيانطونالاسناذووجهالعربيةالقوجمةمادحبئكمراوكتبوا!والحديدالفحممناجمكلالعمالعنوكنبواذلك

طبولهمبد(توور.جديدمكتبلاننخابالرابطةاعضاءالىالدعوةاللهجنة..الشعيبةالديمقراطياتالىرحلانهموعنالسومياليالنظام

منكرامةالنيلالىيعودونحينااختفواالذينالرابطةاذنابوبده.لمرع.الارضعلى

القديم.التكنيكبنغسىجديدمنيعودونانهم.العربالادباءيذكرواولم"فوبيانديان"عنالمؤلفاتكتبواان!مننسىلناننا

واكرمالالقاببأنفسىوي!تنادونبعضابعضهملمدحالجرائديسخرون!صائدورفعوا،للعنبرفعا...حدة1وبكلمةاسكنصرونولافلسطين

غض"علىتقوممعهمالعامةالسياسةفانذلكومع.التحياتماوتسيالمقيموالرفيقستالينالراحلالرميقىالىوالنمجيدالمديح

التبماذاعوهاالبياختمعمنسجمونانهم(ثباتهمبانتظاروالتسامح(لنطر"التيالبلادفيالا..مكانكلفيالثائرالشسببعظمةواشالوالونغ

لاهدافه.الرابطةيسخركانالشيوعيالحزببأنجميعاواعترفوا؟لعظيمرئت(عنوصمتواوالثائرينالرماقيعنكتبوا!توحداننريد

منتظرين!.نظل.العربيةللقوميةاخلاصهموبرهنوا(نتاجهميبدأواوحنى!الجزائروتورة

ألادباءتفرغ(لمؤ!ساتالىثماووفيوم!يةالىلسللواالحزبنفوذقوجم!وحين

لجانقشكلولمموفالشمابىالاؤلميمميالاربراءتفرغمانونصدروالمكايةالاذاعةفي،لفكريالتوجيهامساماكرعلىواستولواالرسمية

منؤرارانهنقول(نبدولا.الادباءطلباتبدراسةاليهايعهدفنيةالثقافةانواعكلعلىالشدةبالغةرؤابةوفرضوا..الجيشىومجلات
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ابيصص09دؤ1فىفىأ!سماادشاط!

ندريولا.العربيةالجم!رربئاقاليميفيالتمثيليةللفرقالمح!ليالفني؟لفكري؟دوضعرعايةفيالثقافةوزارةبرنامحمنجزءوهو،أدتورةروح

ومشاهدهنعرفهالاموسيقىسماعمنالمسرحادارةحر"تمناسببلاي!يدمناماالاسيةم!حظتالاهنادناودشي.نحسينهعدىوالعمل

الشعبيةوالرقصاتالدبكةان؟ءندنابمانقنعلماذا..نألفهل!ردص.القالونننفيذ"نتظار

الجودةمنتخلو!المعريةالفرقتمثيلياتانكما،شكلاجميلشيءداذا،ألاديبحي!ةميجزئيحلادفئانهيالم!حظاتهذهاول

الشهرهذافي(لمعرضمسرح!ننجعلانالملائممنيكنالمولكنلمحترةدانمهننهمشكونديغارفاالاساسيعمله!يمجهداا!ديبكان

العالمية؟المفنونتطورعلىواط!عهمالمثقفينلتث!فاداةأكثرهايمضيوسوفستجمام2ويفاهةالترةتكونسو!التوم

نوجيههافينتحكم!حرةتجاريةسوفابالذاتالمعرضنتركولماذافاننذلك،المضيعةوالملكةالمتعبالذهنواستجماعالافكارتركيزمي

ذلكلغرومحاماال!بدويةللصناعاتوعاماالثقيلةللصناعاتعامافنجعلالنصنيجمدلاالابطييعةمنكديبتوفهـعملجذريةا!كنرالحل

العامةالوحدةشيء،منللمعرضيصبحوبذلكالحدر!تالعمرفنونكلنوالادباءالشعراءبعضوجودهوفريبمثالدتكعلىوت.صرهغهولا

والفولى؟تالشر!ا،واءحسبطليقا/تجونانمنبدلاوكيفةالىينتفلواانهؤلاءمطاليبوكل.والنعليمادربيةوزارة!ي

فياليهاينظرواانالمسقولينروننرجوبسيطةاق!راحاتهذهوالقواعد..الانشاءوظاقفبتصحينانفسهم"يثقغوا(ز)انلجبرهملا

القادمة.المعارضلفوسهيمالىيحو)نمهـانبهمغادروااذالهميتينعملاي!-دونانهم

صبالالدينميحييكلا،الوزارةفياليداصابعيتجاونونلاهولاءانومع.الشيءبعض

------!ررى-!حى--*سحححححر-ح!*-تجربتهمنيعرسطرابلسيامجدالدكتورسيادةالننعيذيالوزير؟نومع

--..ءلمذدككلمع...يقتلهالمانالموهبةيجمدالتصري!بىانالشخصية

محفلقهيفقببلحا.فيفيعاتنميالتؤغفتر..انهيالاولىفالملاحظةوانن الامل.علىهبهم4بموالرحمةبصامرهمأدىينظر

ءلملململململمء+لمء!سءلأورهـوبذلك،ككلالاديباوضاعاصلاحفهوالدائما!صلاح(ماالاديب
.عع-.-.منهالفالدةاكبريستفيداوالتفرغعنيستغني

--

المفروضةالضرائببازالةوذلكالنتنروسائلتيسرهوالثانيالامر

ذسلمانيجبالادسةالمرامبةاذكما،وأدنشرالطبعوامورالورقعلى

ذلكافترنماذا.الالبامورعلىالاظلاعئوكيمنأخمتصاصيينالى

نانقولانامكنناالمكتياتعلىوتوزيعهاالكخافينسخمنعددبشر(ء

احترافالىويدفعهالمؤلفجيبادىيدخلسوفحقيقيامادياربحا

؟خر.مشروعاتالىالتهرغاموالتمرفوبذنكالاثب

الطقم"الىالتفرعاموالتصرفان!هيوالمحيمفةالاخيرةالملاحظةاما

.بم

الادبيينوالمحفقينالادبيينالدكالرةامثا!بالادبالمنتفعين"ن"القديم

دويم!عنونحجبالادبيين،المعافقينألادبي!نشيوخوالىالادبيينوالمتقاعديرن

ف!ثة!وففاقترحاننيبل0المننطورالادبيوالنشاطالحقيقيةالمواهب

."!الحديثة-الادبيةالفنونحقول!بميتنسغ،ونالذينالشبمانللكتابارباعها
.الشبأنءلىالتو3بقصراطالباذوانضي.والمصةوا!دراسةكالشعر

*لا-د-ء،الشماليللاقليمالادبيةالحياةفياساسيةحفيقةالى(ستندالادباءمن

صصكتبواالذينفكل،وشبانشيوخ(زمةنعرسلاالاهل!يمهذافيانناوهو

لاسوريةكتابفانلذلك.العتابةعنففريباانقطعواقد4591و3!اعبين

اكسرالادباءمنالشبانعلىالتهرغيفتصرانيجبولدلككلهمشباب

س!ي،!60.3!رصىل!4كما.الادقيالسوابقاصحابمنغيرهممن
(لمعرض

عكثلعلإا!اصى7.لعربر!يإسيرا!علكلالشاليالافديموانفتاحةالاجتماءبونحررهادمشقفرحةهو

.مص.---ء51دولقلةف!بهولوحظايلول.2الىاب21ءناؤتتحوقد،العالم
.!همرصرر!-همموصا-ذلكمعلكنه.وامريكابريطانمااشترهـكجانبالىالشرفبمالمعسكر

الذيالمعرضمسرحاما.السابقةالمعارضمستوىودونهزيلمعرض

والض!للى!ياعهالىضطمعحيصهـهصريرالانتاجءلىاقمرققدوالموسيقى؟لبايىفرقالايامءنيومفيأستدكى
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